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ار سالةالاولن 
الاستبصارفي نقد الأخبار 


: . الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


[صا۱] ج ےا اراچ یر 
الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلله فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد ا عبده ورسوله. 


اللھم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل إبراهیم» 


أما بعد» فهذه - إن شاء الله تعالى ‏ رسالة في معرفة الحديث» أتوخى 
فيها تحريرً المطالب» وتقرير الأدلة» وأتتبع مذاهبَ أئمة الجرح والتعديل 
فيها؛ ليتحرّر بذلك ما تعطيه كلماتهم في الرواة. 

فإن منهم من لا يطلق «ثقة» إلا على مَن كان في الدرجة العليامِن 
العدالة والضبط ومنهم مَن يطلقها على كل عدل ضابط وإن لم يكن في 
الدرجة العلياء ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطاء ومنهم مَن 
يطلقها على المجهول الذي روى حديثا واحدًاقد توبع عليه» ومنهم مَن 
يطلقها على المجهول الذې روی حدیثا له شاهد» ومنهم من يطلقها على 
المجهول الذي روى حديثا لم يستنكره هو» ومنهم من يطلقها على 
المجهول الذي روى عنه ثقةء إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ص۲] وهم - مع ذلك - مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة 


فمنهم المبالغ في التثبت» ومنهم المسامح. ومن لم يعرف مذهب الإمام 
منهم ومنزلته من التثبّت لم يعرف ما تعطيه كلمتّه» وحينعلٍ فإما أن يتوقف» 


 ةيثيدحلا مجموع الرسائل‎ ٦ 
وإما أن يحملها على أدنى الدرجات» ولعل ذلك ظلم لها. وإما أن يحملها‎ 
على ما هو المشهور في كتب المصطلح» ولعل ذلك رفعٌ لهاعن درجتها.‎ 
وبالجملة» فإن لم يتوقف قال بغير علم» وسار على غير هدى.‎ 

وأرجو - إذا يسر الله تبارك وتعالى إتمام هذه الرسالة كما أحبٌ أن 
يتضح لقارئها سبيل القوم في نقد الحديث» ويتبين أن سلوكها ليس من 
الصعوبة بالدرجة التي يقطع بامتناعهاء وعسى أن يكون ذلك داعيًا لأولي 
الهمم إلى الاستعداد لسلوكهاء فيكون منهم أئمة مجتهدون في ذلك إن شاء 
لله تعالى. 

هذا؛ ونقد الخبر على أربع مراتب: 

الا ولي الاظ في اخرال ر جال سندد و دواع 

الثانية: النظر فى اتصاله. 

الثالثة : الببحث والنظر فى الأمور التى تدل على خطاً إن كان. 


الرابعة: النظر في الأدلة الأخرى مما يوافقه أو يخالفه. 
فلنعقد لكلل واحدة من هذه الأربع مقالةًء ونسأل الله تبارك وتعالى 
التوفيق. 
@ @ @ 


۷ الأستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
[س۳] المقالة الأولى : في النظر في أحوال الرواة‎ 
عدا ضابطًا.‎ 
الباب الأو ل: في الإإسلام‎ 

أما 2 ن اطه أدلة: ٠‏ 
وارد في خير المسلم. 

ومنها: قول الله تبارك وتعالى في المنافقين والرد عليهم: ویم 
لیے دون الى ول 2 E‏ > ا کے کر ا کے ومن يالله 


ومن لِلمومزي € [التوبة: .]٦١‏ 

أي: ويصدق المؤمنين 

ومنها: قوله تعالى: يتأيما لين داصق با فتبواً € 
[الحجرات: .]٦‏ 


ت 


والكفر شد لفق ق قال ا اتی کان میا گی کات ا ل 


?دور و رر 


سحَونَّ € إلى قوله: وأماالذين فسقوأقماود ھا کا ادرا ن خیراتب ی 
RE‏ ب1 ا € 1ال ر: ۰-۸ 


0 كذا في الأصل: «الجُرّز» وقد سمَّاها المؤلف كذلك في عدة مواضع من كتبه» ولم 
اجد من سمى سورة السجدة بهذا الاسم وقد ورد فيها قوله تعالى: ‏ َم بَا أ 
موق الما إل لأر ض آلْجُرْز 4. 


۸ | مجموع الرسائل الحديثية 


ی 


وقال سبحانه: # ومد أرَلّىا ك ٤ات‏ بک و َکمر بها إلا 
مسون € [البقرة: .]۹٩‏ 

ولبات فلك كيرة 

وتبادر المسلم من نحو قولك: «رأيتُ رجلا فاسقا» من العُرف الحادث 
[ص٤]‏ بعد صدر الإ سلام» وة أن صار الغالب إدا ذکر الكافر أن يذكر 
بلفظه الخاص به «كافر» أو مايعطى ذلك مثل: «(يهودي» ونصرانى» 
وجرا وإ دادر المل الاق لس هالا ا حر «فاسق؛ ‏ 
وفاجرا» ومثل هذا العرف لا يعتد به في فهم القرآن. 

وعَفل بعضهم عن هذا فظن أن دخول الكافر فى الآية إنماهو من باب 
الفحوى» قال: لأنه أسواً حالا من الفاسق. 

ونوقش في ذلك بأن الفسق مظنة التساهل في الكذب» إذ المانع من 
الكذب هو الخوف من الله عز وجل» ومن عيب الناس» ومرتكب الكبيرة قد 
دل بارتکابه إياها على ضعف هذا الخوف من نفسه. 

وأما الكافر فقد يكون عدلا في دينه بأن يكون يحسب أنه على الدين 
الحق» ويحافظ على حدود ذلك الدين» ويخاف الله عز وجل والناس 
خي الك 

أقول: فى هذا نظر؛ فإن الحجة قد قامت على الكافر» فدلّ ذلك على 


کذبه فی زعمه آنه یعتقد آن دینه حق. 


۹ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
والكافر الذي بلغته دعوة الإسلام لا يخلو عن واحد من ثلاثة أمور:‎ 
 .قحلا الأول: التقصير في البحث عن الدين‎ 
الثاني: الهوى الغالب.‎ 
الثالث: العناد.‎ 


ولو برئ من هذه الثلاثة لأسلم» قال الله تبارك وتعالى: # ومن أَظلَمُ مِسَنٍ 
اتر مَل ئ ڪَنا او گذّب اَي لا جا اس ف جه موی إتڪفرنَ 

ورين هدوا فيا ديهم سيلا ون أله لمم ألْمحْسِيينَ € [العنكبوت(١).‏ 
3۹-4۸]. 

[ص٥]‏ وقد اتفقوا على أن من کان مسلمًا مخالطا للمسلمین» ثم ارتكکب 
كبيرة قد قامت الحجة القاطعة بأنها كبيرة - كأن ترك صوم رمضان - فهو 
فاسق» فإن زاد على ذلك فزعم آنه لا حجة عنده على تحریم ما ارتکبه کان 
مرتدًا» وهو في باب الأخبار أسوأً حال من المسلم المرتكب الكبيرة مع 
اعترافه بأنها كبيرة. 

فإن قيل: إننا نجد من الكفار من يبالغ في تحري الصدق والأمانة» حتى 
إن من يخبر حاله» ويتبع أخباره» قد يكون أوثق بخبره من خبر كثير من 
عدول المسلمين. 

قلت: وكذلك في فُسّاق المسلمين ممن يترك الصلاة المفروضة - ملا - 
من يكون حاله في إظهار تحرّي الصدق والأمانة كحال الكافر المذكور. 


)١(‏ عبارة المؤلف: «خاتمة العنكبوت». 


۱۰ مجموع الرسائل الحديثية 

وحل اللإإشكال من أوجه: 

اول اد الفاخر من حال الكافر وافامن الى تحرف تح ى الضدف 
أن المانع له من الكذب الخوف من الناس» وحبٌ السمعة الحسنة بينهي 
وعلى هذا فهذا المانع إّما يؤثر في الأخبار التي يخاف من اطلاع الناس على 
جَليّة الحال فيهاء فلا يُؤمن ممن هذا حاله أن يكذب إذا ظن أنه لا يوقف 
على کذبه. 

e ES 

ی ی و 
ليس بصدتي يحمده عليه الشارع؛ إذ الباعث عليه هو راء الناس كما علمت. 

الوجه الثالث: آنه لو فرض أنه يحصل من الوثوق بخبره كما يحصل 
بحہ بخبر المسلم العدل» فقد يكون الشارع جعل كفرَّ هذا الرجل أو فسقه مانغا 
من قبول خبره في الدین؛ زجرّاله» وعوتًا له على نفسه» لعله یستنکف من 
تلك الحال فيتوب» ورفعا لتلك المرتبة العليّة - وهى أن يدان بخبر الرجل - 

الوجه الرابع: أن السبب الباعث على الحكم قد يكون خفيًاء أو غير 
منضبط فإذا كان هكذا فلو كلف الشارع الناس ببناء الحكم عليه كان في 
ذلك مفاسد, منها: أنه من باب التكليف بما لا يطاق» ومنها: أنه فت لباب 
اتباع الهوى» ولكثرة الاختلاف» ولاتهام الحكام» وغير ذلك. 

فاقتضت الحكمة أن يبني الشارعٌ الحكم على أمر آخر يشتمل على 


١-الاستبصارفي‏ نقد الأخبار ۱١ | ٠‏ 
ذلك ا لسبب غالباء ثم تکفٌل الله عز وجل بتطبیق بتطبيق العدل بقضائه وقدره. 

مثال ذلك: أن الختت الباعث على شرع العقوبة للمذنب هو الذنب» 
فإذا شرعت العقوبة على وجهين - مثا -[ص۷] فإنما ذلك لاختلاف حال 
ذلك الذنب. فمن ذلك الزنا شرع الحد عليه على وجهين: 

الأول: الجلد. 

الثاني: الرجم. 
) ولا يخفى أن الجلد أخفَ من الرجم» وأ حقه أن يكون الرجم عقوبة 
لمن يكون زناه جرمًا أغلظ مِنْ زنا عقوبته الجلدء ولك الغِلَّظً والجْمَة في 
الإاجرام بالزناآمر لا ينضبط؛ لأن شديد الشهوة أقرب إلى العذر من 
ضعيفهاء وشدتها وضعفها أمرٌ خف وغير منضبط والعاشق أقرب إلى 
العذر من غيره» والعشق يخفى ولا ينضبط. والمصادف للمرأة بغتة أقرب 
إلى العذر من المتصدي لها. a KEE‏ 


من القادر على زواجهاء في أمور آخر. 

فلذلك علق الشارع الفرق بالإحصان وعدمه؛ لأن الغالب أنيكون 
المحصّن أضعف عذرًا من غيره» على أنه قد يتفق خلاف ذلك» فقد يكون 
شاب فقي قوئ البية شديد الشهوةء غاشفًا لامرأة عاجزاعن التزؤج بھاء 
- وهو يحبس نفسه عن التعرض لهاء والقرب من مكانهاء ثم حاول أن يدافع 
داعيته فتزوج امرأة فقيرة» فبات معها ليلة فهلكت» ثم لم يستطع الزواج 
بغيرهاء ولم تزل نفسه متعلقة بمعشوقته» فبينا هو ليلة في خلوة لم يفجأً إلا 
دخول معشوقته علیه» ورمیها نفسها [ص۸] بین ذراعيه» فلم يتمالك أن کان ما 


۲ مجموع الرسائل الحديثية 
کان. 

وآخر غنيٌ ضعيف البنية» ضعيف الشهوة» لم يتزوّج حتى شاخ 
وضعف» فتعرّض مرة لامرآة لو شاء لتزؤجهاء ولكنه لم يلتفت إلى ذلك» بل 
تبعها ووقع عليها. 

فظاهرٌ أن ذنب هذا الشيخ الذي لم يُحصَن أغلظ من ذنب ذلك الشاب 

ع ت 

الذي قد أحصن بدرجات» ولكن مع ذلك حد الشاب المحصن الرجم» 
وحد الشيخ الذي لم يحصّن الجلد. 

إلا أننانقول: إن الحكمة اقتضت في القانون الكلي أن يُناط الفرق 
بالإ حصان وعدمه» والله سبحانه وتعالى هو الرقيب على عباده» يطبق العدل 
بقضائه وقدره» كأن يستر ذلك الشاب» ويفضح هذا الشيخ» أو غير ذلك» فإنه 
سبحانه بکل شيء خبیر» وعلی کل شيء قدیر. 

ومن ذلك: القاتل إذا تعمد الضرب قد تكون عقوبته الدية» وقد تكون 
القتل قودًاء والمعقول أن جرمه إنما يختلف بأن يكون قَصّد الققل أو لم 
يقصده» ولكنٌ قصده القتل أمر فى لا يُعْلّم كما ينبغي إلا بقوله» والقاتل 
غالبا يدفع عن نفسه القتل» فهو - وإن قصد القتل - حري بأنيقول: لم 
أقصده» والقرائن عامتها مشتبهة» فناط الشارعٌ الفرق بأقوى القرائن» وهي 
الآلة» وموضع الضرب بهاء فإن كان الضرب في ذلك المكان بمشل تلك 
الآلة من شأنه أن يقتل حكم [ص۹] بالقوّد؛ إذ الغالب أن القاتل قَصّد القتلء 
وإلافلا. 


وكأنه - والله أعلم - بناءً على هذا ذهب مالك رحمه الله إلى أن الوالد إذا 


-١‏ الاستبصارفي نقد الأخبار ) کک 
قتل ولده قتلة شنيعة ‏ كان اأضجعه فذبحه - وجب القصاص» وإلا فلا. كانه 
نى دفعَ القصاص عن الوالد بأن الغالب أنه لا يقصد القتلء فلم يوجب 
القصاص عليه إلا في الحال التي يمتنع فيها أن يكون لم يقصد القتل. 

هذا وقد يتفق في مَنْ حقه - بحكم الشرع أن قاد منه آن لا یکو قصد 


القتل» وفي مَّن حقه أن لا يقاد منه أنه قصد القتلء a‏ 
وتعالى العدل فيه بقضائه وقدره. 

إذا تقزر هذا فمظنة أن لا يكذبَ المخبر في خبر عن الشرع ممالا 
ينضبط» فضبطه الشارع بالإسلام والعدالة» وقد يتفق في المسلم العدل أن 
يكذب خطأً أو عمدًا» وفي غيره أن يصدق» ولكن الله تبارك وتعالى يطبق 
العدل بقضائه وقدره» فيهدي أهل العلم إلى معرفة خطأ ذاك أو عَمْدى 
ويغنيهم عن خبر الكافر أو الفاسق بأن ييسر لهم علمه من غير طريقه. 

فإن قیل: تد لا بهتدي بعضهم إلى الخطاء وقد لایقف بعضهم على 
الذلل. 

قلت: إن قصر فهو الموقع نفسّه في ذلك» وإن لم يقَصًر [ص١٠]‏ فذلك 
داخل في تدبير الله عز وجل» وتطبيقه العدل والحكمة بقضائه وقدره 
والببحث طويل» وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى. 


¢ % @ 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


[ص١١]‏ الباب الثاني: في البلوعغ 

وأما البلوغ فهو حد التكليف» ولا يتحقتق الخوف من الله عز وجل 
والخوف من الناس إلا بعده؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف الله عز 
وجل» وكذلك لا يخاف الناس؛ لأنهم إن ظهروا على كذب منه قالوا: صبي» 
ولعله لو قد بلغ وتم عقله لتحرز. 

ومع هذافلاتكادتدعوالحاجة إلى رواية الصبي؛ لأنه إن روى 
فالغالب أن المرويّ عنه حي فيراجع» فإن كان قد مات فالغالب إن كان 
الصبي صادقا - أن يكون غيره ممن هو أكبر قد سمع من ذلك المخبر أو 
غيره» فإن اتفق أن لا يوجد ذلك الخبر إلا عند ذلك الصبي» فمثل هذاالخبر 


هذا وعامة الأدلة على سرع العمل بخبر الواحد موردها في البالغين. 
# @ 


0 الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
الباب الثالث: فى العقل‎ 


وأمّا العقل فالأمر فيه أظهر» إذ المراد به هنا أن لاا يكون مجنوتًاء فأما 
المغفل فيأتي الكلام فيه في الباب الخامس إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


¢ ¢ ¢ 


8 مجموع الرسائل الحديثية 


[ص۱۲] الباب الرابع: فى العدالة 


وأما العدالة» فققد قال الله عر وجل: إن جاک فاق ّا فبسوا % 


[الحجرات: »]٦‏ وقال سبحانه: اموا ذو عدَلٍ من 4 [الطلاق: ۲]. وقال 
تعالی: یکم بو دوا عدَلٍ منک € [المائدة: .]۹٥‏ 

والشهادة والحكم كالإخبارء والأصل اتحاد الحكم فيهما وفي الرواية 
إلا ما قام الدليل على الافتراق فيه. 

وقد تقدّم في الكلام على الشرط الأول مايتعلتق بهذا" » فلا حاجة إلى 
إعادته. 

هذا؛ و«العدالة» مصدر عَدّل الرجل صار عادلاء والعدل في الحكم: 
الإنصاف فيهء كأنه من عَذّل الغرارتين على البعير مثلاء أي التسوية بينهما 
حتی تکونا متعادلتین» فیبقی الحمل معتدلًا مستقيمًا لا ميل فيه. 

فالعدل في الحكم إذا: أن ينظر ميل المائل عن الح فيرده إليه» 
وحاصله: أن يتحرّى الحق فيقغی به. 

فالعدالة إذا هي الاستقامة على حدود الشرع. 

والفسق هو: الخروح عن هذه الصفة. قالوا: وأصله من فَسَقَت الرطبة 
إذا حرجت عن قشر تها. 

هذاء وقد تقرّر في أقوال أهل العلم سلقا وخلقا أن المعصية الصغيرة لا 


.)٦- ص۹‎ ( )۱( 


۱۷ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


تقتضى الخروج عن العدالةء وقد قال الله تبارك وتعالى: # ويله ماف السَمَوّتِ 


[ص۱۳] وما فی آلذرضِ لیجری لذبن سوا یما عیلوا وزی انين خسنو ياست 


© الین تنبو ککیر اني والموج إلا لمم إن ريك وسح ألمعَِرَو 4 [النج. 
[r۳۱‏ ) 
فھهنا احتمالان: 
الأول: أن يقال: إن الفسوق يختص بالخروج الفاحش» فلا يسمّى 
ارتكاب الصغيرة فسوقا وإن كان عصياتًاء وقد يستدل على هذا بقول الله 
تبارك وتعالى - بعد آية لاا لين ءامنواً إن جام اس ..€ الآية -: 
Ae et‏ 0 رە ا ر س 
عمو أن فيم رسو اله أو بیع ف کر من الام لمم NEST‏ 
آلاین وریہ فی فلویک وگ لیک لكر والمسوق والیضیان رکه 
الشڈذوت ¢ [الحجرات: ۷]. 
- فكما أن الفسوق أعم من الكفر؛ لأن من الفسوق ماهو دون الكفرء 
فكذلك يظهر أن العصيان أعم من الفسوق» وأنْ من العصيان ماهو دون 
الفسوق. 
الاحتمال الثاني: أن يقال: الفسوق من الأشياء التي تتفاوت كالعلم 
مثلاء فكما لا يوصَف من علم مسألة أو مسألتين بأنه عالم على الإطلاق 
فكذلك لا يوصف من فسّق بصغيرة أو صغيرتين بأنه فاسق على الإطلاق. 


[ص٤١]‏ والآية الأولى وهی قوله تعالی: إن جاک قاسو € إنما بُنيت 
على من هو فاسق لا على من وقع منه فسوق. 


۱۸ | مجموع الرسائل الحديثية 


وقال الله عز وجل في سورة الحجرات في سياق الآيتين السابقتين 
وهما: لن جاک فاق 4 وکر لكر اموق لضان 4: يما لن 
من وم سی ان یروا عا نھ وکا سا من ساو عۍ آن کی 
DEES‏ ا الفسوف بعد الإيملن 
a‏ ألظمونَ ‏ [الحجرات: .]١١‏ 
رل ارا وان ول ا ا یر و ل 


فلا رفت ولا سوک ولا جدال ف الک € [البقرة: 1۷. 


سرک ر ژر 


وقال سبحانه: #و لا یضار ک ب E E AS‏ 
بم 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
وقالتعالى: 9وب لصت مم رأة ماه اجو س 


را ر کک ص صر 7ور م ار ر 


جلدة ولا تقبلوا هم شملدة وأولهك هم فة [النور: <[ 

لماذكرالكبيرة الموجبة للحد ورد الشهادة قال: اوليك هم 
لفو 4. ولما ذكر ما قد يكون دونها - أي صغيرة - من السخرية بالمسلي 
[ص١٠]‏ ولمزه» ونبزه بلقب» ومضارة الكاتب أو الشاهد» وماقديقع في 
الحجح من ذلك وما يشبهه سماها: فسوقا. 


# HS E ¢ 


۱۹ ) ٠ الأاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


[صر۱(]۲۷٩‏ فصل ت ۱ 


اسم الصحابي يعم عند الجمهور كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مسلمًا ومات على ذلك. 


والمراد رؤيته إياه بعد البعثة وقبل الوفاة. 


والاسم يشمل من ارت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن 
ا و ا ا ا 
وعيينة بن حصن» وأضرابهما. 
قضية ما نفل عن الشافعي وغيره .من أن الردة تحبط العمل 
الصالح قبلها ولو عَمبّها توبة - أن هؤلاء لا حظ لهم في فضل الصحة. 
وذهب الجمهور إلى أن الصحابة كلهم عدول» قال ابن الأنباري: 
ا ا ا ا لهم» واستحالة المعصية منهم» وإنما 
لرا ل ر راا ف ات ات ع سات الوا را 0 
إلا إن ثبت ارتكاب قادح» ولم يثبت ذلك وله الحمد. فنحن على 
استصحاب ما کانوا عليه في زمن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتی 
يثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أصحاب السير» فإنه لايصح» وما 


)١(‏ هذه الورقة (۲۷) كان قد كتب عليها المؤلف: «الفرع السابع» ثم ضرب عليها وكتب 
ماهو مثبت» ثم كتب بقلم الرصاص: «من هنا إلى ص٤٤‏ محله بعد صفحة .٠٠١‏ 
(۲) في «فتح المغيث»: «وطلب التزكية». 


۲٠‏ مجموع الرسائل الحديثية 


ص فله تأويل صحيح» فتح المغيث (ص۷۸")'. 
وقال الخطيب في «الكفاية» (ص٦٤):‏ «باب ما جاء في تعديل الله 

ورسوله للصحابةء ونه لا يحتاج إلى سؤال عنهم» وإنما يجب فيمن 
دونهم...٠‏ فذكر عدة آيات [ص۲۸] وأحاديث في الثناء عليهم» إلى أن قال: 
«فهم على هذه الصفة إلا آن يثبت على أحد ارتكاب ما لا ّمل إلا قصد 
المعصية» والخروج من باب التأويل» فيْحكم بسقوط العدالة» وقد برأهم الله 
من ذلك» ورفع آقدارهم [عنه]ء على آنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله 
نيهم شيء مما ذكرناء لأوجبت الحال التي كانوا عليها؛ ال والجهاد 
ولص وبال الع رالامرال رق اور والمناصحة في 
الدين» وقوة الإأيمان واليقين- القطع على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» 
وأنهم أفضل من جميع المعدّلين والمركين الذين يجيئون مِنْ بعدهم أبد 
الابدين». 
أقول: أما الآيات فمنها: 

راء اء اهلجر اد أ ارجا ون رهم ومو لهم يبون فضا مَس اله 
فصوا وروت ا و ا ا ولدب تومو آَلدَارَ 

والايمن ي فهر ن هَاجرَ ِل ولا دون ف ر اجه 


8 
سے 


َم ا وبۆث زوت ت عل اق ولو کان a e‏ صَة ومن دوق شح 
فيه فأۇكىاڭ چ هم المَقْلخوت 0 لیے ا مر بعد 


)١(‏ (6/١٠٠-ط‏ السلفية ببنارس). 
)۲( طبعة دائرة المعارف (ص٦٤‏ )وماد بين المعکوفین منه. 


her لوبت‎ 


- الأاستبصارف نقد الأخبار . ۲۱ 


” 
رور ر ر 2 ۶ ت 


قولوت ربا عفر لت ولخو آلزیتے سبموتا لاسن ولا جَعَّل ن 


وتا علا لذن اموا ربتاإنك رَهُوف َج € [الحشر: ۸- 


[ص‌۲۹] ل والسیغورک الاولونَ 2 اهلجر لاا وال اتبعوهم 
پاختی ری آله عت دروا ته واعة فم ج E E‏ 
آلاأنهلر خرن فا اا 1۰[ 

# لد تاک ابعل e‏ رالم جردت والأنصار ق ا 
ف اة اش بن شد تا اة ریغ وب روزن ف بے 


طا ارت کت € 1التربة: ۱۱۷]. 


ت 


۸ کا ای‎ E 


ےو رو م رس د 2 و روو کے ۶ 
عمد ll‏ سول الله ونين مع أَشِداء على الكنار rS‏ رھم ر 5 


رداق سر ن سے و 


بلتعون ضا ن أل و ماهم ف ووهه من أ الد ذلك 


ww 


روم م ےہر CC‏ ا ا ت رر LL»‏ 
و ولھ ف الیل کزیع آخر ا e‏ 

ل وقد يجب الع | اء لبغيظ . بهم اكمار وعد أله ألذن اموا 
للحت متم عفر واج عَغْليما یلین 4 زان ۹[ 


ا جز ص 4 
واتقوا 


حسنوا منهم وا 


5 
۹ 
E2 
سے‎ 
ای‎ 
Cn 
سے‎ 
3% 
8 
\ 
CA 
Gn 
i 
L-۹ 
ا سے‎ 
3» 
۱ 


)١(‏ عبارة المؤلف: «خاتمة الفتح». 


۲۲ مجموع الرسائل الحديثية 
ےم 2 اھ کک له اک ےا کک روص کے ے2 
جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إيمنا وقالوا حسبتا الله له وعم الوڪيل 

ي یہ ر ر ۵ وراص 


٢ <‏ وى س 2ے ر ے9 e‏ وو س ر 
6 نقلبوا بِعَمةٍ من اله وفصْل لم يسس ٤‏ شر اکا رن 1 


e 


والله دو فصل ع RIYE‏ 
۷ لاسر na r‏ 
TT E A‏ الله السشنق وادله ما تَعَملونَ حير € [الحديد: 


ر بے ڪ o‏ ص اہر ور۶2 ۶ ے٠‏ ایک ا کا که رم ے و 
۸ # ولذ عدوت من آهل e‏ لے 
ص 


لم سرد ۲۲۲ 


ہے ر ي م ص 


۹ «کتم خر ر 4 حرج جت للام ن تاوت پالمعروف وَنْهوتک عن 
ا 2 4# [الاقمران: 1 
.٠‏ # كلك جَعلتکہ اا د غ الان د 
اسول کیک سَّهِيدَأً € [البقرة: .]٠٤١‏ 
[ص١۳]‏ ومن تدبر هذه الآيات وغيرها من القرآن وجد الثناء على 
المهاجرين عامًا سالما من التخصيص, فإذا تتم السنة أيضًا لم يجد ما ينافي 
ذلك سوی فلتاتِ ربما كانت تقع من بعضهم فلا تضرهم. 
a e‏ 
وجل عليه وأنزل: ٭ ولا کب من آل سَبَیَ لمکم فما ذم عَدَابُ طبه 


١-الاستبصارفي‏ نقد الاخبار ۳ 


لاما عَْمْث کا طا واکقوا ادات آم عش بے 4 [الانفں. 


س 


سے 


.]1۹- ۸ 


e‏ تو لي بعضهم يوم أحد فأنزل الله عز وجل: ل اَن ولوا 

بم التق کلمتمان رتت رھم الکیطلی ہیں کا کسیر ولتد ع 

اعا حلي 04 

ومنها: قصة مِسْطًح بن أثاثة لما خاض مع أهل الإفك فكان ما كان 

قسم آبو بكر آن لا ينفق عليه» فأنزل الله عز وجل: # ولا يأل أووا ألقَضلٍ 

ب سآن ثرا أو لر سكين الهج روت فى سيل آم يفوا 
e‏ ر و ا االترر: ٠ [۲٣‏ 


[آل عمران: .]٠٠١‏ 


وأشدماوقع من ذلك قصة عبد الله بن أبي سرح» مع آنه ليس من 
المهاجرين الأولين» وإنما كان ممن أسلم قبيل الفتح» ثم ارتد» فأمر النبي 
صلی الله [ص۳۲] عليه وآله وسلم يوم الفتح بقتله فلم يقتل وأسل. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۹۳)» وأحمد (۲۰۸) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري )٤١17(‏ من حديث ابن عمر رض الله عنهما. وأحمد(١۹٤)‏ في 
حكاية بين عبد الرحمن ن غوف رالوت بن عقب ) 

(۳) أخرجه البخاري )٤۷٥١(‏ عن عبد الله بن عتبة عن عائشة. وأخرجه البخاري 
»)۲٥۹۰(‏ ومسلم )۲۷۷٠(‏ عن عروة عن عائشة. 

(٤(‏ آخرجها البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

)٤۷ /۳( والحاکم:‎ »)۳١۱١( خر جه أبو داود (١۲۹۸)ء والنسائي في «الکبری)‎ )٥( 
من حديث مصعب بن سعد عن أبيه.‎ )۷١ /٤( وصححه على شرط مسلم» والبيهقي:‎ 


۲٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

قال ابن عبد البر': «فحسن إسلامه» فلم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد 
ذلك» هو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش». ثم ذكر ولايته مصر 
وفتحه أفريقية والنوبة» ثم قال: «ودعا ربه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي 
صلاة الصبح» فتوضأ ثم صلى الصبح» فقراً في الركعة الأولى بأم القرآن 
والعاديات» وفي الثانية بأم القرآن وسورة» ثم سلم عن يمينه» وذهب يسلم 
عن یساره» فقبض الله روحه. ذكر ذلك کله یزید بن ابي حبیب وغیره). 

ومع ذلك فلم يزو عنه من الحديث شىء إلا حديث واحد قد رواه غيره 
من الصحابة» ومع ذلك لم يصح السند إليه. 

وأمّا الأنصار فحالهم قريب من حال المهاجرين» إلا أنه لم يعم الإيمان 
جميع الأوس والخزرج بل كان منهم أفراد منافقون. 

وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه» لكن أولئك الأفراد كانوا قليااء كما 
يظهر من الآيات والأحاديث» وكما يُعْلَّم ذلك بدلالة المعقول؛ فإنهم لو كانوا 
هم الأكثر أو كثيرًاء لكانوا أظهروا كَمَرّهم» ولم يحتاجوا إلى النفاق» ومع ذلك 
فقد كانوا معروفين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين» إن لم يكن 
عِلْمَ الیقین فالظن» قال الله عز وجل: آَم حب لیے ف فلو بهم قرش أن لن 
حن الول واله یغار امک € [القل ۲۹:۹۳ ۳۰]. 


(1) في «الاستیعاب» (۲/ ۳۷١‏ - ۳۷۸. بهامش الإصابة). 
(۲( كذا عبارة المؤلف» يعني سورة محمد. 


e الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


[ص٣۳]‏ وکانوا مع ذلك خائفین کما قال الله عز وجل فيهم: سبو e‏ 
صَيَحَوٍ عَم 4 [المنافقون: [٤‏ 
- وكانوامع ذلك إلى نقص بالهلاك أو التوبة والإإخحلاص» والغالب على 
الظن أن من بقي منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتعرّض 
أحد منهم لأن يذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا لخوفهم من 
وسلم فكَذّب فيه لأنكره عليه المؤمنون وفضحوه بما كانوا يظنونه من نفاقه» 
ار اتی کا ا ارو مو کاو ت ا ای اا سا اب 
وآله وسلم بأسماء المنافقين. ۰ 

وما الأعراب فقد قال الله عز وجل: قات الراب ءامنا فل لم ووا 

دكن فولوا أَسَلَمَتا وما يذَخْلِ الاين EET‏ تلاا و ی 
i‏ آله عور رحب € [الحجرات: .]١٤‏ 

والظاهر أن أهلَ هذه الآية آمنوا بعد ذلك أو غالبهم» كما تقتضيه كلمة 
«لما». 

وقد ذكر الله عز وجل فرقَهّم في سورة التوبة ]٠١١- ۹٥[‏ فذكر أن منهم 
منافقين» ومنهم مؤمنون مخلصون» ومنهم مخلطون يرجى لهم الخير» وقال 
في آخر ذلك: # وقل أعَملوا [ ص٤‏ ۳] فسيرى آله عمل ورسولهوأَلْمُومِنونٌ € [التوبة: 
1۵٥‏ 

ثم ابتلاهم الله عز وجل بعد غزوة العسْرة بوفاة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم» فارتد أقوامٌ من الأعراب» فعرفهم المؤمنون حق المعرفة. 


۲٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 

وأمّا الطلقاء من أهل مكة فلم يرت منهم أحد بعده صلى الله عليه وآله 
وسلم» وقد شملتهم بعض الآيات المتقدّمة كمايعلم بمراجعتهاء وكذلك 
تشملهم بعض الأحاديث» كالحديث المشهور: «خير الناس قرني...). 
یجی ما یخصصه. 

وأمّا الأنصار؛ فالثناء عليهم عام» ولكن قد كان من الأوس والخزرج 
منافقون لكنهم قليل» ولم يحضر من المنافقين أحد بيعة العقبة» ولا شهد 
بدرًا ولا أحدًاء فإن كبيرهم اعتزل بهم» والظاهر أنه لم يبايع تحت الشجرة 
أحد منهم» وقد قيل: إنه كان هناك واحد منهم فلم يبایع وقد سمّي. 

وقول الله عز وجل في ذكر تخلفهم عن غزوة تبوك: #وليکن ڪره 
ات اعات بطم وی افسدوا مح یریت 7© و حرجا ی 

ا دوک رل الا € الآية [التوبة: a [6V - ٦‏ بقتضي أنه لم يشهد تبوك أحد 
منهم. 

ولكن روي أن اثني عشر منهم اعترضوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
مَرْجعَه من تبوك» وأرادوا ترديته من العقبة". 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٦۵۲(‏ ومسلم )۲٥۳۳(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) هو الجد بن قيس أخو بني سَلمة. انظر «السيرة النبوية): (ق۲/ )۳٠١/۳‏ لابن 
هشام. ۰ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الکبری»: (۹/ ۲۲) من مرسل عروة بن الزبير» وذكره الواقدي 
في «المغازي» (۳/ .)٠١ ٤١‏ 


۷ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 

[ص٣۳]‏ وقد يقال ا ال را ا کارا ی ر 
ترصدوا قدومه صلی الله عليه وآله وسلم من تبوك فالتقوه ب ببعض الطريق 
لما هموا به. ومع ذلك ففي الخبر أن حذيفة عرف هؤلاء. 

هذاء وقد سبق أن الظاهر أن من بقي من المنافقين لم يرو عن أحلِ منهم 

وأمّا الأعراب فقد ت امتحانهم بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم» فمن 
ثبت منهم على الإسلام فقد ثبتت تت عدالته» ومن ارتد فقد زالت» فمن عاد بعد 
ذلك إلى الإسلام فيحتاج إلى عدالة جديدة. 

وأمّا الطلقاء فقد شملتهم بعض الآيات كماعرفت» ولم تقع منهم ردّة. 

ولو اقتصر المخالف في المسألة على القول بأن مَنْ تأخر إسلامُه قلت 
صحبته يحتاج إلى البحث عنهم لكان لقوله وجه في الجملة. وأوجه من 
ذلك مَل كان من الأعراب» ويحتمل أنه ممن ارت عقب وفاة النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم» فأما من علم أنه ممن ارتدٌ فالأمر فيه أظهر. 

ل ود کان ال ت جارد ھی لابوا دت فی اسك 
وکان أحدهم - وإن رق ديه - لا يبلغ به أن يجترئ على الكذب على الله 
متوافرون» وأنه إن تجرَاً أحدٌ على الكذب افتضح. 

[ص٣۳]‏ ولو قال قائل: إن الله تبارك وتعالى من القوم مِن تعمْدٍ الكذب 
على نبيه عليه الصلاة والسلام بمقتضى ضمانه بحفظ دينه» ولا سيمامع 
إخباره بعدالتهم لما أبعد. 


۲۸ مجموع الرسائل الحديثية 

ومَنْ تدبّر الأحاديث المروية عمن يمكن أن يتكلم فيه من الطلقاء 
ونحوهم= ظهر له صِذق القوم؛ فإن المرويّ عن هؤلاء قليل» ولا تكاد تجد 
حديثا يصح عن أحدٍ منهم إلا وقد صح بلفظه أو معناه عن غيره من 
المهاجرين أو الأنصار. وقد كانت بين القوم إِحَنْ' بعد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم» فلو استساغ أحدٌ منهم الكذب لاختلق أحاديث تقتضي ذه 
خصمه» ولم نجد من هذا شیئًا صحیحًا صریحًا. 


وفوق هذا كله فأهل السنة لم يعوا عصمة القوم» بل غاية ما اعوه أنه 
ثبت لهم أصل العدالةء ثم لم يثبت ما يزيلها. والمخالف يزعم أنه قد ثبت 
عنده في حق بعضهم ما يزيل العدالةء فانحصر الخلاف في تلك الأمور التي 
زعمهاء فإذا ثبت أهل السنة أنها لم تصح» وأن ما صح منها لا يقتضي زوال 
العدالة استتبٌ الأمر. فأمَا من ثبت شهادة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم له 
بالمغفرة والجنة فقد تضمن ذلك تعديلهم ألا وآخرًّا. والله الموفق. 


[ص۳۷] تنبيه: 

أما الخطأ فقد وقع من بعض الصحابةء كقول ابن عمر: إن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم اعتمر مرةً فی رجب" وغير ذلك ممایعرف بتتبع كتب 
ال 


)۱( أي: حقد وعداوة. 

(۲( أخرجه البخاري (۱۷۷1۰۱۷۷۵)» ومسلم )٠۲١١(‏ وقد استدركت عليه عائشة 
رضي الله عنها هذا القول» وأن النبي ب لم يعتمر في رجب قط. 

(۳( وقد تتبع الزركثيّ ما استدركته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الصحابة في 
كتاب سماه «الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة». 


4 الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 

مسألة: 

قال الخطيب فى «الكفاية» (ص١٥):‏ «(ومن الطريق إلى معرفة كونه 
صحابيًا: تظاهرٌ الأخبار بذلك. وقد يُحكم بأنه صحابي إذا كان ثقة أمينا 
مقبول القول» إذا قال: «صجبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكثر لقائي 
له... وإذا قال: أنا صحابي ولم حك عن الصحابة رَد قوله ولا ما 
ره وج انان حا ا لالت اوقل احادالصجاة 
[إنه صحابی](». 

أقول: فعُرف من هذا أن من لم تثبت صحبته إلا بقوله كمه حكم 
التابعين فى الببحث عن عدالته؛ لآنها لا تثبت صحبته حتی تثبت عدالته. 
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)۱( من «الكفاية». 


٠‏ مجموع الرسائل الحديثية 


[ص۳۹] فصل ا 


التابعي: :من أدرك بعض الصحابة» ورأى بعضهم» وسمع منه سماعًا 
بعتد به» بأن یکون السامع مميرًاء وقیل: بل تكفي الرؤية مع التمييز. 

رالذي يظهر في حديث: «خيرٌ الناس قرني» ثم الذين يلو نهم»' أن 
الدخول في «الذين يلونهم» يشترط فيه زيادة على ما تقدّم» قال ابن الأثير فى 
«النهاية“" عن أبي عبيد الهروي: «فيه: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم» 
يعني الصحابة ثم التابعين"ء والقرن أهل كل زمانء وهو مقدار التوسط في 
أعمار أهل كل زمان» مأخوذ من الاقتران. وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل 
تمانون» وقيل: مائه). 

قول: والقول الثاني كأنه ضابط تقريبيٌ للأول. 

هذاء والقرون تتداخل - أعنى أن القرن الأول إذا أخحد فى النقصان أخذ 
الذي يليه في الزيادة» وهكذا_ فقد يقال: إن قزنه صلى الله عليه وآله وسلم 
بقي على الغلبة إلى تمام ثلاثين سنة من الهجرة» ثم خذ في الضعف» وذلك 
حين بدأ الناس فى الإنكار على أمراء عثمان» وأخذ القرنان يصطرعان» فكان 


(۱) سبق تخریجه. 
() /0). 
(۳) «الغریبین»: (۰/ -٠٠١۳۴۳‏ ط نزار الباز). 


۳١ ) الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
ا ی مو ر ا و ل دا ت ل ا ا‎ 
عن ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «تدور رحى الإسلام‎ 
لخمس وثلاثین أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل مَنْ‎ 
هلك» وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا». قال: فقلت: ممابقي أو‎ 
مما مضی؟ قال: « مما مضی»''.‎ 

وفي بعض الروايات «مما بقي». 

وروى شريك عن مجالد» عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود 
٠‏ مرفوعًا: إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلاثين» فإن اصطلحوا فيما 
بینهم على غير قتال يأکلوا الدنيا سبعين عامًا رغدًاء وإِن يقنتلوا ير كبوا سنن 
من قبلهي»٩).‏ 

فكان لخمس وثلاثين حَصر عثمان» ولم يقم الدين كماينبغي؛ إذ لم 
يصطلحوا على غير قتال» بل كان هلاك ما بالقتل والفرقة والفتنة» فكان 
سبيلهم سبيل الأمم الماضية من الاختلاف» ثم تمت الغلبة للقرن الثاني بعد 
سنوات بقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام» ثم بتسليم ابنه الحسن الخلافة 
لمعاوية» وذلك مصداق حديث سفينة مو لى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الخلافة ثلاثون 


(۱) أخرجه أحمد »)۳۷۳١(‏ وأبو داود »)٤١١ ٤(‏ والطيالسى (۳۸۳)ء والحاكم 
(۲/ ۱۲۳( وغیرهم. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده - كما في «اتحاف الخيرة٤:‏ (۸/ )١١‏ - والبزار: 
(۰/ ۳۲۲). والطبرانى فى «الكبير»: »)۱١۸ /٠١(‏ قال البوصيري: بسند ضعيف 
ا 


۳۲ مجموع الرسائل الحديثية 
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عامًا ثم يكون بعد ذلك الملك»'. 

أقول: فتمّت الغلبة للقرن الثانى بنحو أربعين سنة من الهجرة» فثلاثون 
سنة منها كانت للقرن الأول» وعشر بينه وبين الثاني» ثم تمت للقرن الثاني 
ثلائون سنة لستين من الهجرة» فكانت ولاية يزيد ثم قتل الحسين بن علي 
عليه السلام. 

وقد صح عن أبي هريرة [ص١٤]‏ أنه كان يتعوّذ من عام الستين وإمارة 
الصبيان"» فمات قبلها. 


ثم كانت وقعة الحرّة» وإحراق الكعبة» ثم كان بعد السبعين رمي الكعبة 
بالمجانيق» وقتل ابن الزبير» واستتباب الأمر لعبد الملك. 


وعلى هذا المنوال يكون انتهاء القرن الثانى سنة سبعين»› وانتهاء لالت 
على رأس المائة. 

ومن أسباب الفضل للثاني والثالث: أنه لم يزل فيهما بقايا من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وانتهى ذلك بعد انتهاء المائة بقليل» مصداقًا 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۹۱۹)ء وأبو داود (۷٤٩٤)ء‏ والترمذي »))۲۲۲١(‏ والنسائي في 
«الکبری؟ »)۸۰۹۹٩(‏ وابن حبان »)1۹٤۳(‏ والحاکم: (۳/ ۷۱» )۱٤١‏ وغیرهم من 
طرق عن سعيد بن جمهان عن سفينة به. والحديث صححه أحمد كما في «السنة» 
١‏ / للخلال» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن» وصححه ابن حبان. 

(۲) تعوذه من عام الستين وإمارة الصبيان أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۳۹۷) وقال: 
لم يرو هذا الحديث عن علي بن زید إلا حماد» تفرد به روح بن عبادة. 

ورواه أبو هريرة مرفوعا أن النبي بيا قال: «تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة 
الصبیان» خر جه أحمد (۸۳۱۹» ۸۳۲۰)» والبزار (۱۱/ .)۲٤۲۹‏ 


-١‏ الاستبصارفي نقد الأخبار 


لقوله صلی الله عليه وآله وسلم قبيل موته: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن [على] 
رأس مائة سنة [منها] لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ»(. 
هاا واا ا حر ق ا د ازام اا ی حا ای صا 
اله عليه وآله وسلم ولم يجتمع به» وكذلك من أسلم بعده بقلیل بقليل» وكذامن 
ولد بعده بقليل» بحيث يكون منشؤه في عهد كثرة الصحابة وظهورهم؛ فإنه 
يقتدي بهم» ویقتبس من أخلاقهم وآدابهم» حتی يستحكم خلقه على ذلك. 
ات و ا في القرن الأول وإن لم يكونوا صحابة. 

وعلی هذا فالدرجات تتفاوت لبعد رتالب صل العا 
وآله وسلم أقرب إلى نيل خصائص القرن الأول ممن ولد بعده بخمس 
[ص٤٤]‏ سنوات - مثلا - وهکذاء حتی إن من ولد بعده صلى الله عليه وآله 
ملم کس هترا س اقرب إلى الفرة اقات رد رة مق من رة 
متأخرًا أمكن في خصائص القرن الأول ممن ولد متقدمًا لأسباب أخرى» 
ككثرة مجالسة أفاضل الصحابة» وقس على هذا. 

ومن استحكمت قوّته في عهد القرن الأول فهو منهم» وإن بقي إلى 
الثاني والثالث» وهكذا. وقد يكون هذا هو الس - والله أعلم - في الشك في 
أكثر روايات الحديث: أكزر النبىٌ صلى الله عليه وآله م اثم الذين 
يلونهم» مرتين أم ثلاثا؟ وذلك أنه بعد انتهاء قَرنه» ثم الذي يليه» ثم الذي 
يليه» تبقى جماعة من آهل الثالث يعيشون في الرابع. 


E 


(1( أخرجه البخاري (۱۱۹)ء ومسلم (۲۵۳۷) من حديث اين عمر رضي اله عنهما .وما 
ا 


۳٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


[ص۳٤]‏ هذاء وقد اتج بهذا الحديث على أن الظاهر في التابعين 
وأتباعهم العدالة» فمن لم جرح منهم فهو عدل. 

وقد يوجّه ذلك بأنْ الخيرَ لم يرتفع من الأمة جملة بعد تلك القرونء 
فشناؤه صلى الله عليه وآله وسلم عليهاء وذمه من بعدها إنماهو بناء على 
الأغلب» فكأنه يقول: إن غالب أهلها أخيار» وغالب من بعدها أشرار. وإذا 
ثبت أن غالبهم أخيار» فمن لم يِعْرّف حاله منهم حول على الغالب. 

آقول: وفي هذا نظر من وجهين: 

الأول: أنه قد يجوز أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم راعى الكثرةق 
فيكون حاصل ذلك أن القرن الأول - وهم الصحابة ومن انض إليهم - 
غالبهم عدول» والقرن الثاني نصفهم عدول» والقرن الثالث ثلثهم عدولء 
والثلث كثيرء وأما بعد ذلك فإن العدالة تقل عن ذلك. وعلى تسليم الغلبة في 
القرن الثاني - أيصا - فقد يكون في الثالث التعادل» واستحقوا الشاء لأ 
شرهم لم یکن أکثر من خیرهم» بخلاف من بعدهم. 

الوجه الثاني: أن الغلبة تضدق بخمسة وخمسين في المائة - مشلا س 
ومثل هذا [ص٤٤]‏ لا يحصل به الظن المعتبر في أن مَنْ لم يُعْرَّف حاله من 
المائة فهو من الخمسة والخمسين» ولو قال المحدّث: «أكثر مشايخي 
ثقات)» لما کان زر توثيقا لمن لا بُعْرّف حاله منهم. 

وتمام هذا البحث يأتي في الكلام على المجهول إن شاء الله تعالى'. 
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(1) لم يتمكن المؤلف من كتابة هذا البحث. 


۳٥ ٠ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


[ص ٠'۱٦‏ فصل - ۳ 
اختلف في حدّ الكبيرة اختلافا كثيرًاء ومن أحبً الاطلاع على ذلك 
فليراجع کتاب «الزواجر»١)‏ لاش حجر المکی. 
وقد وردت الأحاديث في النص على بعض الكبائرء وثبت بالأدلة أن 
من الذنوب الأخرى ماهو أشد من بعض النصوص أو مثله»ء فالمدار على 
الاجتهاد. 
ای ای ا 
فصل ٤‏ 
اشتهر بين أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة يصيَّرها كبيرة» وقال 
جماعة: كالكبيرة فى رد الشهادة والروايةء وقيّده جماعة بالإصرار على كثير 
من الصغائرء بحيث تصير معاصى الرجل أغلب من طاعاته» لنص جماعة 
من الا کال ای وغ غا أن س عابت طاغانة قاض وغدل 
وعبارة الشافعي: «لا أعلم أحدًا أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية الله 
إلا يحبى بن زكريا عليه السلام» ولا عصى الله فلم خط بطاعته» فإذا كان 
الأغلب الطاعة فهو المعدّل» وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح». 
أسنده الخطيبُ فى «الكفاية» (ص۷۹) وذكر هناك أقوالا أخرى في هذا 
المعنى» وبَسَط الكلام فيه ابن حجر المكي في «الزواجر» (۲/ ۱۸۷). 


.)٤٤ص( عدنا إلى هذاالموضع (ص١١) بإشارة المؤلف في آخر‎ )١( 
.)١- £٤/۱( )۲( 


۳٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 

[ص۱۷] أقول: قد يصعب الحكم على من يجتنب الكبائر كلها بأن 
الخالب عليه المعصية والغالب على من يستكثر من الصغائر إلى ما يقارب 
هذا الحد أنه لا يسلم من بعض الكبائر» و في «الصحيحين»' عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم: «الحلال بين» والحرام بيّن» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن 
كثيرٌ من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 
فالصغائر مى الكبائر» فمن وقع في الصغائر إلى الحد المتقدّم ذكره 
فالغالب أنه يقع في الكبائرء والله أعلم. 

فإن فرص أنه لم يوقَفٌ له على كبيرة فقد يقال: یجعل حکمه حکم 
مرتكب الكبيرة؛ لما تقدّم أن الغالب أنه لا يسلم منها. 
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فصل ۔ ٥‏ 

عدوا مما يُسْقَط العدالة: صغائر الخسّة» ومثلوه بالتطفيف بحة» وسرقة 
بادنجانة . وكذلك قالوا في في الرشوة»ء وأكل مال اليتيم» والغخصب» وجزم 
کثیرون بان هذه كلها کبائرء سواء وقعت في کثیر أو قلیل . راجع «الزواجر» 
(۲/10). 

أقول: الظاهر آنها كبائر» وعلى فَرْض أنها صغائر فالغالب أن صاحبها لا 
يسلم من الكبائر؛ لأن مَنْ لم يمنعه دينه وإيمانه وتقواه من المعصية لتحصيل 
منفعة تافهةء قلأن لا يمنعه ذلك من تحصيل ماهو أعظم منها= أولى 


)۱( البخاري (9۲)ء ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 


¥۷ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 


وأحرى. قال الله تبارك وتعالى: و من آهل اکب من إن تامنه بقنطار ووه 


ےد 


يك ومهم من إن تَأمنَهُ بديتار ا بردو إَكَ 4 [آل عمران: .[Vo‏ [ص۱۸] آي أن 
منهم من هو عظیم الأمانةء حتی لا یغلب هواه وشهوئه آماتته ولو عَظمت 
المنفعة التي تحصل له بالخيانة. رجا ن ا ی آنه ملء 
ر JW‏ ور 
ومنهم من ليس عنده من الأمانة مايغلب به هواه وشهوته في اليسير 
کالدینار» آې: وإذا کان هواه وشهوته یغابان أمانته في الدينار فأو لى من ذلك 
[ص۱۹] و مما يلتحق بهذا الفرع: تقبيل الأجنبية» أو معانقتها على 
رؤوس الأشهاد» ويظهر - والله أعلم - أنه كبيرة من جهة المجاهرة بالفحش. 
وفي «الصحيحين»" وغيرهما: اكل أمتي مُعافى إلا المجاهرين...٠‏ 


الحديث. 
وفي المجاهرة بالمعصية عدة مفاسد» منها: حمل الناس على فعل 
مثلها. 


وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من آوزارهم شيء٠.‏ 


)١(‏ انظر «معاني القرآن»: /١(‏ ۳۸۳) للزجاج» و«المفردات» (ص1۷۷) للراغب 
الأصبهاني. 

(۲) البخاري »)٦۰1۹(‏ ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) (۱۰۱۷) من حدیث جریر بن عبد الله رضي الله عنه. 


۳۸ مجموع الرسائل الحديثية 


ومشل هذا الفعل ظاهر في انتفاء الحياء أو ضعفه. وفي «الصحيح»': 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستځي فاصنع ما شئت؟. 

ومعناه ‏ والله أعلم - إذا فقد الإنسان الحياء صنع ما شاء» أي: فالظن به 
آنه لا یحجم عن ارتکاب کل ما تدعوه إليه نفسه. 


کډ کډ ڳڍ 


[ص۲۰] فصل ۔ ٦‏ 


اشتهر بين أهل العلم: أن مما يخرم العدالة: تعاطي ماينافي المروءة 
وقبده جماعة بأن يكثر ذلك من الرجل» حنى يصير إخلالة بما تقدضيه 
المروءة غالبا عليه» قال الشافعي - ر حمه الله تعالى -: «ليس من الناس أحد 
نعلمه إلا أن يكون قليلا - يمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما 
بمعصية» ولا يمحض المعصية وترك المروءة حتى لا يخلطهما شيئًا من 
الطاعة والمروءة» فإذا كان الغالب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة 
والمروء ا فاد و اكان اغالب الا طير فن أن الع ولاف 
المروءة ردت شهادته». «مختصر المزني - بهامش الأم»: ٠٠١ /٥(‏ ۲)". 

أقول: ذكروا أن المدار على العرف» وأنه يختلف باختلاف حال الرجل 
وزمانه ومكانه» فقد يعد الفعل خرمًا للمروءة إذا وقع مِنْ رجل من أهل 


(۱) آخر جه البخاري )۳٤۸٤ »۳٤۸۳(‏ من حديث أبى مسعود البدري رضى الله عنه. 
(۲) انظر «فتح الباري»: .)٥۲۳ /٦(‏ 
_۳٠١ /١( )۳(‏ طبعة المعرفة). 


۳۹ a. ٠ نقد الأخبار‎ يفراصبتسالا-١‎ 


العلم» لا إذا كان من تاجر - مثلا -. وقد يُعدّ ذلك الفعل مِنْ مثل ذلك الرجل 
خرما للمروءة في الحجاز مشلا ا وقد يعد خرمًاللمروءة إذا 
ا اا ن ا po‏ 


TT 
ثم أقول: لا يخلو ذلك الفعل الذي يعده أهل العرف خرمًا للمروءة عن‎ 
واحد من ثلاثة آوجه:‎ 
الأول: أن يكون- مع صرف النظر عن عرف الناس - مطلوبًا فعله‎ 
شرعاء وجو با أو استحباتًا:‎ ۰ 
اولي‎ 


الثالث: أن يكون مباخًا. 

[ص٠۲]‏ فأمًا الأول» فلا وجه للالتفات إلى العرف فيه؛ لأنه عرف 
مصادم للشرع» بل إذا ترك ذلك الفعل رجل حفظًا لمروءته في زعمه» كان 
أحق بالذم ممن يفعله لمجرد هواه وشهوته. 

وأمّا الثانى» فالعرف فيه معاضد للشرع»› فالاعتداد به فى الجملة متجه؛ 
الحياء من له عز وجل ومن لتاس آبلخ في الذم من ضسعف الحياء من له عر 

م 

وجل فقط› وقد مر حدیث «کل متي معاقّی إلا المجاهرین»('. 


(۱) سبق (ص٩۳).‏ 


£ مجموع الرسائل الحديثية 
وأمَّا الثالث فقد يقال: يلتحق بالشانى؛ إذ ليس فى فعل ذلك الفعل 
مصلحة شرعية» وفيه مفسدة شرعية» وهي: تعريض النفس لاحتقار الناس 
وذمهم. 
[ص۲۲] هذا وقد يقال: إذا ثبت صلاح الرجل في دينه» بأن كان مجتنبًا 
الكبائر وكذاالصغائر غالبًا فقد تتت ثبتت عدالته» ولا يلتفت إلى خوارم المروءة؛ 
لأن الظاهر في مشل هذا أنه لا يقصرر : فيه أن يكون إخلاله بالمروءة غالبًا 
عليه» وعلى فَرْض إمكان ذلك» فقد تين من قَوّة إيمانه وتقواه وخوفه من الله 
عز وجل ما لا يحتاج معه إلى معاضدة خوفه من الناس» بل يظهر فى هذا أن 
عدم مبالاته بالناس إنما هو من كمال إيمانه وتقواه. 
وأمَا من كثر منه ارتكاب الصغائر» ومع ذلك كثر منه مخالفة المروءة 
ولم يبلغ أن يقال: إن معاصيه أغلب من طاعاته= = فهذا محل النظر» وقصل 
ذلك إلى المعدل؛ فإن كان يجد نفسه غير مطمئنة مطمئنة إلى صدقه» فليس ممن 
يرْضی» وقد قال الله عز وجل: لمكن رَصوَدَ من أَلشَمْدَآء € [البقرة: ۲۸۲]. 
ج ج 
فصل - ۷ 
التفسیق مَنوط بالإثم» فمن ارتکب مفسَمًا جاهاًا أو ناسيًا أو مخطئًا فلم 
نومه لعذره فكذلك لا نفسَقه. راجع كلام الشافعي رحمه الله تعالى فى 
«الأم» (/۲۱). 
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1- الاستبصارفي نقد الأخبار | ٤١‏ 


فصل - ۸ 

[ص۲۳] ما تقر في الشرع أنه كبيرة إذاوقع من الإنسان فلتة» كمن 
أغضبه إنسان فترادًا الكلامَ حتى قذفه على وجه الشتم» ففي الحكم بفسقه 
نظر؛ لأن مثل هذا قد لا يوجب سوء ظن الناس بالمشتوم» فإن سامع مثل 
هذا قد يفهم منه الشتم فقط, لا أن الشاتم يثبت نسبة الفاحشة إلى المشتوم. 

ORE DP 
كبيرة فقد تاب منهاء وقد تقزر في الشرع أن التوبة 5 جب ما قبلهاء وأ التائب‎ 
ا ی اید پیا یا کا م و ا ی‎ 
الطيالسي» عن شعبة: أنه ذكر أبا الزبير: محمد بن مسلم بن درس وسماعه‎ 
منه قال: «فبينا آنا جالس عنده إذ جاءه رجل فسأله عن مسألة فردً عليه»‎ 
فافترى عليه» فقلت له: يا با الزبير تفتري على رجل مسلم؟! قال: إنه‎ 
أغضبني» قلت: ومن يغضبك تفتري علیه؟ لا رويت عنك شيئًا٤. گر هذا‎ 
في تر جمة أبي الزبير في «التهذيب»'. لكن قال في تر جمة محمد بن‎ 
الزبير التميمي: «وأسند ابن عدىٌ من طريق أ بي داود الطيالسي قلت لشعبة:‎ 
Sal 
له» فقال: نه غاظني».‎ 

واتفاق القصة لكل من الرجلين: ا ا 
الزبير ليس بممتنع» Ls i Chi‏ 
(1) «تهذيب التهذيب): (۹/ .)٤٤١‏ وانظر لتحقيق حال أبي الزبير اعمارة القبور- 


المبيضة» (ص۷۷- \۱) و«المسودة) (ص۸۲- ۷ ) للمۇلف. 
(۲) المصدر نفسه: (۹/ .)۱١۷‏ 


3 مجموع الرسائل الحديثية 


[ص٤۲]‏ وفي تر جمة ابي حصّين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي من 
«التهذيب»: «وقال وکیع: کان أبو حصين يقول: آنا آقراً من الأعمش» فقال 
الأعمش لرجل يقرأ عليه: اهمز الحوت» و فهمزه» فلما كان من الغدقراً 
أبو حصين' في الفجر (نون) فهمز الحوتَ فقال له الأعمش - لما فرغ -: أبا 
حصين كسرت ظهرَ الحوت! فقذفه أبو حصين» فحلف الأعمش ليحدلّه 
e‏ أا ا هدن ان اة کا 
ال فی فغضب الأعمش وحلف أن لا يساكنهم وتحوّل عنهم» (۷/ .)١۲۷‏ 


أقول: هذه الرواية منقطعة؛ لان أبا حصين توفي قبل مولد وكيع أو بعده 
بقليل على اختلاف الروايات في ذلك . 
فان صحّت» فهمز الحوت معناه ُن يقال: «الحؤت» ر بهمزة بدل الواو» 


وهي لغة قد قرا أ ابن کشیر #بالسوق والأعَتانی 4 [ص: ۳۳] قالوا: (وكان 


:( مرك راوسا فاضا اروخ النحان‎ E 
.( 2 /۷( 


فكأن أبا حصين ظرً أن مراد الأعمش بقراءة «الحؤت» مهمورًا إظهار 


(1) بعده في الأصل» والتهذيب: «قرأً». خطاً. 

(۲) سقط من الأصل والتهذيب» والاستدراك من «تاریخ دمشق): (۳۸/ .)٤١١‏ 
واالسير)»: .)٤١٤/٥(‏ ) 

(۳) في سندها ايا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي. ضعيف. 

)٤(‏ انظر «المبسوط» (ص‌۲۷۹) لابن مهران. 

)٥(‏ وانظر «المحرر السوجيز): .»)۲١١ /٤(‏ و«البحر المحيطا: (۷/ 0۹). و«الدر 
المصون): (۸/ )٦١۹‏ 


A8 ) الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
أنه یعرف ما لا يعرف غیره» فقراً بها أبو حصين إعلامًا أنه يعرفها.‎ 

فأما القذف فلم يرد به أبو حصين الإثبات» وإنما هو شتم جر إليه 
الغضب» ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والفقه إلى هذه القصة» بل 
احتجُوا بابى حصين» وأطابوا الثناء عليه. 


e f e 


في المبتدع 

البدعة التي جَرّت عادتهم بالبحث عن صاحبها عند الكلام في العدالة 
- هي البدعة في الاعتقاديات وما بني عليها أو لجق بها. 

وهل العلم ب مختلفون في هذا الضرب من البدعة أيكون جرحًا في 
OV POY N NT‏ 
في أحوال الرجل وأحوال عصره وعلاقته بهاء فإن غلب على الظن بعد 
الإبلاغ في التثبّت والتحري - أنه لا يخلو فى إظهاره تلك المقالة عن عَرَض 
دنيوي من عصبية» أو طْمَع في شهرة» أو حب دنياء أو نحو ذلك= فحقه أن 
يُطْرّح» وكذلك إن اختمل ذلك احتمالا قويًّا بحيث لايغلب على ظنٌ 
ارد ره مادک 

وإن ظهر أنه نما أداه إليها اجتهادذه» وابتغاؤه الحى» وأنه حريص على 
إصابة الحق في اتباع الكتاب والسنةء فلا ينبغي أن جرح بمقالته» بل إن 
ثبتت عدالته فيما سوى ذلك» وضبطه» وتحرّيه» ُظِر في درجته من العلم 
والدين والصلاح والتحري والتثبّت. فإن كان عالي الدرجة في ذلك احتجَ 


٤٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
به مطلقاء وإلا فقد قیل: قبل منه ما لا يوافق مقالته» ويتوقف عمايوافقها 
لموضع التهمة. 

ولیس هذا بشیء؛ لأنه إن كان حقيقًا بأن يُتّهم في شیء من روایته بما 
ينافي العدالة فلم تثبت عدالته» وقد شرحت هذا في «التنكيل»'. 
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[ص٥٤]‏ فصل - 5 
ےت 


أما المعدل: فشرطه أن يكون فى نفسه: بالعًاء عاقلاء عدلاء عارقًا بما 
ا ا ولا ن ا 

وهل يكفى الواحد؟ اختلف فى ذلك: 

فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا بد من ثلاثةء واحتحٌ بما في اصحيح 
مسلم)٤"‏ من حديث قبيصة بن المُخَارق عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم: «إن المسألة لا تحلَ إلا لأحدثلاثة: رجل تحمل حمالة... ورجل 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الججا من قومه: لقد أصابت فلاا فاقة 
فحلت له المسألة حتى يصيب فَوامًا من عيش». 


.)۸١-۷١/١( )١(‏ وكان المؤلف قد كتب: «تعزيز الطليعة» ثم ضرب عليها وكتب ما 
هو مثبت. 

(۲) تحتمل: «أعرافهم» وما أثبته أقرب. 

.)°€€( (۳( 


0 | ) الأاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
قال أبو عبيد: «وإذا كان هذا في حى الحاجة فغيرها أو لى). «فتح‎ 

المغيث» ( ص ۱۲۳). 

آقو ل و مما يساغده أن العدالة تعلق ما فى م حال الانسان 
كالحاجة» ولكن يرد عليه أمور: 

منها: أن هذا الحديث تفرد به عن قبيصة كنانة بن نعيم» ولم يعدّله ثلاثة 
تدا شالم وانهاقال ابن سعد : «وكان معروفا ثقة إن شاء الله» فلم 
يجزم. ووثقه العجلي» وسيأتي في بحث المجهول أن في توثيقه نظرًاء ون 
مذهبه قريب من مذهب ابن حبان. ووثقه ابنٌ حبان» ومذهبه معروف في 
التسامح› ویاتی بیأنه ارس0 . فإدا عددنا إخراج مسلم لحديثه ا فلم 

[ص١٤]‏ الأمر الثاني: أن هؤلاء كلهم لم يدركوا كنانة» وإنما وثقوه بناء 
على مذاهبهم: أن من روى عنه الثقات» ولم يُجُرَّح» ولم يأت بمنكر» فهو 
ثقة» وسياًتي الكلامٌ في هذا إن شاء الله تعالى. 

الأمر الثالث: ظاهر الحديث أنه لا يحل للمحتاج المسألة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيخبروا أنه نزلت به فاقة» ولا يعرف أحدٌ قال 
بهذاء بل مدار الحل عند أهل العلم على نفس الحاجةء فإن احتاجَ في نفسه 
(1) (4-۸/۲(. 
)۲( «تعديلا سالما» كتبت فوق السطر بخط غير واضح فلعلها ما أثبت. 
(۳) «الطبقات): .)۲۲٣/۹(‏ 
)٤(‏ لم يتس للمؤلف كتابة هذا المبحث هناء وقد تكلم عن توثيق العجلي وابن حبان في 

«التنکیل): (۱/ ۱۱۳- ٤٠١١ء‏ ورقم .)٠١‏ ) 


٤٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
إلى المسألة حلّت له» ولا نعلم أحدًا تكلّف العمل بهذا. ولیس هذامن رذ 
السنة بعدم العمل بموافق لهاء أو عامل بهاء وإنما المقصود أن مثل هذاقد 
کر یی انیت ا ادم فی ریا اع ااا ہن خی نے 
قلة ما له من الحديث» ومع أله في حديثه هذا شيء من الاختلاف: 

فرواه حماد بن زید» عن هارون بن رئاب» عن کنانة» كما مرٌ. 

ورواه ابن عيينة عن هارون فقال في أوله: «إن المسألة لا تصلح» وقال 
مرة: حرمت» أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۷٥‏ 

ورواه إسماعيل بن علَيّة» عن أيوب» عن هارون فلم يذكر و الشاهد 
أصلاء بل قال: «إِنْ المسألةً لا تحل إلا لثلاثة... ورجل أصابته فاقة فيسأل 
حتى يصيب قوامًا من عيش» أخر جه أحمد في المسند (ه/ .)٠٠‏ 

[ص۷٤]‏ الأمر الرابع: أن مقتضى حَمْل الشاهد والمخبر على المحتاج 
أن لا يحل أن يشهد أحدٌ أو يخبر حتى يعدّله ثلاثة» وهذا لا قائل به» ولا يعلم 
واحد - فضلا عن ثلاثة - عدّل كنانة قبل أن يخبر. 

الأمر الخامس: أن الأولوية التي اذعاها أبو عبيد غير ظاهرة» بل 
الصواب عكس ما قال» وبيان ذلك: أن الحكمة في تحريم المسألة حتى 
يبشهد ثلاثة من ذوي الججا من قوم مَّن يريد المسألة هي: 

أولا: منع أهل الستر عن المسألة بدون حاجة؛ لأن أحدّهم يرى أنه لو 


.)۱١۹۱٩( رقم‎ )۱( 


(۲) رقم .)۲٠٠٠۰1(‏ لكن رواه اثنان عن ابن عليّة بالشاهد عند الطبراني في «الكبير» 
)٠٠١۳۳۷(‏ قال: واللفظ لحديث ابن عليّة. 


EV | .  رابخألا الاستبصارفي نقد‎ -١ 
استشهد ثلاثة من قومه لا يشهدون له» وإن أقدم على المسألة بدون شهادة‎ 
كان عند الناس أنه أقدم على محرّم» وهو يكره ذلك لحبه الستر.‎ 
وثانيا: شرع طريتق يرجى أن يستغني بها المحتاج من أهل الصلاح أو‎ 
الستر» فلا يحتاج إلى المسألة البتةء وإيضاحه: أنه لايقدم على المسألة‎ 
بدون استشهاد» فيضطز إلى أن يطالب ثلاثة من ذوي الحجامن قومه بأن‎ 
يشهدوا له» ولا ريب أنهم إذا علموا حاجته وجب عليهم أحد أمرين: إما أن‎ 
يقوموا فيشهدواء وإما أن يواسوه من أموالهم بمايغنيه عن المسألة. ولعل‎ 
هذا الثاني يكون أيسر عليهم؛ لأنهم يرون أن اقتصارهم على أن يقوموا‎ 
فيشهدوا يحمل الناس على أن يَرْموهم باللؤم» ويقول الناس: أما كان في‎ 
أموال هؤلاء الثلاثة متسع لأن [ص۸٤] يواسوا ابن عمّهم بما يسد فاقته إلى‎ 
أن يجد قوامًا من عيش؟ و لهذا - والله أعلم - سَرَط في الحديث أن يكونوا‎ 
من قومه» وأن يكونوا من ذوي الحجاء وأن يكونوا ثلاثة؛ لأن الغالب أن‎ 
الثلاثة لا يكونون كلهم فقراء أو لؤماء.‎ 
وعلى فرض أنهم قاموا فشهدواء فالغالب أن قومه عندما يسمعون‎ 
شهادة الثلاثة من ذوي الحجا فيهم» يجمعون له مايكفيه بدون أن يحتاج‎ 
إلى مسألةء وعلى هذا فقد أغنى الله عز وجل ذلك المحتاج بدون مسألة؛‎ 
لأن مطالبته الثلاثة بأن يشهدوا ليست مسألة لهم وإظهاره الحاجة ليس‎ 
بمسألة صريحة» وإظهاره العزم على المسألة ليس بمسألة» فتدبر.‎ 
وليس في الشهادة والإخبار أثر لهذا المعنى» على أن المحتاج مضطر‎ 
إلى أن يستشهد الثلاثةء فلا يكون في اشتراط ذلك مفسدة» والشاهد والمخبر‎ 
غير مضطرين إلى الشهادة والإخبار. بل إن شَرَط أن يتقدم تعديل الثلاثة على‎ 


۸ مجموع الرسائل الحديثية 
الشهادة والإخبار - كماهر مقتضى حملهماعلى المسألة كمامر- وَجّد 
الشاهد عذرّا لعدم حضوره إلى الحاكم» وأما المخبر فيجد عذرًا لكتمانه 
العلم. 

[ص۹4٤]‏ وقال جماعة: لا بد من اثنين» قال السخاوي في «فتح المغيث» 
(ص۱۲۳)': حكاه القاضى أبو بكر ابن الباقلانى عن أكثر الفقهاء من أهل 
المدينة وغيرهم؛ لأن التزكية صفة فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين. كالرشد 
والكفاءة وغيرهماء وقياسا على الشاهد بالنسبة لماهو المرّجّح فيهاعند 
الشافعية والمالكيةء بل هو قول محمد بن الحسن» واختاره الطحاوي». 

وعارض الخطيب فى «الكفاية» (ص١٤)‏ هذا القياس بقياس آخر 
حاصله: آنه لا يكفي في شهود الزنا إلا أربعة» ومع ذلك اكَتفِيّ في إثبات 
الإحصان الذي به يثبت الرجم باثنين» وقد اكَتفِى في الأخبار بواحد» 
والعدالة صفة كالإإحصان» فيجب أن يُكَتفى في إثباتها بدون ما اكَتَفِىٌ به في 

وكأن الخطيبَ عَدَل عماهو أوضح من هذا خوف النقض؛ وذلك أن 
أوضح من هذا آن يقال: لم يكتف في عدد شهود الزنا بأقل من أربعة واكتفِيَ 
في عدد مزگيهم بائنين اتفاقًا وبواحد عند قوم» فقياس ذلك أن يكفي في عدد 
دزي المځير دون ما كفي قي عند لخر 
فی تعدیل [ص۰٠]‏ هذا الشاهد إلا باثنين. 


.(A/۲) (1) 


۹ الاستبصارفي نقد الأخبار  ا‎ -١ 


با ایی الراب اا ر ااا ی ار ی اا ی 
دلالة بيْنة فذاك» وإلا نظر في التعديل أشهادة هو أم خبر؟ آم شهادة في تعديل 
الشاهد وخبر في تعديل المخبر؟ فإن تعيّن واحدٌ من هذه الثلالة ئة فذاك وإلا 
ُظإر في الحكمة التي لأجلها فرق الشارع بين الشهادة والخبرء ثم ينظر في 
التعديل آمثل الشهادة في تلك الحكمة» آم كالخبر؟ فهذه ثلاثة مسالك. 


فأما النصوص فهاكهاء فمنها حديث «الصحيحين»' عن أنس في 
الثناء على الميت وفيه: مر بجنازة فأثنوا عليها خيرًّاء فقال النبىٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم: «(وجبت)» ثم مَرُوا بأخرى فأثنوا عليها شرّاء فقال: 
((وحت)» فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما وجبت؟ قال: «(هذا أثنيتم 
عليه خيرًا فوجبت [له] الجنةء وهذا أثنيتم عليه شرّاء فوجبت له النارء أنتم 
شهداء الله فى الأرض». 

ولهما" من طريق أبي الأسودعن عمر نحو هذه كقصته» فقال 
أبو الأسود: فقلت: وما (وجبت» يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي 
AE‏ وسلم: E A‏ 
فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة). فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان)» ثم لم نسأله عن 
س 


أقول: وتفسير هذا ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث أنس 
مرفوعًا: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنين أنهم لا 
(۱) البخاري (۱۳۹۷)» ومسلم .)۹٤4۹(‏ 


)۲( هو في البخاري )۱۳۹٣۸(‏ دون مسلم . وأخرجه الترمذي ٥۹(‏ اا 
.)۱۹۳٤(‏ 


۹١‏ 0 مجموع الرسائل الحديثية 
یعلمون منه إلا خیرًا لا قال الله تعالی: قد قبلت قولکم وغفرت له ما لا 
تعلمون»'. ذكره الحافظ في «الفتح»" وإيضاحه: : أن في «الصحيحين؛ 
e a‏ «كل أمتي معافی إلا 
المجاهرين»". وعقبه البخاري“ بحديث ابن عمر مرفوعًا: «يدنو أحدكم 
من ربه حتی یضع کتفه علیه» فیقول: عملت کذا وکذاء فیقول: نعم» ویقول: 
عملت كذا وكذاء فيقول: نعم» فيقرره» ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا 
فأنا أغفرها لك اليوم». 

وفي معنى هذا أحاديث أخرى في أن من ستره الله عر وجل من 
المؤمنين في الدنيا لم يفضحه في الآخرة. 

ومن السرْ في ذلك - والله أعلم - أن الإنسان إذا أظهر المعصية كان 
ذلك مما يجرّئ الناس عليهاء أولا: لأز کر تان بها فتتنبّه الدواعي 
إلى مشلها» وقد قال الله تبارك وتعالی: ل إت لين nN‏ 
فی آل اموا هم داب ألم في لدي ارو ا شم لا تعلمونَ ) 
[النور:۹١۱].‏ 

وثانيًا: لأنه إذا لم يعاجل بالعقوبة هانت على الناس. 

الثا: لأن العاصي يتجرأً على المعاصي بعد ذلك؛ لأنه كان يخاف أولا 


رم 


(۱) أخرجه آحمد »)۱۳١٤۱(‏ وابن حبان (۳۰۲۱)» والحاکم: (۱/ .)٥۳٤‏ 
.(Y"1/۳) (۲)‏ 

)۳( تقدم تخر یجه. 

.)0۷۰0( )€( 

)١(‏ تحتمل: «فعلها). 


E الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
على شرفه وسمعته» وبعد الفضيحة لم يبق ما يخاف عليه» بل يقول كما‎ 
تقول العامة: «يا آكل الثوم كل وأكثر».‎ 
رابعًا: أنه يحرص على أن يدعو الناس إلى مثل فعله؛ ليشاركوه في سوء‎ 
السمعة» فتخف الملامة عنه.‎ 


7: 


خامتا: بخرج بالك عن قول اھ عز وجل: ( گم ع اتو ایك 
لتاس امود امروف ونوت كن لر € اال عسران: ١١٠‏ لأنه 
إن أمر بمعروف أو نهى عن المنكرء قيل له: ابد بنفسك ألم تفعل كذا وكذا. 

سادسًا: يكون سببًا لعدم إفادة أمر غيره بالمعروف ونهيه عن المنكر؛ 
لأن [ص۲٥]‏ من يؤمر أو ينهى يقول: لست وحيدًا في هذاء قد فعل فلان كذا» 
وفلان كذا» وأنا واحد من جملة الناس. 

سابعا: أن ذلك يقلٌّل خوف الناس من الله عز وجل» يقول أحدهم: أنا 
من جملة عباد الله العاصين» هذا فلان وهذا فلان وذاك فلان» وقد تقدم في 
فصل ( حدیٹ: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده؟. 

وفي «الصحيحين»": ١لا‏ تقتل نفس ظلما إلا کان على ابن آدم الأول 
كفل منها؛ لأنه أول من سن القتل». 

وقد قال الله عز وجل: ‏ إيخيلوا أوذارهم امه يوم َة ومن أورار 


2 م ص ر ےے س 
الزیت يضلوتهر بعَيْر علي ألا اء ما روک € [النحل: .]٠٠‏ 


(۱) (ص۳۷). 
(۲( البخاري «(TTY o)‏ ومسلم (۷۷/) من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 


0۲ مجموع الرسائل الحديثية 


رر رع سح اا کر نالفل خرن ها 
فيدخل فيه أن المتبوع يحمل من أوزار مَن تَبعه وإن لم يعلم بأنهم يتبعونه» 
كما أن ابن آدم الأول لم يكن يعلم بمن سيستنّ به في القتل. 

ولیس ماتقدّم بمخالف قزل الله عز وجل: 3 ألا رر وازرة وذدأرى)» 
[النجم: ۳۸]. وما في معناها؛ لأن التحقيق أن المتبوع إنماعَذّب بوزره. وبيان 
ذلك: أن أصل الإثم في المعصية مَنوط بتعمّدهاء وأما زيادة قدره فمَّنوط بما 
ينشأعنهامن المفاسد. ألاترى لو أن ثلاثة صوبوا بنادقهم إلى ثلاثة 
قاصدين [ص۳٥]‏ رميهم» ثم أطلقوا بنادقهم» أن أصل الإجرام قد وقع من كل 
منهم» وأما زيادة مقداره فموقوف على ما ترتّب على ذاك الفعل» فلو أخطاً 
أحدهم» وأصاب آخر فجَرّح» وأصاب الثالث فقتّل» لكان جرم الثالث أغلظ 
من جرم الثاني» وجرم الثاني أغلظ من جرم الأول. 

وقد حرم الله عز وجل ما حرم ولم يفصّل ما يترتّب على المحرّمات من 
اا ا ما ترت غل 
من المفاسد» فدخلت كلها في وزره وإن لم يعلم بتفصيلهاء فتدبّر. 

ملا وراد ای |0 ماو رال ودام 0۲0و رودل ارلا ارقترت ٩‏ 
ما لا يعلمون» ظاهر و i SS‏ 
إنمایغفر له ما لا يعلمون» فإن كانوا علموا شرا فكتموه» وقالوا: لم نعلم إلا 
خيرًا أو نحو ذلك» لم ينفعه ذلك» بل يضرهم؛ لأنهم شهدوا زورًا. 

وبناء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الحكم على ثناء الناس بقوله: 


وجبت» صريح في أن الذين أثنوا كانوا عدولا عنده صلى الله عليه وآله 


0٢ الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
وسلم» فبنى على أن شهادتهم مطابقة للواقع في أن الذي أثنوا عليه خيرًا لم‎ 
| يظهر منه للناس إلا الخير.‎ 

وإذا كان الإنسان بحيث لا يظهر منه لجيرانه الاذنين ونحوهم من أهل 
الخبرة إلا الخير» فهو العدل» والمثني عليه منهم بذلك مَُّدّل له» فالمثنون 
[ص٤٠]‏ على الميت من جيرانه وأهل الخبرة به معدّلون له. وقد نص في 
الحديث على أنه يكفي في ذلك الأربعة» ويكفي الثلاثةء ويكفي الاثنان» 
ففي هذا دليل واضح على كفاية الاثنين في التعديل. 

ويبقى النظر في الواحد» فقد يقال: قد ثبت من حدیث جابر وغيره أنه كان 
للصحابة رضي الله عنهم أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرّتين» فإذا 
قال الثالثةء لم يكن لهم أن يراجعوه بعدها'. وشواهد هذا في الأحاديث 
كثير» فابتداؤه صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الأربعة يشعر بالنهي عن السؤال 
عن الواحد وذلك آنه صلى الله عليه وآله وسلم لعله إنما ابتداً بالأربعة 
مستشعرًا آنهم سيراجعونه فيسألونه عن الثلاثة» ثم يراجعونه ثانية» فيسألونه عن 
الاثنين» ثم يقفون لما تقرَرَ عندهم من المنع عن المراجعة فوق اثنتين. 

وف ادل ماع لی ا ا الراد ل کی 1 الیک رجرب 
الجنةء فأما وجوب الجنة في نفس الأمر فقد ظهر مما تقدّم نها تجب لمن 
لم يهر منه إلا الخير» وإن لم يثن عليه أحد, ففائدة الشهادة على هذا إنما 


أحمد فى «المسند؛ )١٤۸٤١(‏ قال: «كنّا نراجعه مرتين فى الأمر إذا أمرنابه» فإذا 
أَمَرّنا الثالثة لم نراجعه..٠.‏ وانظر رسالة المؤلف فى «حجية خبر الواحد». 


0€ مجموع الرسائل الحديثية 
هي لحک م من يسمعها ممن لم یخبر حال المیت بمقتضاها؛ كقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم «(وجبت). 

وقد يحتمل أن الشهادة تنفع» فمن لم يشهدوا له في الدنياء وكان في 
نفسه لم يظهر للناس منه إلا الخير» فيحتاج في الآخرة إلى أن يسأله الله عز 
وجل» كما في حدیث [ص٥٥]‏ ابن عمر المتقدم"» ثم يقول له: «(إني سترت 
عليك في الدنياء فنا أغفرها لك اليوم)» ومن شهدواله لم يحتج إلى هذا 
السؤال. والعلم عند الله عز وجل. 

وقد يُقال: إن قول عمر: «ثم لم نسأله عن الواحدا يُشعر بأنه لم يفهم 


من الحديث أن الواحد لا يكفى. 
وأقول: إذا صح أن في الحديث إشارة إلى ذلك لم يضرها أن يتردّد فيها 
الات 


لكن لقائل أن يقول: سلمنا إشارة ما إلى أنه لا يكفي ثناء الواحدعلى 
الميت في الحكم له بالجنة» ولكن لايلزم من هذاعدم الاكتفاء بتعديل 
الواحد للشاهد والمخبرء فإن الحكمَ للميت بالجنة لا ضرورة إليه ولا كبير 
حاجة. فإذا كان من آهل الجنة ولم يحكم له الناس بذلك» لم يترتب على 
ذلك مفسدةء بخلاف الشهادات والأخبارء فإن الضرورة فيها قائمة» وفي رد 
شهادة العدل وخبر الصادق ما لا يخفى من المفاسده فتأمّل. 


ومن النصوص: ما وقع في قضية الإإفك من سؤال النبي صلى الله عليه 


(۱) تحتمل: «بحکم). 
(۲) (ص۸٤).‏ 


00 الاستبصارفي نقد الأخبار ا‎ -١ 
وآله وسلم أسامة عن عائشةء فأخبر أنه لا يعلم إلا خيرًاء وكذلك سأل بريرق‎ 
وسال اا زئب کت ج و کا ها ات ب ا وني النبىٌ صلى الله‎ 

: عليه وآله وسلم على ذلك قوله على المنبر: «من يعذرني مِن رجل قد بلغني 
آذاه في آهل بيتي» فوالله ما عَلِمت على أهلي إلا خيرًا»('. 

وفي الاحتجاج بهذا نظر؛ لأن الي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو 
با رات ھر وا کی ا را ات اال 
إياها... (والعياذ بالله). 

وهذا- والله أعلم من الحكمة ى احير اله عر وجل إنزال براءتها: 

وقال البخاري في «الصحيح»": «(باب إذا زكى رجل رجلا كفاه)» 
وقال ابو جميلة: وجدت منبودًا فلما رآني عمر قال: عسى العْرًّير أبؤسًاء 
كانه يتهمني. [ص٦٥]‏ قال عريفي: إنه رجل صالح» قال: كذاك اذهب وعلينا 
نفقته». 

وهذاالأثر أخرجه مالك في «الموطأ»"ء وفيه بعد قوله «كذاك» قال: 
نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه» وعلينا نفقته. 

والحجة فيه: أن عمر قبل تعديل العريف وحده وبنى على ذلك تصديق 
أبي جميلة في أن ذلك الطفل كان منبودًاء وأقرّه في يده ولا يقر اللقيط إلا 
في ید عدل» وحکم له بولائه» وآنفق عليه من بیت المال. 


(1) أخرجه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم (۲۷۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) کتاب الشهادات» باب ۱١‏ قبل حديث .)۲٠١۲(‏ معلقاء ووصله البيهقي: 
(/ ۲۰۱). وانظر «فتح الباري۲:(٥/ .)۲۷١‏ 

.)٥0( )۳( 


0٦‏ مجموعالرسائل الحديثية 
وقد أجيب عن هذا بأنه مذهبٌ لعمر» مع أن أبا جميلة إما صحابيء وإما 
من كبار التابعين» فلا يلزم من الاكتفاء في تعديله بواحد أن يكتفى بذلك 
فيمن بعد ذلك. 
وهذا الجواب ضعيف» والظاهر أن هذا مذهب عمر,» فإن لم يكن في 
النصوص ما يخالفه» ولا نَمل عن الصحابة ما يخالفه صح التمسّك به. 


ثم ذكر البخاري' في الباب حديث أبي بكرة: أثنى رجل على رجل 
عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال: ويلك قطعت عنق صاحبك 
قطعت عنق صاحبك» مرارًاء ثم قال: «(من کان منکم مادځا أخاه لا محالة» 
فلیقل: أحسب فلاتًاء والله حسیبه ولا آزگی على الله أحدًاء أحسبه كذا وكذاء 
إن كان يعلم ذلك منه». ۰ 


قال ابن حجر في «الفتح»": «(ووجه احتجاجه بحدیث ا بكرة: آنه 
صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد؛ لأنه لم يعب عليه إلا 
الإسراف والتغالي في المدح. واعترضه ابن المنيّر بأن هذا القدر كاف في 
قبول تزكيته» وآمّا اعتبار النصاب فمسكوت عنه. وجوابه: أن البخاريّ جرى 
على قاعدته أن النصاب [ص۷٥]‏ لو کان شرطًا لدكر؛ إذ لا وخر البيان عن 
وقت الحاجة). 


أقول: لا يخفى حال هذا الجواب» فإنه ليس في الحديث أن الممدوح 
شهد أو أخبر» ولا أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بنى على مدح المادح 


.)(۲( )1( 
.)۷/٥( )۲( 


0۷ ) الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
حكمًا يحتاج فيه إلى عدالة الممدوح» وليس هناك حاجة لبيان نصاب التعديل.‎ 

نعم الأشبه بدقة نظر البخاري - رحمه الله تعالى - ولطْف استنباطه» أنه 
فهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمادح: «قطعت عنقَ صاحبك» 
ثناءً على الممدوح؛ فإن قطع العنق كناية عن الإهلاك والمعنى كماقال 
الغزالي: «إن الآفة على الممدوح آله لا يأمن أن خث فيه المدح كِبرًا أو 
إعجابًاء أو يتكل على ما شهره به المادح» فيفتر عن العمل؛ لأن الذي يستمر 
على العمل غالبًا هو الذي يعد نفسّه مقصَرًا» ذكره في «الفتح»'. 

فكأنْ البخاري - رحمه الله -فهم أن المدح إلمايقطع عنق من له عنق» 
والكافر والفاسق مقطوعة أعناقهماء ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «قطعت 
عنق صاحبك» دلالة على آنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بأن للممدوح عنقا 
يخشى أن يقطعها المادح بمدجه» والعنق هي العدالة» فقد تضمّن ذلك القضاء 
بأن الممدوح عدل. وهذا_ على لَطفه - لا يكفي للحجةء وفيه بعد ذلك آنه ليس 
في الحديث آنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعرف الممدوح» حتى يقال: 
[ص۸٥]‏ إنه إنما أثبت له سلامة العنق بثناء ذاك المادح. ‏ 

وأمَا المسلك الشاني: فالأقرب أن تزكية الشاهد شهادة» وأما تزكية 
المخبر فإن كانت ممن جاوره وصجبه مدة فظاهرٌ أتها خبر» وإن كانت ممن 
تأخر عنه كتعديل الإمام أحمد لبعض التابعين فقد يقال إنها حكم؛ لأن أئمة 
هذا الفن في معنى المنصوبين من الشارع أو من جماعة الأئمة"ء لبيان 


»)٤۷۸/۱۰( )۱(‏ وهو في «الإحیاء»: (۳/ °{ . 
(۲) تحتمل: «الأمة). 
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أحوال الرواة ورواياتهم. وقد يقال: إتها فتوى لأتها حبر عمًا أذى إليه النظر 
والاجتهاد» وهو إن لم يكن حكمًا شرعيًا فتبنى عليه أحكام شرعية كما لا 

والأقرب آنها خبر أيضًا. 

وأا المسلك الثالث: فقد شرحت في «رسالة الاحتجاج بخبر 
الواحد»'' بعص ما ظهر لي من الحكمة في آنه لا يكفي في الزنا قل من 
أربعة شهود» وفي الدماء وغيرها بشاهدين» وفي الأموال بشاهد ويمين 
المدعي عند قوم والاكتفاء في الخبر بواحد. والذي يظهر من ذلك: أن 
تعديل الشاهد كالشهادة بالدماء ونحوها في أنه لا يكفي إلا اثنان» وأن تعديل 
المخبر كالخبر. 

وعلی کل حال فخبر من عدَلّه اثنان أرجح من خبر من لم يعدّله إلا 

وو 

واحد» وإن قامت الحجة بكل منهماء والله أعلم. 

[ص۹٥]‏ هذا كله حال المعدّلء فأمّا الجارح فشرطه: أن يكون عدلاء عارقا 
بمايوجب الجرح إن جَرّح ولم يفشّر» وقلنا بقبوله. واشترط بعضهم أيصًا أن لا 
يكون بينه وبين المجروح عداوة دنيوية شديدة» فإنها ربما أوقعت في التحامل» 
ولا سيماإذاكان الجرح غير مفسر. وزاد غيره: العداوة الدينية» كمايقع بين 
المختلفين في العقائدء وقد بسطت القولّ في ذلك في «النقد البريء»". 


)۱( (ص۲۸ فما بعدها). 


(۲) هذا العنوان القديم لكتاب «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل». وانظر 
الببحث فیه: (۱/ ۸۷- ۹۸). 


0Q4 ) الاستبصارفي نقد الأخبار‎ -١ 
فرع‎ 

تقدّم أن من رط المعدّل أن يكون ذا خبرة بمن يعدّله» وذكروا أن 
الخبرة تحصل بالجوار أو الصحبة أو المعاملة. ولا شك آنه لايكفي جوار 
يوم أو يومين» وكذلك الصحبةء وكذا المعاملة لا يكفي فيها أن يكون قد 
اشترى منه سلعة أو سلعتين» بل لابدذمن طول الجوار أو الصحبة أو 
المعاملة مدة يغلب على الظنْ حصول الخبرة فيهاء والمدار في ذلك على 
عَلّبة ظنَ المزكي المَطن العارف بطباع الناس وأغراضهم. ٠‏ 

واشتراط الخبرة بهذا التفصيل في مزكي الشاهد لا إشكال فيه» وإِنّما 
الإشكال [ص١٠]‏ في تزكية الرواةء فإ ما في كتب الجرح والتعديل من 
الكلام في الرواة المتقدمين غالبه من كلام من لم يذركهم» بل ربما كان بينه 
وييتهم تخو ثلاتمائة نة هذا الذارقطتي المولود نة ۰ يتكلم في 
التابعين فيوٹق ويضعًف. 
قديتوهُم من لا خبرة له أن كلام المحدّث فيمن لم يدركه إنمايعتمد 
النقلَ عمّن أدركه» فالمتأخر ناقل فقط, أو حاکم پما ثبت عنده E‏ 

وهذا الحصر باطل» بل إذا كان هناك نقل» فن المتقأخر يذكره فإن لم 
کا غيره. والغالب فيما يقتصرون فيه على الحكم 
قولهم: اثقة» أو «ضعيف» أو غير ذلك إنما هو اجتهاد منهم» سواء أكان هناك 
نقلٌ يوافق ذلك الحكم أم لاء وكثيرًّا ما يكون هناك نقل يخالف ذاك الحكم. 


)١( -‏ وهذاالتوهم ساقه المؤلف على شكل أسولة في (الرسالة الثالثة) من هذا المجموع 
ولم يجب عليها هناك فخذ جوابها من هنا. 
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[ص۱٦]‏ واعتمادهم في اجتهادهم على طرق: 

الطريقة ة الأولى: النظر فيمن روى عن الرجل» فإن لم يرو عنه إلا بعض 
المتهمين» كابن الكلبي والهيثم بن عدي» طرحوه ولم يشتغلوا په. 

وإن كان قد روى عنه بعض أهل الصدقء نظروا في حال هذا الصدوق؛ 
فيكون له واحدة من أحوال: 

الأو لى: أن يكون يروي عن كل أحلِ حتى من عرف بالجرح المسقط. 

الثانية: كالأو لى إلا أنه لم يرو عمَّن عرف بالجرح المسقط. 

الثالثة: كالأولى إلا أنه لم يعرف بالرواية عمّن عرف بالجرح» وإنما 
شیوخه بین عدول و مجاهیل» والمجاهیل في شيو خه کثیر. 

الرابعة: كالثالثة إلا أن المجاهيل من شيوخه قليل. 

اة أن یکون قد قال: (شيوخي كلهم عدول» أو: «أنا لا أحدث 
إلاعن عذل». 

فصاحب الحال الأولى لا تفيد روايته عن الرجل شيئاء وأمّا الأربع 
الباقية فإنها تفيد فائدة ما» تضعف هذه الفائدة في الثانيةء ثم تقوى فيما بعدها 
على الترتيب» فأقوى ما تكون فى الخامسة. 

الطريقة الثانية : النظر في القرائن؛ كأن يو صف التابعى باه كان من أهل 
العلم» أو من سادات الأنصار» أو إمامًا فى مسجد النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم» أو مؤذتًا لعمر أو قاضيًا لعمر بن عبد العزيز» أو يذكر الراوي عنه أنه 
أخبره في مجلس بعض الأئمة وهو يسمع» كما قال الزهري. 


١ )  رابخألا الاستبصارفي نقد‎ -١ 

وعكس هذا أن يوصَفَ الرجل بآنه كان جنديًا أو شرطيًا أو نحو ذلك 
من الجِرَف التي يكثر في أهلها عدم العدالة. 

[ص۲٦]‏ الطريقة ة الثالثة - وهي أعبّ الطرق -: اختبار صدقه وکذبه بالنظر 
في أسانيد رواياته ومتونهاء مع النظر في الأمور التي قد يستفاد منها تصديق 
تلك الروايات أو ضعفها. 

فأما النظر في الأسانيدء فمنه: أن ينظر تاريخ ولادته» وتاريخ وفاة شيخه 
الذي صرح بالسماع منه فإن ظهر أن ذلك الشيخ مات قبل مولد الراويء أو 
بعد ولادته بقلیل بحیث لا یمکن عادة أن یکون سمع منه ووعی= گلوه: 


ومنه. :أن يسال عن تاريخ سماعه من الشيخ» فإذا يته تين ين أن الشيخ قد 
کان مات قبل ذلك= کذبوه. 


ومنه: أن يسأل عن موضع سماعه من الشيخ» فإن ذكر مكانًا يعرف أن 
الشيخ لم يأته قط= كذبوه. وقريب من ذلك: أن يكون الراوي مكيًا لم يخرج 
الراوي سن التمييزء وإن كان قد أتاها قبل ذلك. 

ومنه: أن يحدّث عن شيخ حي فيُسأل الشيخ عن ذلك فيكذبه. 

فإذا لم يوجد في النظر في حاله وحال شیوخه ما یدل على کذبه» نظر 
في حال شيوخه المعروفين بالصدق» مع الشيوخ الذين زعم اتهم سمعوا 
منهم على ما تقدم. فإذا کان قد قال: حدّثني فلان آنه سمع فلاناء فتبين بالنظر 
أن فلاتًا الأول لم يلق شيخه= كذبوا هذا الراوي. 


1۲ مجموع الرسائل الحديثي 


لكن إذاوقع شىء من هذاء ممن عرفت عدالته وصدقه» وكان هناك 
مظنة للخطاً حملوه على الخطأء وقد يختلفون» فيكبه بعضهم» ويقول 
غيره: إنما أخحطأ هوء أو شيخه» أو سقط من الإسناد رجل» أو نحو ذلك . 


"ORO 


الرسالةالكانية 
رسالة في أحكام الجرح والتعديل 
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[ص۲۹]' وقد عن لي أن أجمع رسالة في أحكام الجرح والتعديلء 
ومذاهب أئمة الفن في ذلك تفصيلا بقدر الإمكان» وأرجو إذا يسر الله عز 
وجل ذلك أن تنحلٌ به كثير من مشكلات الفن» بال أن يتيسّر للعالم في هذا 
العصر السبيل إلى أن يعرف بالحجة والدليل درجات التابعين وأتباعهم فمن 
بی ی ای و ا و ا ون ن ا 
أحدا جرحه. 


هذاء ولست بجاهل قصور باعى» وقلة اطلاعى» ولكن عسى أن يكون 
الله تبارك وتعالى قد أراد إظهار شىء من هذا العلم على يدي» والله على كل 
شيء قدیر. ٠‏ 

فإذا أت الله عز وجل ذلك شرعت إن شاء الله تعالى في رسالة في 
أحكام الاتصال والانقطاع» ثم أخرى في أحكام الشذود والعلل. والله 
المستعان» وعليه التكلان. ٠‏ 

قال الله تبارك وتعالی ا المنافقين: # و ویم ای وون 
ی ر و أ KE‏ ص و چ اوت ١‏ 
تى وبقولوت هو آذ قل أذ ن بر ا دومن بالل ودؤمن رارت 
رر رلو صر 
ور مه ين اما من € [التوبة: ۱[ 

قولھہ: هو أذ € معناہ کما فى كتب اللغة والتفسير: أنه يكثر الاستماع 
والضدر لفاعال ريون اهدق ما وة ضدة كان اوكا 
(۱) لم يتحرر ترتيب الرسالةء فابتدأناها بهذا الموضع؛ لأنه أشبه شيء ببدايتهاء وأخرنا 


[ ص ۲۹ب -۲۸ب] إلى آخرها. 
(۲) الكلمة غير واضحة ولعلها ما أثہت. 


0 مجموع الرسائل الحديثية 

واخحتلف المفسرون''؛ فقال قوم: المعنى أن هؤلاء كانوا يؤذون النبي 
المؤمنين فيما قالوه» فيجحدون» ويقولون: محمد أذن. 

وقال قوم: بل المعنى أنهم كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
ويقولون: لا علينا أن نقول ما شثناء فإذا بلغ محمداء فلامناء أتيناه فجحدنا 
ذلك وحلفنا له فصدقّناء فإانه اذن. 

والمعنى الأول هو الصواب إن شاء الله تعالى. 

وقوله تعالی: :8 ارا َم 4 الظاهر أن الخطاب هنا عام 
کأنه قیل: خير لكم يها الناس» ويشهد له قوله فيما بعد: وة لين 
ايى 

وعليه» فوجه كون إيمان الرسول بالله وإيمانه للمؤمنين خيرًا لهم أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرف أذاهم يَعظّهم ويذكرهم» وفي ذلك أعظم 
الخير لهم إن انتفعوا به» فإن لم ينتفعوا فخير رفضوه. 

وقوله تعالی: من يالله € فيه معنى التصديق بمايوحى إليه» وذلك 
تنبيه على أن من أخبارهم التي يحاولون جَخدها ما جاء به الوحى من عند 


الله عز وجل. 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر: (۱۱/ .»)۴٠١ - ۳۰ ٤‏ وابن عطية: (۳/ .)٥۲‏ 
(۲) غير محررة في الأصل» ولعلها ما أثبت. 
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وقوله: ورمن لِلْمُوّمييت € اتفقوا على أن المعنى: أي ويصدّق 
المؤمنين» كما قالوا في قوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف في خطابهم 
أباهم: وما أت ممن أا وأو رة € [يوسف: ۱۷] أن المعنى: وما 
٠‏ انت بمضدق لا 

اراو أله من الاين الى هى ظط انت الو ا احرف عا 
فقوله: آمنت لفلان» معناه: جعلته آمتا من تکذيبي له. 

ثم قالوا: والأصل: «آمنت فلانًا)» ثم قال بعضهم: إنمايزاد اللام 
للتقوية. وقال غیره: بل على تضمین «آمن» معنى أذعن وسلَّم. 

وقد يقال: مما حسّن ذلك هنا: إن قولك «آمنت فلاتًا)ء المتبادر منه عند 
الإطلاق: جعلته آمتا فقط فإذا قيل: آمنت لفلان» عرف أن المراد الأمن من 
التكذيب. 

ويلوح لي أن أصل التقدير: آمنت نفسى لفلان» أي جعلتها آمنة له لا 
تخاف كذبه» فهذا أقرب إلى إفادة التصديق من التقدير الأول» ويمكن غير 
ذلك. 

والمقصود هنا إنما هو أن يوين لِلْمومنييك € في الآية بمعنى 
يصدقهم. وهذا لا خلاف فيه. 

[ ص١٠۳‏ ب]" فقد نصت الآية على أن تصديق المؤمنين فيما يخبرون به 
من صفات الح التي أثنى الله عز وجل بها على رسوله» وقد أمر أمته باتباعه 


(1) ضرب المؤلف على [ص*"آ] كاملة. 


۸ مجموع الرسائل الحديثية 
راا هه فاا غل الإا صد امرس ها ورن به 
فصل 

المراد بالمؤمنين في الآية إما مَنْ أطهر الإسلام» وإمامَن أظهره ولم يعلم 
منه ما يريب في إیمانه» وإما من أظهره وظهرت دلائل إیمانه» بمحافظته على 
مقتضى الإيمان» و مجانبته ما يخالفه» حتى اطمأنت إليه نفوس من عَرَفه 
ویخالطه بأنه مؤمن صادق. وإما من أعْلّم الله عز وجل رسوله بأنه مؤمن حقا. 

الأولان باطلان؛ لأن مجرد إظهار الإسلام ليس بإيمان على الحقيقة» 
قال تعالى: قات الشاب امتا فل لم روا ولتك فُولرا متا 4 [الحجرات: 
.]٤‏ 

وجرد عدم الل بجا بريه درن اخ ارول اة ل بلعل 
وت اليه . ويؤكد ذلك أنه قد تقر ر في الأصول أن تعليق الحكم 
المشتق يؤذن بعلّة ما منه الاشتقاق» فإيمان المؤمنين هو العلة المقتضية 

ولا شك أن فيمن كان يظهر الإسلام من لم يؤمن» بل ومن هو منافق. 
والحاصل لهؤلاء بإظهارهم الإسلام لا يقتضي أن لايكذبواء فلا يقتضى 

وأما الرابع: ففيه بعد؛ لأن الله عز وجل لم يكن يُطْلع رسولّه على حال 
کل واحد في صدق الإیمان أو عدمه» بل قد قال سبحانه لرسوله: $ وَمِكَن 
حول م آلاعراب مفِقون EA rE‏ مَرذوا عل الباق ل تمه 


ن د € [التوبة: .]٠١١‏ 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل ۹ 


وقال تعالی: وکوکتا أریتگهم عرفتم یدهم رنه في اَن 
الول € [القتال: f .]١‏ 

والمعرفة بلحن القول لا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم » وإن كنا 
لاننفي أن يكون الله عز وجل أطلعه على بعضهم» أو على جميعهم بعد 
ذلك. {û‏ 

فالمتعيّن هو الثالث» وهو أن المراد بالمؤمنين في الآية هم الذين 
ظهرت دلائل الإيمان عليهم بمحافظتهم على مقتضاه و مجانبتهم ما 
بخالفه» وعُرف أن ذلك [ص۳۲] صار خلقا لهم» بحيث تطمئنْ نفوسش 
عارفيهم إلى صدق إيمانهم» فيكون كل منهم بذلك قد آمن عارفيه» أي 
جعلهم آمنين من أن يقع منه ما يخالف الإيمان من كذب أو غيرهم”' 
فاستحق أن يؤتمن ويون من التكذيب. 

وقريب من هؤلاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور: 

(المؤمن من أمَِّه الناس على دمائهم وأموالهم»"'. 

وإنما يأمنه الناس إذا كانوا قد اختبروه فعرفوه بعدم الاعتداء والخيانة 
فكذلك في الآية. والله أعلم. 


ويؤكد هذاالمعنى مفهوم قوله تعالی عز وجل: ۴ن جاءَ د قاق ب 


0© للها أو غه 

(۲) اأخرجه الترمذي (۲۱۲۷)» والنسائي (٥٩۹٤)»ء‏ و اح 00 ا خن 
(۱۸۰)» والحاكم:(۱/ ٠‏ ۱) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاکم على شرط مسلم. 


 ةيثيدحلا مجموع الرسائل‎ ۷٠ 


فتبواً 4€ [الحجرات: NS‏ 

PO TT iS 
علم الغيب.‎ 

ومن التزم اللإيمان» واستمرٌ مده محافظًا على ما اقتضاه» مجانبًا لما 
نافا» حتى اطمأنت النفوس إلى أن ذلك خلق ثابت له» فليس بفاسق عندهم 
اتفاقا. فهؤلاء هم المؤمنون في الآية الأو لى» ويزيده فى حق الآية وضوحًاء 
بل يصل درجة اليقين القاطع: ما عرف من الدلائل على وجوب العمل بخبر 
الواحد الثقةء وقد ذكرت كثيرًا منها فى رسالة «العمل بخبر الواحد»'. والله 
أعلہ. 

دل قوله تعالی: #ودۆمن لِلْمُوّمن € بمنطوقه» وقوله: إن ¿ جاک 


2 رص ا 


فاسِق بَا سيوا 4 بمفهومه: :أن من عرف بالإيمان والمحافظة على ما 
وای ما وای ا اد النفوس إلى أن ذلك خلق له» فهر 


حقیق بأن يصدٌق في خبره» وهو المسمی عندهم بالعدل. 
ودلت الاو لى بمفهومهاء والثانية بمنطوقها على أن من عر منه على ما 
o‏ 


(۱) في الأصل سقط من الآية بإ ). 
() وهي مطبوعة ضمن «رسائل أصول الفقه» فى هذه الموسوعة المباركة. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل ٠‏ ۷1 
1 1 

التبين» أي بالنظرء فإن وجدت بينه على صدقه أخذ به؛ لدلالة تلك البينة» 

ا ۶2 

وإلا طرح. 


# ¥ ¥ RF 


A‏ مجموع الرسائل الحديثية 
فصل 
العدالة 

يقال: حَكم عدل» وشاهد عذل» أي لا يخشى أن يميل عن الحق» كما 
يقال: هو رضا ومأمون» أي: يرضاه الناس ويأمنونه» لثقتهم بأنه لا يجور. 

فالعدل في الرواية هو من يوثق بأنه لايكذب؛ لأنه مسلم معروف 
بالاستقامة في الدين» ولزوم مايقتضيه»ء واجتناب ما ينافيه من الكذب 
وعیره. 

وقال الله عز وجل ا ورده عليهم: م وم 
ايت يوذو الى ویفولوت هو أ فل أن بر ڪڪ بين 
رمن ممیت ورخ لرن اموا منک € [التربة: .]٩١‏ 

کان هؤلاء يؤذون النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بألسنتهم بأشياء 
يقولونهاء فتبلغ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فربما ذكر لهم ذلك » ووعظهم؛ 
فكانوا يجحدون ذلك» ثم يقولون لمن لقوه من المؤمنين: محمد أذن. يعنون: 
قبل مالغه الناس عتا ويصدّقه» مع أننا لم نقله» فر لله عز وجل علبهم بقوله: 
فل ادرک بر کڪ 4. بظهر أن الخطاب هنا عام آي ادن خير لكم أب 
الناس» بقرينة قوله بعد ذلك: ورم رن انومن 4. 

فن کان خطابا للمؤذین فقط» فوَّجه کون قبوله لما يبلغ عنھم خیرًا لهم 
آنه يبعثه ذلك على أن يَعظّهم وينصحهم» وفي ذلك خير لهم إن أرادوا 
الانتفاع به. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل | V۳‏ 


وقول: ومن باه 4 € تنبيه على أن من أخبارهم التي تبلغه ما يأتيه به 
الو م ع و فر یر ا ا یما ر 0 


وقوله: ومن لِلَمُوْمِديي € أي يصدقهم» كما اتفق عليه المفسرون. 

فالمعنى: إن الأخبار التي تبلغه عنكم [ص۳۲] فيصدقهاء ليست إلامن ٠‏ 

الأول: الوحي 

الثاني: إخبار المؤمنين. 

إِما بمعنی: الذین آمنوه وغيره من أن يكذبوا. 

وإما بمعنى: المؤمنين بالله ورسوله. 

وإما بالمعنى الثاني مع الإشارة إلى المعنى الأول. 

ويظهر أن هذا الأخير أرجح» فالمعنى: أنه يصدق المؤمنين الذين آمنوا 
بالله ورسوله» وظهر للرسول وغیره بطول اختبارهم ما بان به صحة إيمانهم» 
وتحرّيهم ما يقتضيه الإيمان من الصدق وغيره» وتجنبهم ما ينافيه» فبذلك 
جعلوا النبيّ وغيره ممن عَرّف حالّهم لا يخافون منهم أن يأتوا ما ينافي 
الإیمان الراسخ من الکذب وغیره» فکما آمنوا النبيّ وغیرّه من أن يَكذٍبوا کان 
من الحق أن يؤمِهم من أن يكڏبهم» بل كان من الح أن يصدَّقهم. 
فحاصل المعنى أنه صلى الله عليه وآله وسلم إِلّما يصدق من الأخبار ما 


كان صدقاء إما يقيتًا وهو الوحى» وإما ظاهرًاشرعًاوعقلاء وهو خبر من 
عرف إيمانه واستقامته. 


V٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
وقد تقرر في الأصول أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بولية مامنه 
وقد تقدم أن المراد الإيمان مع الثبات على ما يقتضيه» بحيث يحصل 
لمن عرف صاحبه الوثوق به» والركون إليه. وعلى هذا فيخرج الكافر 
حبر الفاسق لا يحق أن يصدّق» بل ينبغى التبيّن فيه» فإن وُجدت بيّنة على 
صدقه» وإلا طرح. والكافرٌ فاس وزيادة. 
جاء عن الإمام الشافعي وغيره: أنه ليس من شرط العدل أن لا يعص الله 
عز وجل البتةء فإن هذا يدي إلى أن لا تقل شهادة ولا روايةء ولايقام إمام 
ولا قاض» إلى غير ذلك» ولكن المراد من كانت الطاعات أغلب عليه من 
(۱( 
المعاص(. 


۶“ و ء۶ as‏ ء 
اقول: وفي كلام الشافعي وغيره آنه لا تقبّل شهادة من شرب الخمر» أو 
رَنّى» إلى غير ذلك» إلا" من ظهر منه شيء من ذلك ثم ظهرت توبته. 
فواجبٌ حمل النقل الأول على هذاء أي أن مَّن كان الغالب عليه 
الطاعة» وإنما تقع المعصية منه زلة» ثم يتوب منهاء ثم أخرى ثم يتوب منهاء 
فانه يقبل» يعني عند ظهور توبته مما سبق منه من المعاصی. 
)١(‏ حكاه عنه المزني في «مختصره» ٠٠١ /٥(‏ ط المعرفة). 
(۲) في الأصل: «إلى» سبق قلم. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل Vo‏ 
فأما من كان الغالب عليه المعصية» فإنه ما دام على ذلك لا تتحقق له 
توبة. 
معصيته وتاب منها: أن تظهر توبته بأن تمضى مدة يظهر منه فيها الندم على 
e‏ عن العَود إليها» حتى يكون الظاهر أنه لن يعود. 
الرواة ما قديقم م SS EE‏ 
لأبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي مع الأعمش» وفيها: أن أبا حصين 
قذف الأعمش [فحلف] ليحدنّه» فكلمه فيه بنو أسد. القصة'. 


والقذف كبيرة» ولاسيّما لمشل الأعمش» ولكن لم يجرح أحذ أبا 
حصين بهذاء بل وثقوه» وأحسنوا الثناء عليه»فكأنهم حملوا هذا على أنه فلتة 
جرى على لسان الرجل عند الغضب. والظاهر أنه تاب في الحال؛ لماعرف 


مسلم بن َذْرُس غاصَبّه إنسان» فافتری علیه. يريد :دف 


.)41٥ /( و«السیر»:‎ .»)٤۱۳ /۳۸( القصة في «تاریخ دمشق):‎ )١( 


(۲) القصة فى «تهذيب الکمال»: )٥۰١۳ /٦(‏ و«تهذيب التهذيب»: (۹/ .)٤٤١‏ وانظر ما 
سلف (ص١٤).‏ | 


۷٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
هذا في محمد بن الزبير التميمي الحنظلي”'» فلعل محمد بن الزبير هو 
صاحب الواقعة» ووقع الوهم في جَعلها لا بي الزبير محمد بن مسلم. والله 
أعلم. 

وذكروا أن المعاصى الصغيرة لا تخل بالعدالة إلا في صورتين: 

الأولى: أن تدل على الخسة» كسرقة تمرة» وخيانة فلس. 

الثانية: أن يصرّ صاحبها عليها. 


٤ ل‎ £ 


)١(‏ انظر «تهذيب التهذيب»: (۹/ .)١١۷‏ وانظر «الاستبصار في نقد الأخبار- ضمن هذا 
الكتاب» (ص١٤)‏ للمؤلف. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل VV‏ 


[ ص٣۲‏ وار اراچ یر 
العدالة مباحثها مستوفاة في كتب الفقه ومصطلح الحديث» وقد نظرت 
في عدة من كتب الجرح والتعديل» فرأيت تصريحَ الأئمة بالجرح بالمعاصي 
قليلاء وإنما أقصد في رسالتي هذه قصد ما تكثر الحاجة إليه» مع الحاجة 


@ + 


إلى تحقيقه. 

فمن ذلك: البدع التي لا يُحكم بكفر أصحابها؛ فقيل: جرح مطلقا. 

وقيل: جرح إذا كان صاحبها داعيةء يدعوا الناس إلى بدعته. 

وقيل: ليست بجرح مطلقاء ولكن لا يقبل من صاحبها مايرويه مما 

وقیل: ليست بجرح» ويقبل من صاحبها ما رواه» وإن وافق هواه. 

آقول: [الذي]' ينبغى اختياره أن المدار على وة التهمة» فالرواة على 
طبقات: 

الأولى: من اشتهر بالثقة والصدق والأمانةء وكثر ثناء أهل العلم عليه. 

فهدا ينبغي أن يقبل منه کل ما روی» وان کان له هوی يدعو إليه» وروی 
ما يوافقه» وذلك أن الذي يغلب على الظن فى مله" أنه إنما يدعو لاعتقاده 
آنه يدعو إلى حق» وأنه صادق فيما رواه مما يوافق هواه» وهو من جملة ما 
أداه إلى ذلك الهرى. 


)١(‏ زيادة يستقيم بها السياق. 
(۲) الأصل: «مثل» سهو. 


۷۸ | ) مجموع الرسائل الحديثية 

الطبقة الثانية: مَنْ لم يبلغ تلك الدرجةءوقد وثقه بعض الأئمة. 

فهذا ينبغى التوقف عما يرويه موافقًا لهواه» ولاسيما إن كان داعيةء فإن 
الداعية تكثر منه الخصومة»ء والخصومة توقع في اللجاج» واللجاج مظنة 
المجازفة. 

فقد يتأوّل أحدهم إذا لج أنه لا حَرَّج عليه في أن يكذب لنصرة ماهو 
الخ ةر ل اتو ی ن ا ی 
فا وان گان ممن يتقى التدليس فى غير ذلك. 

فاا الطبقة الأو لى فلا يعْرَّف أحد منهم كان يخاصم ويلح. 

الثالثة: من يوق . 

فهذا أو لى بالاتهام» فإن كان ممن يصلح للمتابعة في الجملةء فالصالح 
من حديثه للمتابعة هو ما لا يهم فيه. 

وبهذاأجبت لما حكي لي عن بعض المتأخرين - ممن كان يُظهر 
التشيع بلا غلو شديد أنه ناظر بعص العلماء من أهل السنة» واحتح 
بأحاديث. 

فأجابه الستى: أنها ضعيفة؛ لأن فى أسانيدها مَنْ ضعَفه الأئمة. 

فقال: إنما ضعفوه بأنه كان يتشيّع» فلي الحق أن أرد الأحاديث التي 
تحتجُون بها؛ لأن فى رواتها من كان يظهر النصب» فإن ما تسميه أنت تشيعًاء 
أقول آنا: هو السنة فى الحقيقة» وما تسميه أنت مذهب أهل السنة» أسميه أنا: 
نصبًاء وأقول: هو البدعة فى الحقيقة. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل ۷۹ 
فال: فقال ذلك العالم السني: إذن يسقط الاحتجاج بالأحاديث من 
وعلى ما قدمته لا تسقط الأحاديث بحمد الله عز وجل» ولكن الإنصاف 

أن لا يحتج على المتشيع بأحاديث الطبقة الثانية ممن عرفوا بالسنة ولا 

يحتج هو بأحاديث الطبقة الثانية ممن عرفوا بالتشيع. 
فإذا وافق على هذاء وكان الإنصاف» فما أسرع ما يكون الاتفاق» وإن 

e 

TT 
والجوات أن العدال اوت ر ةوضغضا كمال دفي‎ 
وقد جاء عن شريك أن رجلا اذعى على آخر عنده بمائة ألف‎ ]۳٤ص[‎ 

دینار» فأقر» فقال: ا ااا ا 

وکیع وعبد الله ls‏ 


عن آن المال عظيما" فلا تتفي تهمة الشاهد فيه حتى يكون عظب 


(1) القصة في «تاريخ بغداد»: .)٤۹٩4 /۱١(‏ وقد حكم عليها المؤلف بالانقطاع» وأجاب 
عنها بأنها «لو ثبتت لوجب حملها على ن مراده القبول الذي تطمئن إليه نفسه» فإن 
ا ا 
فإذا كان المال كثيرًّا جد بقى فى نفسه ريبة.... انظر «التنکیل۲: (۱/ 1۹) و«تعزيز 
الطليعة» (ص۳۲٠-۳١١)‏ للمؤلف. 
(۲) کذاوالوجه «عظیم». 
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العدالة» ولو كان آلف دينار فقط لكان بالكوفة يومئذ ألف عدل أو أكثر ممن 
تنتفي التهمة بشهادة رجلين منهم فيه. 

وذكر الشافعي في «الأم» أنه ينبغي للقاضي إذا سأل عن الشهود مَنْ 
يطلب منه بيان حالهم ن يبين للمسؤول مقدار ما شهدوافيه» قال:« فإن 
المسؤول عن الرجل قد يعرف ما لا يعرف الحاكم من أن يكون الشاهد... 
وتطيب نفسه على تعديله في اليسير» ويقف في الکثیر » الام .'()۳٠۹ /٦(‏ 


وقد قال الله تبارك وتعالی: ومن اَهَل التب من إن امه بقنطار يوه 


إِلِيكَ ۇمنهم گن إن كام مته بدیتار ر دودهz‏ اليك 4 [آل عمران: .]۷٥‏ 


يعني أن منهم من هو عظيم الأمانة حتى لو ائتمن على قنطار لأداه ومنهم 
من هو ضعيف الأمانة حتى لو ائتمن على دينار واحد لخان فيه. والقنطار 
المال العظيم» جاء عن الحسن البصري: أنه ملء مسك ثور ذهى. 
وغالب المسلمين تطيب أنفشهم ببذل الزكاة المفروضة»ء والسفر 
للحج» والقتال في سبيل الله عند رجاء السلامة» ولو كَلّفوا أعظم من هذا ما 
فعله إلا قلیل. 
ek‏ 


قال الله تبارك وتعالى: ‏ إِنَما ليره الديا ليب ولهو ون وما وتفرا 


وید جورکه ولا ستل فلکم © ن وها وڪم لوا 


.(9°A/V) (1)‏ 
(۲) ذکر القول في «تفسیر الطبري»: (۰/ )۲٥۹‏ و«تفسير ابن المنذر»: )٠١۹/۱(‏ لكن 
منسوبًا إلى أبي نضرة العبدي. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل ۸۱ 
ورج اتک € [القتال: -۳١‏ ۳۷]. 

وقال تالو وک ا اقا اکم آرآخرځاین 
رکم ما قعلوه إا لیل م € [النساء: .]٦١‏ 

وقد تقرر فى الشهادة أنه لا تقبل شهادة الرجل لنفسه» ولا حيث يجرّ 
لنفسه نفعًاء إلى غير مما هو معروف فى الفقه بدون تفرقة بين الناس» حتى 
لو كان الرجل بغاية العدالة لما خرج عن ذلك» وعللوه بالتهمة. 

وتقرر في الشريعة قبول إقرار الرجل على نفسه» وإن كان غاية في 
الكفرء أو الفجور» وإنما ذلك لبعد التهمة. والله أعلم. 
@ @ @ 
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اض ةت ]هدا و ت الوق يحتاج إلى التيقظ في ثلاثة 
مواضع: 

الأول: عند تلقي الخبر» فيجب على المتلقي أن يتت في حال المخبر 
نه فلان بن فلان» وفی إخباره بالخبر آنه خبر به من لفظه جازمًا به» أو رئ 
عليه وهو منصت لا يخفى عليه من القراءة شيء حت أَقرٌ به» أو عرض عليه 
مكتوبًا فتأمله حق التأمل» وهكذا في سائر أنواع التحمّلء 

ثم يتثبّت في أخذه للخبرء فإن كتبه بإملاء الشيخ» تبت في كتابته حتى 
بثق بآنه کتبه کما تلقاه» لم يزد ولم ينقص ولم يغير. ويدخل في ذلك قط ما 
يحتاج إلى النقط» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

وإن كتّبه مما فرئ على الشيخ تبت في المنقول عنه أنه مكتوب كما 
فرئ على الشيخ» ثم في المنقول أنه كب كما في المنقول عنه. 

ون حَفظه راجع نفسه حتی یثق بآنه حفظه كما يجب» وإن اقتصر على 
فهمه راجع نفسه حتی یق بأنه فهمه کما یجب» وقس على هذا. 

الموضع الشاني: بين التحمّل والأداء» فإن كان مسموعه في كتاب 
احتاط لحفظ الکتاب» فلا يزيد فيه ولا ينقص ولا یغیر» ولا يْمَگن منه مَن 
يختمل أن يصنع ذلك. 

وإِن کان حَفِظَّه أو فَهِمَّه تعاهَد حِمُظه أو قَهْمه» [ص٠۲]‏ وذاكر الحمَاظ 


(9) خر تا م هذا الیر فاص ۲٥‏ ت۲۹ ]إل اخ الرسالة مع تقدمه ف :ال ق 
من صع ص٥1‏ ب إلى اخر a‏ في السرم 
ليتناسب مع ترتيب موضوعات الرسالة. 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل AY‏ 
وتفطن لمظان الاشتباه والالتباس» فاحترز منها. 

الموضع الثالث: عند الأداء» فأولا: يمر بفكره قل الفوضع ن الاولت 
لیستحضر هل تثبت فیھما کما یجب» ثم يتثبت فک“ EEE‏ 4 بأانه 
آلقاه كما تلقاه. 
٠‏ ومن اختبر الناس» وعرف أحوالهم» عرف أن من المؤمنين الصالحين 
[من]"“ تغلب عليه الغفلةء وقلّة التيقظ, كأن ترى فى زمن سفيان بن عيينة 
رجلاء فيقول لك هو: أنا سفيان بن عيينةء أو يقول لك آخر لا تعرفه: هذا 
o‏ 

هذا مع أنه لم يقم عندك دلیل يح قق آذ الى ارك اة ن عة 
- والضابط المتيقظ يقول في مثل هذا: لقي رجلا لا أعرفه زعم» أو قال 
لي رجل آخر لا أعرفه: إنه سفيان بن عيينة» فأخبرني. 

هذه صورة من صور الغفلة» وصورها كثيرة» فقد تغلب الغفلة على 
الرجل حتى إن من يعر ف حاله لا يثق بخبره ألبته» فيصير حينئِ في الحال(. 

ومن اختبر أحوال الناس وجدهم يتباينون في الضبط والإتقان» فقد 
تكون مؤمتا صالحاء فيلقاك رجل لا تعرفه» فيقول لك: ااا ا 
و اخبرني فلان بن فلا 
)۱( الأصل: مع سهو. 


(۲( كلاه وتقدير باقي الكلام بث لا جل رابت وقد كرز المولف هذا المعلى تي 
الفقرة التالية. e‏ 
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ولو تيقظت لكنت تقول: لقيت رجلا لا أعرفه» فزعم لی أنه فلان بن 

وقدترى رجلا يقرأ ورقة على شيخ» فتذهب فتنسخ تلك الورقة» 
وتقول: أخبرنا الشيخ. 

ولو كنت يقظًا لكنت أولا تتفقد حال الشيخ عند القراءة عليه» فلعلّه 
يكون ساهيًاء أو ناسيًاء ثم تتفقد حال القراءة» فلعلها أن تكون فيها حلاف 
المقروء. 

في صور كثيرة أمثال هذه يتفاوت الناس في الاحتراز منها؛ فرب مؤمن 
صالح لا یتهمه العارف به بکذب» ولکنه لا یثق بكثير من أخباره. فخبر هذا 
لعدم ضبطه في معنى خبر الفاسق الذي لا يوثق بخبره لفسقه. 

وقد يكون الرجل مؤمتا صالحًا ضابطاء ولكن يتفق في بعض أخباره أن 
kk E iE E RG‏ 
في معنى خبر الفاسق أو أضعف منه. 

وذلك أن من قضية الإيمان أن تومن الناس من أن تأتي إليهم ما لا يحل 
لك» كما في الحديث المشهور: «المؤمن مَن أمته الناس على دمائهم 

ومما لایحل: الكذب» فإذا أمنت الناس من الكذب كان عليهم أن 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۹). 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل Ao‏ 

والفاسق قد أخاف الناس فهو خارج عن“ نص الآية وكماهو خارج 
وفى هذا كالإيماء إلى أن المدار على الأمن والبيان. o.‏ 

وعلى هذافإذا لم يحصل الأمن والبيان بخبر المؤمن الذي ليس 
بفاسق» کأن کان مغفلا یکثر وهمه وجب التبین في خبره.. 

[ص۲۷] وكذلك المؤمن الذي [ليس]' بفاسق ولا مغفل إذا عرض في 
بعض أخباره ما يريب فيه» كأن يكون مظنة خط وهناك قرينة على الخطاً 
فيجب التبين في ذلك الخبر وأشباهه. 

فلا سبيل إلى معرفة ما يجب قبوله من المنقول من غيره إلا بمعرفة 
أحوال الناقلين» ثم بمعرفة ما يوقف على مظان الخطأ وقرائنه نه(" . 

وإذا كانت الأية مفتقرة أل م يا جاب لرل صل ا عار 
وسلم كان على علمائها أن يعرفوا أحوال الرواة؛ ليعرفوا من يجب قبول 
روایته من غیره. 

وإذا كان المخبر مؤمتًا غير فاسق ولا مغفل أو في معناه» ولم يكن هناك 
مظنة حطاًء ولا دلالة علیه» فخبره بین بنفسه» یجب قبوله منه وتصدیقه فیه. 


فأدى الصحابة رضي الله عنهم ما تحمّلوه بعضهم إلى بعض» وإلى 


)١(‏ تحتمل قراءتها: «من». 

اي ا الباق 

(۳) ضرب المؤلف على أكثر الصفحة وبقي قوله: «هذا وإذا كثرت الوسائط فالمأمور به 
ات ا و 
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التابعين» وأدى التابعون بعضهم إلى بعض» وإلى أتباعهم» وهكذا. 

وصار في وسع المتأخر أن يعرف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم بالتلقي ممن قبلهء إلا أن المنقول اختلط فيه الحق بالباطل» 
والصحيح بالسقيم فلم يكن بد للعلماء من تمييز ذلك. 

وقد أرشد الكتاب والسنة إلى طريق التمييزء وتلقَى الأئمة ذلك 
فشرحوه» وعملوا به» کل بقدر وُسعه. 

وملخص ذلك: أن المحتَجَ به من الأخبار ثلاثة 

الأول: المقطوع بصححته» كالمتواتر. 

الثاني: ات ا أن یکون راویه عدلا ضابطًاء وأن یکون 
متصاا» وأن لا یکون شاذا ولا معللد. 

الثالث: ما قصر عن هذه الدرجة إذا وجد ما يعضد» بحيث يحصل 
بالمجموع ظن قوي» كالحاصل بخبر من اجتمعت فيه الشرائط. 

[ص۲۸] ومعرفة أحوال الرواة في العدالة والضبط مفتقَر إليها في 
الأضرّب الثلاثةء أما في الثاني والثالث فواضح» وأما في المقطوع به فلأن 
معظم الموجود منه في الأحاديث هو ما يفيد القطع بمعونة القرائن» والعدالة 
والضبط من أعظم القرائن. 

وكمايفتقر إلى معرفة ثبوت العدالة والضبط أو انتفائهماء أو أحدهماء 
فإنه يفتقر إلى معرفة درجة الراوي في ذلك. 

أما في الضرب الأول: فلأن العدالة التامة والضبط التام أقوى مما 


رسالة في أحكام الجرح والتعديل | AV‏ 
دونهماء فقد يفيد القطع خبر الثلاثة ٳدا کانوا تامي العدالة والضرط› ولا بيده 
خير الأربعة أو الخمسة من العدول الضابطين دون درجة أولئك. 

وأما في الثاني: فليعرف الراجح» فيقدم عند التعارض. 

وأما في الثالث: فليعرف ما يصلح للشواهد والعواضد والمتابعات» 
ومقدار صلاحيته لذلك» فقد يصدق على ثلاثة أنهم ليسو امن آهل العدالة 
والضبط»› بحيث لو تابعه أخر مثله لصار الخبر صالحًا للحجة. 

ودرجة الثاني متوسطة بحيث لو تابعه آخر مثله لم يبلغ ذلك» بل يحتاج 
إلى متابعة اثنين أو ثلاثة مثلاء وهكذا. 

ودرجة الثالث بعيدة بحيث لو تابعه عشرة مثله لم يغن شيئاء بل يقال: 
كأنهم تواطؤوا أو سرقه بعضهم من بعض» آو وضعه بعص الدجالين على 
هؤلاء فلقنهم» أو نحو ذلك. 

وكذلك معرفة الاتصال» ومعرفة الشذود والعلةء يتاج إليها في 
الأضرب الثلاثة» كما يعلم بالتأمل. 

وقد بلغ هذا العلم أوْجَّه في القرون الأولى» ثم تباعد الناس عنه في 
القرون الو سطى؛ لاستغناء جمهورهم عن الاتباع بالتقليد» ومن احتاج إلى 
السنة من المقلدين إنما همه نصرة مذهبه» فينظر إلى الأحاديث المروية» 
فيرى منها ما يوافق مذهبه ومنها ما بخالفه» فيجتهد في تقوية ما يوافقه 
وتضعيف ما يخالفه» فإذا وجد فى الأصول المختلف فيها ما يساعده التزمه 
وتَصره» وسعی في توهین ما یخالفه» وإن لم یجد أصلا يساعده على هواه 
اخترع أصلا وسعى في تشبيته بين أهل مذهبه على الأقل» ولهذايكثر 
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والمقصود: أن مرتبة التحقيق في هذا الفن عر وجودُها في القرون 
الوسطى» إلا الواحد بعد الواحد. 

فأما القرون المتأخرة فصار هذا العلم نسيًا منسيًا؛ لأن كل فرقةٍ قنعت بما 
عندها في كتب مذهبهاء وأقرت مخالفيها على ماعندهم في كتب مذهبهم. 
وصَعْف العلم جملةء بل هُجرت كتب السنة نفسهاء فكم من كتاب من كتبها 
لا يوجد في مكاتب العالم منه إلا نسخة أو نسختان» ومنها ما فقد ألبته» إلا أن 
الاعتناء بالسنة في الجملة بقيت منه بقيْة في اليمن والهند ثم في هذاالقرن 
بدا الناس يتراجعون إلى الاعتبار بالسنة شينًا فشيئًا. ولله الحمد. 

والناظرون في هذا الفن من آهل العصر فريقان: 

فريق ليسوا من المعتنين بالسنة أصلاء وإنما يضطر أحدهم إلى تثبيت 
خدنت اورده» فيتعاطى الكلام عليه. 

وهؤلاء لا يعْباً بهم» ولا بغلطهم. 

وفريق لهم عناية بالسنة في الجملة» وأكثرهم من يرى أنه إذا طالع 
بعض كتب المصطلح ك(اشرح ألفية العراقي»» واشرح ددریب النواوي»» ثم 

کو 

حَصلت له نسخة من «تهذيب التهذيب»» ونسخة من «لسان الميزان» فقد 
أخذ بناصية الفن! 


وهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهاتَ خل بالعقيق تحاوله() 


E EA‏ لجریر في «دیوانه» ( ص .)۳۸٩‏ وفیه: 


۲- رسالة في أحكام الجرح والتعديل A۹‏ 
وإيضاح ذلك بوجو '). 
فصل 
المح ل( 


ج فأيهات أيهات العقيق ومَّن به وأيهات وصل بالعقيق تواصله 
وبسياق المؤلف في «الصحاح»: /٦(‏ ۲۲۵۸)» و«اللسان»: (۱۳/ .)٥١١‏ 
)١(‏ هنا انقطع الكلام فلعله سقط صفحة أو أكثر. 
(۲) لم يكتب المؤلف تحت هذا العنوان شينًا وأبقى باقي الصفحة بياضاء فهل كتب 
المؤلف بقية المبحث في مكان آخر أم وقف به القلم هنا؟ فالله أعلم. 


الرسالة‌العالكة 
إشكالات في الجرح والتعديل 


۲- إشكالات في الجرح والتعديل ۳ 


ر ب 


مھم 


جد أئمة الجرح والتعديل يوقون كثيرًا ممن لم يروهم ولم يدركوهم» 
وذلك كأبان بن صالح» توفي سنة بضع عشرة ومئة» وولّقه ابن معين 
والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو رُرعة وأبو حاتم. وهؤلاء کلهم لم يدرکوه» 
وأكبرهم ابن معين» وإنما ولد سنة ٠١۸‏ أي بعد وفاة أبان بنحو أربعين سنة. 

ونعجة بن عبد الله الجهني توفي سنة مئة ولم يصرح بتوثيقه غير 
النسائي» ومولد النسائي سنة .۲٠٠١‏ ومثل هذا كثير. 

فلا ينر على المتبحر في الحديث حتى في عصرنا هذا أن يقضي 
للتابعي فمن دونه بتحرّي الصدق في الحديث والضبط له؛ وذلك بأن يتتبّع 
أحاديث الراوي ويعتبرهاء فيجد لها أو لأكثرها متابعات ثابتة وشواهد 
صحيحة» وإن لم يجد للقليل منها متابعة ولو شاهدًا خاصًا وجد لها شواهد 
عامة بمطابقتها القواعد الشرعية وموافقة للقياسات الجليةء فيغلب على ظنه 
أن ذلك الراوي صدوق في الحديث ضابط له. 

لکن بقیت إشكالات: 

الأول: أننا نجد بعض الأئمة يوٹق مَن لم یدرکه مع آنه لم يقف له إلا 
على الحديث والحديثين» ومثل هذا لا يظهر منه صدق الراوي ولا ضبطه. 


ا 


بجي في يه 


وهب أنه ترجح عند النسائي صدق الراوي وضبطه لما وجد ثقة قد تابعه 
فروى ذينك الحديثين عن شيخه كما رواهماء فما يدريه لعل لذلك الراوي 
أحاديث أخر قد تفرد بهاء ولايلزم من صدقه وضبطه في الحديثين صدقه 


۹٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
وضبطه مطلقًاء وهو إذا وثّقه قبل الناس ذلك منه» فاحتجوا بذلك الراوي 

الإشكال الثاني: أن الحمًاظ يختلفون في الرجال فقد يعتمد الحافظ في 
توثيق الراوي على آنه وجد له متابعًا هو ثقة ٠‏ ا و 
ذلك المتابع. .و بج غد مد ر ته ول بشع ر أت نما وت له أن 
المتابع له ثقة. 

الإشكال الثالث: أن الحفاظ لا يستنكرون تفرد الصحابي بل ولا تفرد 
التابعي بل ولا تفرد الراوي عن التابعين إذاروى عن تابعيّ لم كر الرواء 
عنه. وعلى هذا فإذا وجد أحد الحفاظ لبعض أتباع التابعين حديثين قد 
رواهما عن بعض التابعين الذين لم يكثر الرواةً عنهم عن بعض الصحابة 
ولم يجد ذينك الحديثين من جه أخرى= فالظاهر أنه يعتمد على الشواهد 
المعنوية. وقد يخطى الحافظ في فهم الشواهد المعنويةء فقد يكون ذانك 
الحديثان في القدر» ويكون مذهب ذلك الحافظ على وفق معناهماء فلا 
aS‏ وإذا وثق ذلك الراوي قبل الناس توثيقه 


وربما كان ظاهر الحديثين على معنى منكر» ولكن الحافظ تأوّلهما على 
معنی صحيح فوق الراوي» فيأتي من بعده یحتج بهما على ظاهر هما. 

الإشكال الرابع وهو أشدها-: أنه لايلزم من معرفة الصدق في 
الحديث والضبط له معرفة العدالة المطلقةء وقد تقرّر في الفقه أن المعدل 
لابد أن يكون ذا خبرة بمن يعدله» وأىٌّ خبرة للحافظ بمن مات قبله بزمان 


طویل؟! 


۹0 إشكالات في الجرح والتعديل‎ -٣ 
فإن قيل: لعله ثبت عنده تعديل الراوي عن بعض الثقات الذين خبّروه‎ 
من آهل عصره.‎ 
في بعض الأفرادء فأما احتماله في‎ e 
جميع الموثقين فكلاء بل من سَبّر هذا الف عَلِم أن الأئمة كشيرًا ما يوثقون‎ 
من عندهم بدون نقل» ولو كان هناك نقل لكان الأو لى بالموثق أن يذكره.‎ 
نقل بذلك» فهذا النقل يحتاج إلى‎ AONE 
معرفة رواته» وإذا لم يُسمّهم الموثق كان إطلاقه التوثيق بمنزلة إرساله‎ 
الحديث» وأكبر أمره أن يكون بمنزلة قوله: «حدثني الثقة عن الثقة). وقد‎ 
قالوا: إن الحديث لا يثبت بذلك فكذلك التعديلء فلو صرح به فقال:‎ 
أخبر ني ثقة عن ثقة عن ثقة: أن فلانًا كان عدلاء هل تثبت العدالة بهذا؟(.‎ 


O. SOS 


(1) ذكر المؤلف هذه الإشكالات ولم يجب عنها هناء لكنه أجاب عنها في آخر رسالة 
«الاستبصار في نقد الأخبار- ضمن هذاالمجموع» (ص۹٥- )٦۲‏ فلتراجع. وقد 
ذكرت ذلك وما يمكن أن يجاب به عن بعض هذه الأسولة في المقدمة (ص١٠-‏ 
(٤‏ 


الرسالةالرابمة 


لتعد 
الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل 


۹۹ | الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل‎ -٤ 


قال تبارك وتغالى وَمَاحلَقَت أن وآلإس إلا يعون € [الذاريات: 
«0٦‏ وعبادته سبحانه وتعالی هی طاعته» وطاعته هی امتثال ما أمر به» 
واجقات ما مى عة فلالك بحت اله اليس مبترين وفدرين وغه 
الكتابَ والحكمة» ليبينوا للناس أمرّ الله عز وجل ونهيّه» فيكون لمن أراد أن 
يقوم بما خلتق لأجله سبيل إلى معرفته» فيسعى في تحصيله» وذاك السعي 
بنفسه عبادة» وتقوم الحجة على من لم يرد ذلك فيحيا من حي عن بينة» 
ويلك من هلك عن بينة. 

ولماقضى سبحانه وتعالى أن نبوّة محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
خاتم النبيين وشريعته خاتمة الشرائع قضى أن تبقى محفوظة إلى قيام 
الساعةء قال تعالى: # لاعن بنا لد كر ونا لظو € [الحجر: .]٩‏ 

والذكر متناو للسنة إن لم يكن بلفظه فبمعناه ؛ لأن المقصود من حفظ 
القرآن إنما هو حفظ ما يعلم به آمر الله عز وجل ونهيه» وهذا ثابت للسنة. 

ومر أوفى بعهده i E E‏ » فقَيّض 
للدين حَفَظّة» وللسنة َمَلَة. 
فإن قيل: قد اختلط بها ما ليس منها. 

قلنا: أًما أً ن تلتبس بها ألبتة بحیث لا يمکن : تمييز الحق من الباطل؛ فلا 


ن 


والله. 


وأما بحيث يشتبه» فيتو قف التمييز على النظر والاجتهاد» فنعم» وتلك 


۰۰ مجموع الرسائل الحديثية 


قال الله تبارك وتعالى: * وكدلك جملا ِكَل َي عدوا سين آلإښ 
والْجن وی بعصم إل بعض زد حرف القول غر ورا واوا e‏ فدرم وما 


e2‏ سرا و ص سے 4^ 2 ر ت 2 م ع 
مروت 9 ولص اليو أده لذبن لا يموت با خرو ولصو ويروا 
ےھ 


ماهم مقرو [الأنعام: 11۳-۲[. 


قال تعالی: ٭ َيب أن تد خلا اجه ولما عار اه ادبن ده وأينكم 


ویعلم اَلصَلبرنٌ € [آل عمران: .]۱٤١‏ 


ٍ ار ر 


وقال شبحانه: ‏ ومن أظلَم ممن افر علو ڪذبا او گدَبَ ليآ 
جا ال ن جل م موی ٽڪمرين اه ورين جه دو فيا لديم سيلتا 
ون اله لّمح لمحن € [خاتمة العنكبوت]. 

يحسب كثير من الناس أن الجهاد في تمييز الح من الباطل في السنة 
فد انتهی دوره» وهم فرق: 

الأول غلا الفلدين الدين ر عموة اتلم يى لا طريق ال 
معرفة الشريعة إلا بأقوال أئمتهم أو القياس عليها. 

الثانية: من يترقى عن هذه الدرجةء ولكنه يزعم أنه لا طريق إلى معرفة 
صحاح الأحاديث من ضعافها إلا بأقوال أئمة الحديث الذين ميزوا الصحيح 
من غيره. 

الثالثة: من يترقى عن هذه الدرجةء ولكنه يرى أنه لا طريق إلى معرفة 
أحوال الرواة إلا بما قاله فيهم أئمة الحديث» كما هو مدون في كتب الرجال. 

فأما الفرقة الأو لى: فليس هذا مقام البحث معها. 


۱۰۱  ليدعتلاو إلى معرفة علم الجرح‎ ةجاحلا-٤‎ ٠ 

وأما الفرقة الثانية: فيقال لهم: أرأيتم أولئك الأئمة أمعصومين كانوا؟ 

فإن قالوا: لا. 

قيل لهم: فالعادة تقضي بأنهم لم يسلموا من الخطأً. 

فإن قالوا: العبرة بالغالب. 

قيل لهم: أفرأيتم إذا كانت الطريق لمعرفة ما غلطوا فيه موجودة» لماذا 
تسدونها؟ 

أو رأيتم ما اخحتلف فيه إمامان» فصححه أحدهما» وضعفه آخر؟ 

قيل لكم: فإذا كانت السبيل إلى معرفة المصيب منهما موجودة» لماذا 
ا 

أو رأيتم ما لم يُنقل عن الأئمة فيه تصحيح ولا تضعيف» ومعرفة حاله 
ممكنة» لماذا تتركونها؟ ‏ 
اسح افير فناف رة ذا الت قات تب س قل ی سس فاه 
) وهذاوحده لا يقتضي الصحة؛ فإن زط الصحيح أن يسلم من الشذوذ 
ا ا 

یل م رام تلت المحرة الخ دیش لاجلھا بان دیع تلد 


e 


۰۲ مجموع الرسائل الحديثية 

فيل لهم: هذا خلاف قضاء الله السابق» ووعده الصادق» فإن معرفة 
حكم تلك الأحاديث من الدين الذي تكمل الله عز وجل بحفظه. 

وإن قالوا: أما الاستحالة فلاء ولكن بلوغها متعسر. 

قيل لهم: فهلموا إلى السعي في سبيلهاء والاجتهاد في تحصيلهاء وقد 
قال الله عز وجل: # وألْزِين جَلهدوأ فيا ... € الاآية [العنكبوت: .]٦۹‏ 

وأما الفرقة الثالثة؛ فيقال لهم: أرأيتم من لم يوثق» ولم يجرّح؟ 

فإن قالوا: مجهول. 

قلنا: أرآيتم إن أريناكم الطريق إلى معرفة أحوال كشير من هؤلاءء 
أتسلكو نها على ما فيها من التعب؟ 

أو رأيتم من قال فيه بعض الأئمة: روى عنه ثقة ولم أر في حديثه ما يدل 
على ضعفه» أيكون هذا تو ثيقًا؟ 

فإن قالوا: لا. 

قيل: فإن من أهل العلم مَّن يقول في مثل هذا: هو اثقة)» فمَنْ علِم أن 
هذا مذهبه» هل یعتد بتو ثیقه؟ 

فإن قالوا: لا. 

قيل لهم: فلعل كثيرًا من الموثقين يرى هذا المذهب» فكيف تستندون 
إلى توثيقهم بدون أن تعرفوا مذهبهم؟ 

أو رأيتم آلفاظ الجرح والتعديل» هل الأئمة متفقون على معانيها؟ 


۳ الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل‎ -٤ 


: غالبًا. 
OTO YT‏ 

أو رأيتم من اختلف فيه» فوثقه بعض» وجرحه بعض؟ 

فإن قالوا: وه 

قيل لهم: فهل حققتم ما هو المفسر من ألفاظ الجرح والتعديل؟ فإن 
الظاهر من رأيكم أن نحو قو لهم: (ضعيف» غير مفسّر» أفرأيتم من كان منهم 
لايطلق هذه الكلمة إلا لمعنى ترونه جرحاء ألا تكون هذه الكلمة من 
المفسر؟ 

وبالجملةء فإنه ينبغي لكم أن تبحثوا عن مذاهب أئمة الجرح والتعديل» 
لتعرفوا مذهب كل واحد في حد من بُطلق عليه «ثقة» وفي حد مَن بطق 
عليه (ضعيف» وغير ذلك. ) ) 

بل وأن تبحثوا عن الطريقة ااي مایا انید ای زف ایال 
لاتا في اتباعهم فیها. 
n‏ 
الأول: : تحقيق الح فيما اختلف فيه بما يقتضي القبول أو الرد» مع 


السعي في معرفة رأي كل إمام I Oy‏ 
عادة كل إمام في استعماله ألفاظ الجرح والتعديل» ذ في آي حال يطلق «ثقة)»ِ 


وفي أي حال يطلق «ضعيف» إلى غير ذلك. 
الشاني: معرفة الطريق التي سلكها الأئمة لنقد الرواة» ثم السعي في 
اتباعهم فيها. 


OPO‏ کک 


الرسالةالخامسة 
الأحادسث التي استشهد بها مسلم 
في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء ) ۰۷ 


الأحاديث التي استشهد بها مسلم ر حمه الله في بحث 
الخلاف في اشتراط العلم باللقاء' 
|- حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: «(کنت أطیّ» ۲ . 
وروأه جماعة عن هشام عن أخيه عثمان عن أبيه. 


أقول: فهذاتدليس من هشام» وراجع ترجمة هشام في «امقدمهة 


الفتح»(٣)‏ و«معرفة الحديث» للحاكم (ص٤‏ ۰( 


(4) 
)ه(‎ 
(٦) 


۲- هشام عن ابه عن عائشة: «كان النبى م إذا اعتکف»)(٩),‏ 


ورواه مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة. 


فى أبواب الاعتكاف «باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» عندماروى 


انظر مقدمة (صحيح مسلم»: )۳۱1/1- (TT‏ 


خر جه النسائی فی «الکبری» »)٤۱٤۹(‏ والدارمی »)۱۸٤۲(‏ وابن حبان (۳۷۷۲). 


أخرجه البخاري »)٨۹۲۸(‏ ومسلم (۱۱۸۹)» والنسائي وغیرهم (۲۹۹۰)» وأحمد 


«(YT EAA)‏ وغیرهم. 

( ص۸٤ .)٤‏ وانظر «التنکيل» رقم .)۲٠١۱١(‏ 

مقدمة صحيح مسلم .)١١ /١(‏ 

في «الموطاً» .)۸1١(‏ وعنه آخرجه مسلم (۲۹۷)» وأبو داود »)۲٤٦۷(‏ والترمڏذي 
٤(‏ ۸۰)» وأحمد .)۲٤۷۳۱(‏ . 


۸ مجموع الرسائل الحديثية 


البخاري' المتن بمعنى هذا عن الليث عن الزهري عن عروة وعَمرة» ذكر 
الحافظ"' أن منهم من اختصر على عروة» ثم قال: «اتفقوا على أن الصواب 
قول الليث» وأن الباقين اختصروا منه ذكرَ عَمّْرة» وأن كر عمرة في رواية 
مالك من المزيد في متصل الأسانيد». 

أقول: ويؤيد ذلك ما في كتاب الحيض من «صحيح البخاري» من 

٣ ±‏ 2 ۰ ا ”. ٠ ae‏ 
طريق هشام عن آبيه» وفيه من قوله: «أخبرتني عائشة آنها كانت ترجل رسول 
الله اة وهي حائض» ورسول الله باه حينئذ مجاور في المسجد, يدني لها 
رأسه فترَجُله وهي حائض». 

٣-الزهري‏ وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة: (كان 
إل کل با صا 6( 
نبي ئ يقبل وهو ۳ 

فقال يحيى بن أبي كثير: آخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره 
أن عروة أخبره أن عائشة أخبر ته»(. 

أقول: الظاهر أن الحديث عند أبي سلمة من الوجهين» وإنما رواه بنزول 
توقيرًا لعمر بن عبد العزيز وإظهارًا لفضله» وهذاأولى بلا ريب من اتهام 
ان سلمة الد لیس 


.)۲۰۲۹( )۱( 

(۲) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۳). 

.)۲۹7( )۳( 

.)۲٦۱۱۹۱١( اخرجه أحمد‎ )٤( 

.)٠٠١( أخرجه أحمد (۳١١١٠٠)ء والنسائي في «الكبرى»‎ )٥( 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء ۱۰۹ 
-٤‏ وروی ابن عيينة وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر» قال: «أطعمنا _ 
رسول الله ا لحومَ الخيل...»('. 
ورواه حماد بن زيد٬»‏ عن عَمرو» عن محمد بن علي عن جابر ) 
أقول: عمرو ذكره ابنْ حجر في «طبقات المدلسين»"' وقال: «أشار 
الحاكم في «علوم الحديث» إلى أنه كان يدلس». 
أقول: عبارة الحاكم في «المعرفة» (ص١١0)۱)‏ ذ ني الكلام على 
المدلسين: «(هذا باب يطول» س صاحب الحديث أن الحَسّن لم يسمع 


من آبي هريرة. .. وأن الأعمش لم يسمع من أنس. . وأ ققادة لم يسمع من 
صحابي غير أنسء وأن عامة حديث عفرو بن دينار عن الصحابة غير 


( 


وقد حمل الترمذي رواية حماد على الوهم» وقال: اسمعت ەاا 
البخاري -يقول: ابن عيينة أحفظ من حماد». 


ولكن ذكر الحافظ في «الفتح) (۹/ ۱۳ ۵ أن حمادا توبع» ثم قال: 


)۱( آخرجه الحمیدي ٩(‏ ۰) والترمذي (۱۷۹۳)» والنسائي »)٤٩۲۸(‏ وابن ۲ حبان 
(0۸). قال الترمذي بعد أن ذكر الطريق الأخرى: «ورواية ابن عيينة أصخ» 
وسمخت مح دا مقرل e‏ 

(۲) أخرجه النسائي ذ في «الکبری» .)٤۸۲۰(‏ 

.)۸٩۹ (ص۸۸-‎ )۳( 

(6) وقع في الأصل (ص١١)‏ سهو. 

-٦٤٦ /۹( )٥(‏ السلفية). 


۱۱۰ مجموع الرسائل الحديثية 


«والحق أنه إن وُجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر» فتكون 
رواية حمادٍ من المزيد في متصل الأسانيدء وإلا فرواية حمادٍ بن زيل هي 
المتصلة»). 

أقول: إن لم يثبت عن عَمرو ما يدل على التدليس غير هذا فينبغي 
حمل كلام الحاكم على الصحابة الذين لم يلقهم عمرو» وقد بين الأئمة 
كثيرًا منهم» كما في تر جمة عمرو من «التهذيب» ٠ء‏ وهذاعند الحاكم 
تدلیس کما صرح به. 

والحق [أنه] لا يلزم من ثبوتِ هذا عن الراوي أن يخُكم عليه بالتدليس 
في شيوخه الذين قد سمع منهم. ثم يحمل ماوقع في هذاالحديث على 
نحو ماتقدم في الذين قبله» وهو أن عمرًا راد تكريم محمد بن علي؛ 
لقرابته من النبي صلی الله عليه وآله وسلم وفضله» فروی عنه ما قد سمعه هو 
من شيخه» والله أعلم. 

ثم رأيت في «مسند أحمد (۳/ :")۲٦۸‏ «ثنا محمد بن جعفر,» ثنا شعبة» 
عن عمرو بن دینار» عن جابر بن عبد الله» قال: «کنا نفعله على عهد رسول الله 
ياء يعني العَّزل» قال: قلت لعمرو: نت سمعته من جابر؟ قال: لا). 
والحديث في «الصحيحين»"' من طريق عمرو عن عطاء عن جابر مصرخًا فيه 
بالسماع» فقد يقال: إن عمرًا إنما يفعل مثل هذا فیما سمعه نادرّا» حیث يکون قد 
حدث بالحدیث على وجهه» ویکون سمعه من بق متفق عليه. 


.(۲A/۸) (۱( 
.)۱٤۹40۷( )۲( 
.)۱۳١/۱٤٤١( البخاري (0۲۰۹)» ومسلم‎ )۳( 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء ۱۱1 

ججج ججج 
۵ - عبد الله بن يزيد الأنصاري» وقد رأى النبى بء روى عن حذيفة 
کو ء کر ۶ یو 

حديثا» وعن آبي مسعود حدیثاء ولم يصرح بالسماع» ولا علمنا لقيه لھما»(. 


أقول: أما حديث حذيفة فذكر النووي أنه قوله: «أخبرني النبي لل بم 
هو کائن» . الحديث خرّجه مسل". 


أقول: أخرج أولا" معناه مطولا من طريق أبي إدريس عن حذيفة» 
ومن طريق أبي وائل عن حذيفة» ثم ذكره» فهو متابعة. والحديث مشهور عن 
حذيفة» فإن صح قول مسلم في عدم العلم بلقاء عبد الله بن يزيد لحذيفة» 
فالجواب أنه لما لم يكن له عنه إلا حديث واحد» والحديث مشهور من غير 
طريقه عن حذيفة» لم يحتَج أهل العلم إلى الكلام فيه» بل رووا الحديث 
على أنه متابعة» فهو مقبول في مثل ذلك» وإن کان محکومًا عليه بالانقطاع. 


وأما حديثه عن أبي مسعود ففي «شرح النووي» أنه حديث: نفقة 


الرجل على أهله. 


أقول: والحديث في «الصحيحين»*) من طُرُق» وفي رواية للبخاري: 
(... عن عبد الله بن یرید انه سمع أا E‏ فقد ہت اللقاء والسماع 


)۱( مقدمة مسلم: (۱/ ۳۳) باختصار وتصرف. 

.)۲٤/۲۸۹۱( )۲( 

.(YY/۲۸۹۱) (۳) 

.(I۳Y/1) (6) 

)٥(‏ البخاري »)٥۳۰۱۰٤۰۰٩(‏ ومسلم (۱۰۰۲) وغیرهما. 
)١(‏ هي التي برقم .)٤٠٠٦(‏ 


۱۲ مجموع الرسائل الحديثية 
اا ب راجع «الفتح» (۹/ .)٤١١‏ 

- ا بو عثمان النهدي» وأبو رافع الصائغ» وهما ممن أدرك الجاهلية» 
وصجبا البدريين» ونقلا عنهم الأخبار» حتى نزلا إلى مشل أبي هريرة. قد 
الو اغا و ا هما له»". 


أقول: حدیث بی عثمان قال اوو إنه قوله: «(كان ر 5 أعلم 
أحدا أبعدّ من المسجد بيا منه...» خرّجه مسل 0). 


والجواب عنه: أن في «(مسند أحمد» /٥(‏ ۱۳۳): «ثنا سفيان عن 
عام عن أي علمات عن أي .“فر الحديت ت قال آحمد :ا 
جل بن اماق ا الله بن المبارك» أنا عاصم الأحول» عن أبي عشمان» 
چ بن كعب» قال: قال رسول الله بل: «أمَا إِنْ لك ما احتسبت). 


وهي قطعة من هذا الحديث» فثبت اللقاء والسماع. 
[ص۲] قال الووف «وأما حدیٹث بی رافع عله فهو: «أن اليئ ا 


.)€4۸/4) )1( 

(۲( مقدمة صحيح مسلم .)١٤ /١(‏ 

(۳( في «اشرح مسلم): (۱/ ۱۳۹). 

(TT) (€) 

.(TI1۳) (0) 

)١(‏ «وهي قطعة...» من نسخة الأنصاري» وقد أتى عليها التَلّف فى النسخة التى بخط 
المؤلف. ۰ ۰ 

(۷) «شرح مسلم): (۱۳۹/۱). 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتر تراط العلم باللقاء 1۳ 


كان يعتكف في العشر الأعرء فسافر عاماء فلما كان في العام المقبل اعتكف 


عشرین يومًا» رواه أبو داود(. 


أقول: ل يقرا متام رة التي العا ذلك يدل ای 
توق له فيه؛ لأنه ليس هناك طريیٌ ق أخرى صحيحة يورذهاء ويجعل هذه 
متابعة لهاء والحديث في حكم وستَة. وقد أنصف بذلك. 


۷-«أسند آبو عمرو الشيباني» وأبو معمر عبد الله بن سَخْبَرَة کل واحل 
منهما عن أبي مسعود» خبريْن»". 

قال النووي"': «حديثا الشيباني أحذهُّمَا حديث: «جاء رجل إلى النبي 
اء فقال: إنه أبدع بي...» والآخر: «جاء رجل إلى النبي با بناقة 
مخطومة» فقال: لك بها يوم القيامة سبعمائة)» أخرجهما م واد 
أبو عمرو أيضاعن أبي مسعود حديث: «المستشار مؤتمن» رواه ابن 
ماجه»(°). 


أقول: ومتن الأول: «مَن دل على خير فله مثل أجر فاعله». 


.)۲٤۹۳( )۱(‏ وأخرجه ابن ماجه »)۱۷۷١(‏ والنسائي في «الکبری» (۳۳۳۰)» 
والطيالسي »)٥٥٥(‏ والحاکم: (۱/ .)٤۳۹‏ 

(۲) مقدمة مسلم (۱/ .)٤‏ 

(۳) «شرح مسلما: (۱/ .)۱٤١‏ 

)٤(‏ (۱۸۹۳ و۱۸۹۲) على التوالى. 

.)۳۷٤٩( )(‏ وأخرجه أحمد(۲۲۳۹۰). 


1٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

وأما الثاني فمتنه «لتأتينْ» أي الناقة» وكلها في فضائل الأعمال» 
وشواهدٌ الأول من السنن الثابتة معروفةء كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«من سن سنه حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها»"ء وقوله: (من دعا إلى 
هدی کان له من الأجر مثل أجور من تبعه»". 


د مړ 2 و ق 


ودليل الشاني: قوله تعالى: مَل الذي ينفِقون أَمَولَهمُ في سيل الله 
قل حبَوانبتت سبع ستاب ف کل َة مَأكَة حب € [البقرة: .]۲۹١‏ 

وللثالث شواهد من حديث جابر وابن عباس وأبي هريرة ومعناه ثابت 
فى العقول: أن الإنسان لا يستشير على الحقيقة إلا من يأتمنه» فمن 
استشارل فقد اتتمنك. 

قال النووي': «وأما حديثا أبي معمر» فأحدهما: كان النبي يلا 
یمسح مناکنا في الصلاة» أخرجه ا والآخر: رلا تجزي صلاة لا 
يقيم الرجل صلبّه فيها في ال ركوع» أخرجه أصحاب السنن وغيره") 
وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح». 


)١(‏ «وأما الثانى» ضرب عليها المؤلف سهرًا. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۱۷۰)» وابن ماجه (۲۰۳)» واحمد(۱۹۲۰۰) من طرق عن 
جرير البجلي. 

(۳) أخرجه مسلم )۲۹۷٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)٠٤١ شرح مسلم):(۱/‎ )٤( 

.)€۳۲( )0( 

.)۱۰۲١( والنسائی‎ »))۲٠۰١( والترمذي‎ .»)۸٥٥( آخرجه أبو داود‎ )٨( 


۵-الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء |٠١‏ 
أقول: أما الحديث الأول فأخرح معه مسلم عدّة أحاديث صحيحة 
EE iE E‏ 


النعمان ا 


) وأما الحديث الثاني فلم يخرّجه مسلم» ولعل ذلك لأنه في حكم 

ومن شواهده: حدیث المسيء صلاتّه وفيه قوله صلی الله عليه وآله 
E TE 1‏ : 1 

وسلم: ار قل إتت لم لاء عر الین لکن م ان 
في روايتهما آن الرجل إنما ة فصر بأنه لم يقم صْلبه في الركوع والسجود» وإن 
وقع معنى ذلك في رواية لغير هما كما في «الفتی»(". 

ومن شواهده قول زيد بن وهب: «رآى حذيفة رجلا لا يتم الركوع 
والسجود» فقال: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله 
محمدًا هة أخرجه البخاريء ولكن في الحكم له بالرفع خلاف والله 
أعلم. 

۸- قال مسلم: «وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي يلا 
حديثاء وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي ي ۰). 


»فهو إذًا في معنی المتابعة. 


)۱( أخرجه مسلم .)٤۳١(‏ 

(۲) البخاري »)۷۹۳۰۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 
(۳) (۲۲۰/۲). 

.)۸۹( )€( 


)0( مقدمة الصحيح: (۱/ .)١١‏ 


١‏ مجموع الرسائل الحديثية 

قال النووي: «هو قولها لما مات أبو سلمة» قلت: غريب وفي أرض 
غريبةء لأبکیته بکاء سحدث عنه. أخرجه مسله»(. 

أقول: حاصله أنه بعد موت أبي سلمة جاءت امرأة لتسعدها في البكاء» 
فقال النبي ية للمرأة: «أتريدين أن تڏخلي الشيطانَ بيتّا قد أخرجه الله منه» 
فهو في النهي عن النياحةء وهو ثابت بأحاديث كثيرة» وفيه فضيلة لأبي 
سلمة» وذلك أيضا ثابت. 

۹- قال مسلم: «وأسند قيس بن أبي حازم - وقد أدرك زمن النبي يل _ 
عن اف مسعود الأنصاري عن النبي ا ثلاثة أخبار»". 

قال النووي: «هي حديث: «إن الإيمان ههناء وإن القسوة وغلظ القلوب في 
الفذّادين» وحديث: إن الشمس والقمر لايكسفان لموت أحداء وحديث: «لا 
أكاد أدرك الصلاة مما يطل بنا فلان» أخرجها كلها البخاري ومسل»(". 


أقول: قال البخاري في «الصحيح» في كتاب الكسوف: «حدثنا 
شهاب بن عباد» قال: حد نا إبراهيم بن حمید» عن إسماعيل» عن فيس»› 
قال: سمعت آبا مسعود يقول...٠‏ فذكر الحديث الثاني. 


.( ٤ /١(:حيحصلا مقدمة‎ )۲( 


الحديث الأول عند البخاري «((ETAY)‏ ومسلم .)٥۱(‏ 


والحديث الثاني عند البخاري »)٠١٤١(‏ ومسلم .)4١١(‏ 
والحديث الثالث عند البخاري (١۹)ء‏ ومسلم .)٤٦١(‏ 
(€) (1°€1). 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء | ١‏ ۱ 


الحديث ا اس د 


-١‏ قال مسلم: «وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى - وقد حفظ عن 
عمر» وصَجِب عليًا - عن أنس» عن النبي لا حدية». 
قال النووي: «(وهو قوله: «أمر آبو طلحة آم سليم» اصنعني طعامًا للنبي 

کيا. آخرجه مسلہ ٩۱»‏ . ) 

أقول: هو عنده في كتاب الأشربة والأطعمة «باب جواز استتباع 
غیره» ساق مسلم الحديتٌ من طريق «(إسحاق بن عبد الله» عن أبي طلحة 
أنه سمع أنسًا)» ثم من طريق «بُسر بن سعيل» حدثني أنس»» ومن طريق 
أخرى عنه (سمعت أنسا)» ثم ذكر رواية ابن أبي ليلى» فهي عنده متابعة» ثم 
ذگره من طرق خمسة آخرين عن أنس. 

[ص۳] ١١‏ - قال مسلم: (وأسند ربعي بن خراش» عن عمران بن 
حصين» عن النبي با حديثين. وعن أبي بكرة» عن النبي بي حديثا. وقد 
سمع ربعي من علي وروی عنه»(٩).‏ 


.)۷*۲( )۱( 

.)١٤ /١( مقدمة الصحيح:‎ )۲( 
.)۱٤١ -۱٤١ /۱( شرح مسلم:‎ )۳( 
(VET -1€/°6°) (© 


.)١١ /١(:حيحصلا مقدمة‎ )( 


۱۱۸ مجموع الرسائل الحديثية 

قال النووي: «أما حديثاه عن عمران فأحدهما في إسلام حُصين والد 
عمران» رواه عبد بن حميد في «مسنده» والنسائي في كتابه «عمل اليوم 
والليلة» بإسناديهما الصحيحين. والحديث الآخر: «لأعطينٌ الراية رجلا 
يحب الله ورسوله» رواه النسائي في «سننه»)('. 

آقول: کال رلا ییا کر ا وره فک 
منهما. 

قال النووي: «وأما حديثه عن أبي بكرة فهو: «إذاالمسلمان حمل 
أحدهما على أخيه السلاح» فهما على حرف جهنم» أخرجه مسلم» وأشار 
إليه البخاري»". 


آقول: ذكراه فى المتابعات. 


-١‏ قال مسلم: «وآسندنافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح 
الخزاعي عن النبي ية حديثا»(". 

قال النووي: «أما حديثه فهو حدیث: «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحسن إلى جاره» آخرجه مسلم في كتاب الإيمان هكذاء وقد أخرجه 
البخاري ومسلم أيصًا من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري». 


(۱) شرح مسلم: .)۱٤۱/۱(‏ 

(۲) مسلم (۲۸۸۸). وعلقه البخاري في كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
(VAY)‏ 

.)١١ /١( مقدمة الصحيح:‎ (۳( 


€3 شرح مسلم: (۱/ .)۱٤١‏ 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسل في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء 4 


٤ E. “٤‏ ۶ 2 ۶ 8 .0 ر 

أقول: أخرج مسلم' حديث أبي هريرة بمثل أبي شرَيح» ثم أخرجَ 
خدذتت اف ار ع ا افم اع ا ¿ طریو 

ات ا و ی واوو ت ا و و و 

۴۳- قال مسلم: «وأسند النعمان بن أبي عيّاش» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي اة ثلاثة أحاديث»). ‏ 

قال النووي: «الأول: «من صام يومًا في سبيل الله...٠»‏ والشاني: «إن في 
الجنة شجرة...)» أحرجهما معا البخاري ومسلم» والثالث: «إن أدنى آهل 
الجنة...» أخرجه مسله». 

أقول: قال البخاري في «التاريخ» ۲/0/ ۷۷): «النعمان بن أبي عياش 
الزرّقي الأنصاري» سمع أبا سعيد الخدري...»» وقال في «الصحيح»* في 
كتاب الرقاق» في باب صفة الجنة والنار: «وقال إسحاق بن إبراهيم: أنبانا 
المغيرة بن سلمة» حدثنا وهيب» عن أآبي حازم» عن سهل بن سعد... قال 
بو حازم: فاا ره النعمان بن ابي عياش» فقال ار آٻو سعيد...) 


.)€۷( )۱( 

.(€A) (Y) 

(۳) مقدمة مسلم:(۱/ .)١‏ 

.)۱٤٩ -۱٤۱/۱( شرح مسلم:‎ (O 
.)١٠١١( ومسلم‎ »)۲۸٤۰( الحديث الأول: البخاري‎ 
.)۲۸۲۸( ومسلم‎ »)٦٠٥۴( الحديث الثاني: البخاري‎ 
.)۱۸۸( الحديث الثالث: مسلم‎ 

.)100۳( )0( 


.٠ينثدح« في نسخة:‎ ()٦( 


11۰ مجموع الرسائل الحديثية 
فذكر الحديث الثاني» بل رواه مسلم نفسه في أوائل كتاب الجنة' بهذا 
السند نفسه»ء وفيه: «قال: أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبى عياش الزرقى» 
فقال: حدثنى أبو سعيد الخدري». 


٤‏ - قال مسلم: «وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن 
ك کا حدرقا ٩»‏ . | 

قال النووي: «هو حديث: «الدين النصيحة»»"'. 

أقول: أخرجه مسلم“ في كتاب الإيمان» باب: بيان أنه لا يدخل الجنة 
إلا المؤمنون» وذكر معه أحاديث تؤدي معناه» منها: حدیث ابي هريرة: (لا 
تؤمنوا حتی تحابوا)*» وحدیث جریر: «بایعت رسول الله ية على إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسله». 

وقد رُوي «الدين النصيحة» من حديث ثوبان وغيره"» ومعناه ثابت 
بنصوص كثيرة» كقوله تعالى: # إتما المومنونإحوةً € [الحجرات: »]٠١‏ وقوله 


.(YATA-TATY) (1) 

.)١٤ /١( مقدمة مسلم:‎ (۲) 

(۳) شرح مسلم: .)۱٤٩/۱(‏ 

,)٥0( )٤( 

.)٥٤( )( 

.,)6٦( )( 

(۷( من حديث ثوبان أخرجه الطبراني في «الأوسط' .)١۱۸١(‏ وروي من حديث ابن 
عباس عند أحمد (١۳۲۸)ء‏ ومن حديث أبي هريرة عند النسائي )٤۱۹۹(‏ وأحمد 
(€ ۷۹0). 


0- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء ۲۱ 


صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا بُسلمه»( 
وقوله: «من عَشنا فليس منا»" إلى غير ذلك. 

-٥‏ قال مسلم: «وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج» عن 

قال النووي: «هو حديث المحاقلة أخرجه مسل»0). 

أقول: في باب كراء الأرض بالطعام» وأخرج له عدة متابعاتِ» 
وشواهد. 

[ص٤] ١١‏ - قال مسلم: «وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن 
ا هريره عن النبي لا أحاديث»0. 

قال النووي: «من هذه الأحاديث: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» آخرجه مسلم). ثم ذکر 
عن الحميدي: أنه ليس للحميري عن أبي هريرة في الصحيح غيره» قال 
النووي: «وربما اشتبه بحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» وقد رَوَيّا 
له فى «الصحيحين» أحاديث كثيرة... وليس للحميري عن أبى هريرة أيضًا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم ( ۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۲( أخرجه مسلم ٠١ ١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)١١ /١(:حيحصلا مقدمة‎ (۳( 

() شرح مسلم: .)۱٤٩/۱(‏ 

.)۱9٤۷( )٥( 


.) /۱( مقدمة صحيح مسلم:‎ )١( 


۲ مجموع الرسائل الحديثية 
في سنن أبي داود والترمذي والنسائي غير هذا الحديث»'. 

أقول: ولم أرَ له في حديث أبي هريرة من «مسند أحمد» على طوله غير 
هذا الحديث على ما فيه. 

قال مسلم في (باب: فضل صوم المحرم)» والترمذي في (باب: ماجاء 
في صوم المحرم)» والنسائي في (باب: فضل صلاة الليل)": «حدثنا 
(وقال النسائي: أخبرنا) قتيبة (زاد مسلم والنسائي: ابن سعيل)» ثنا أبو عوانة» 
عن أبي بشر» عن حميد بن عبد الرحمن (الحميري» كذاقال مسلم 
والترمذي» أما النسائي فقال: هو ابن عوف) عن أبي هريرة). 

وقال أبو داود": (باب: في صوم المحرّم): «حدثنا مسدد وقتيبة بن 
سعيد» قالا: ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة). 

وقال أحمد في «المسند» (۳/ :)١٤ ٤‏ «ثنا عفان» ثنا أبو عوانة» عن 
أبي بشر عن» حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة). 

رارج لای ھن بره بن نم خن جد ا نشت عن 
ابي بشر جعفر بن أبي وحشية» أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول: قال 


(۱) شرح مسلم: (۱/ .)۱٤۳‏ 
(۲( مسلم: (۲/ ۱  )‏ والترمذي: (۳/ ۱۱۷)» والنسائي: .)۲۰٠۹/۳(‏ 


(YA /۲) (FT) 
.(AOTE) (€) 
,)۱٦۱1€٤( )0( 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء ۲۳ 
رسول الله ٠...‏ قال النسائى: «أرسله شعبة». 


ورواه أحمد (۲/ :)٥۳١‏ عن أبي الوليد الطيالسي» عن أبي عوانةء 
عن عبد الملك» عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 

ورواه البيهقي في «(السنن» /٤(‏ ۲۹۱) من طريق «(مسدّد» ثناأبو عوانة» 

عن عبد الملك ا ا عن حميد بن 

عبد الرحمن الحميري» عن أبي هريرة). 


وقد رواه مسل" أيضًا من طريق جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن 
محمد بن المنتشر» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» ومن طريق 
زائدة عن عبد الملك بن عمير» قال مسلم: «بهذا الإأسناد في ذكر الصيام عن 
النبی َو بمثله». 

وقد أخرجه ابن ماجه" من طريق «زائدة عن عبد الملك بن عمير» عن 
محمد بن المنتشر» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن أبي هريرة 
فال: حاء ا الي ا فقال: أي الصيام افا تشر را 
قال: شهر الله الذي تدعونه المحرّم». 

قال البيهقي: «وخالفهم في إسناده عبيد الله بن عمرو ارقي ثم ساقه 
من طريق الربيع بن نافع» عن عبيد الله» عن عبد الملك بن عمير» عن 
جندب بن سفيان البجلى» قال: کان النبی مياو يقول» فذكره. 


.)۱۰۹۱۵( )۱( 
.(YT/۱17) (Y) 
.(IVEY) (YT) 


۲٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

أقول: ورجاله ثقات» ويمكن أن يكون شعبة - والله أعلم - إنما أرسله 
لهذا الاختلاف. 

وقال البخاري في «التاريخ» :)۳٤١ /۲ /١(‏ «حميد بن عبد الرحمن 
الحميري البصري عن أبي هريرة وابن عباس...» 

أقول: وفي الحديث نظرٌ من وجوه: 

الأول: ماذكره مسلم من أنه لايعلم ل«حميد الحميري» لقاءٌ لأبي 
هریره. 

الثاني: ما سمعت من الاختلاف. 

والغالث: انه لا ابع عن آبي هريرةء ولا عن جندب» مع ما لأبي هريرة 

من الأصحاب الحفاظ المكثرين. 

الرابع: أنه بالنسبة إلى الصوم ليس له شاهدٌ - فيما أعلم - إلا ما روا 
الترمذي"“ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد عن 
علي» وقال الترمذي: «حسن غریب». 

وعبد الرحمن بن إسحاق هو: ابن شيبة الواسطيّء قال أحمد: ويحيى: 
اليس بشىء)» وقال أحمد وغيره: «منكر الحديث»» وقال مرة: ليس بذاك 
ورای ا حو اا ہی سا اتیج اکن ردک قرت 
أيضًا. 


,)0۲۷( )1( 


(۲) وفى نسخة «غريب» فقط . 


۵- الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم بالنقاء ۵0-¬- 
حاتم" » وكذا قال البخاري /٤(‏ ۳/ ۷۷)» كما ثبت في بعض نسخ 
«التاريخ». قال ابن حجر فی «التهذيب»"': «والراوي عنه ضعيف فلا يحتح 
بخبره). 

) أقول: ودکره ابن حبان فی «الثقات)(' والثقة عنده. من روی عن نقة» 
وروى عنه ثقة» ولم يرو منكرًا. وهذاالشرط مع تساهله مفقودٌ هنا؛ لأن 
الراوي عنه غير ثقة» وروى عنه المناكير» كمامر. 

الخامس: أن الثابت عن النبي ب أنه لم يكن يصومٌ شهرًّا كاملا إلا أنه 
كان يكثرٌ الصيامَ في شعبان» والله أعلم. 


“ORO 


.)٤٤٦/۸( «الجرح والتعدیل»:‎ )١( 
.(40۳/۱۰( )۲( 
.(€۷۲ /0( )۳( 


الرسالةالسادسة 
رسالة في الصيغ المحتملة للتدليس 
أظاهرة هي في السماع أم لا؟ 


۱۲۹ رسالة في الصيغ المحتملة للتدليس أظاهرة هي في السماع أم لا؛‎ -١ 


ما قولكم - رحمكم الله - في قول المحدث: «عن فلان» أو «قال فلان» 
- أو «ذكرفلان» ونحوهامن الصَيّع المحتملة للتدليس» أظاهرةً هي في 
السماع آم لا؟ 

فإن قلتم: نعم» فيلزم من ذلك أن يكون المتكلم بها مريدًا خلافَ 
ظاهرهاء كاذبًا إذا لم ينصب قرينة تصرفها عن ظاهرها؛ لما تقرّر في 
موضعه': أن نيّة التورية بدون قرينة لا تخرج الكلام عن كونه كذبًا. وليس 
هذا من المواضع التي رخص في الكذب مع التورية فيها ولا يشبهها؛ لأن 
الكذب فيها لدفع مضرّة ولا تترتثب عليه مفسدة» وما هنا ليس كذلك؛ لأن 
المفسدة قائمة وهي ظنٌ السامع الحديث صحيحًاء فيحل به الحرام ويحرم 
الحلال. وإذا ثبت هذالزم أن يكون التدليس جرحخًا. 

فإن قلتم: إن المدلّس إذا اشتهر بالتدليس صارت هذه الصَبَعَ غير ظاهرة 
في السماع بالنسبة إليه» وهذه قرينة كافية» لأن الكلام يكون معها محتملا 
فيخرج عن الكذب حتمًا. 

قيل: نعم ولكن ما حصلت هذه القرينة إلا بعد أن وقع منه التدليس 
مرارًاء فقد دلس مرارًا قبل أن تحصل القرينة بمعرفة عادته» وهذا كاف في 
الجرح. 


(1) انظر رسالة «أحكام الكذب» للمؤلف ضمن مجموع رسائل أصول الفقه. 


۳۰ مجموع الرسائل الحديثية 


على أنه بعد أن عرفت عادتّه» كثيرًّا مايقع أنيسمع منه مَن لم يعرف 
عادتّه من الغرباء ونحوهم [ص۲] وربما كان يحضر حَلقة المحدّث مائة لف 
أو أكثر. 

وإذا راجعنا تراجم المدلسين من كتب الرجال وجدنا الرجل منهم قد 
ا جماعة ولا يذكرون التدليس» وإنما يذكره واحد أو اثنان» وذلك قاض 
بأنه لم يكن مشهورًا بالتدليس الشهرة الكافية. 

ولا يظهر كبيرٌ فرق بين من يدلس عن الضعفاء مطلقا كبقية بن الوليد 
ومن لا يدلس إلاعن ثقة عنده ومن لايدآّس إلاعن ثقة متفق عليه» 
کسفان ر عة 

أما الثانى فلأن الثقة عنده قد يكون مجر وخا عند غيره» فالمفسدة باقية 
وإن كانت أخف من الأول. 

وأما الثالث فلأن الثقات يتفاوتون فى الحفظ والاتقانء ويظهر أثرٌ ذلك 
عند التعارض» فإذا روى رجل مكافئ لابن عيينة حديًا بالسماع من 
عمرو بن دينار عن ابن عمر» وروى ابن عيينة حديثا يعارضه عن الزهري عن 
ابن المسيب عن أبي هريرة. 


فربما رجح من يظن أن ابن عيينة سمع الحديث من الزهري حديث 
الزهري» ويكون ابن عيينة إنما سمع الحديث من عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري» ولكنه دلسه. ولو علم المرجح بهذا لر جح حديث عمرو بن دينار. 


نعم» إن مثل هذا قليل ولكن أصل الكذب باق ولم تدقع به مضرّة كما 


۳1 _ رسالة في الصيغ المحتملة للتدليس أظاهرة هي في السماعأملا؟‎ -١ 
پپپ‎ TT 
في الكذب على الزوجة ونحوه مما رخص فيه» وإيهام العلو ليس فيه دفع‎ 
مضرة بل ولا جلب [۳] مصلحة. وقد صدق الخطيب في قوله: «(وذلك‎ 
خلاف موجب العدالة ومقتض الديانة؛ من التواضع في طلب العلم» وترك‎ 
الحميّة في اللإخبار بأخذ العلم عمن أخحذه».‎ 

هذا ويشت الأمر فيمن كان يقول: ا ا 
«فلان...٠‏ یرید: قال فلان ولم يسمعه منه. 

ومن كان يقول: «حدثنا فلان وفلان» ولم يسمعه من الثاني إنما أراد: 
وقال فلان أو نحوه. 

ون كان يدس تدليس التسوية كالوليد بن مسلم فيقول: «حدثنا 
الأوزاعي عن الزهري» مع آن الأوزاعي إنما روا عن ابراه بن ر جن 
الزهري» وإبراهيم بن مرة قد ضعّفه الوليد نفسه. 

وإن قلتم: ليست الصيغة ظاهرة في السماع» فإنه ينحل الإشكال 
المتقدّم» لكن يورد إشكال شد منه» وهو أنهم صرّحوا بأنها إذا صدرت 
عدالته. 

فيقال لهم: القَرْض آنها ل ليست ظاهرةً في السماع» وعليه فلا يكون 
إطلاقها مع عدم السماع قبيخًا ولا مكروهًا حتى يلزم من احتماله إساءة الظن 
بالراوي. وإذا ثبت هذا لم يبق حجة لحملها على السماع إلا في حق مَن ثبت 


.)"٥۸ص( «الكفاية»‎ )١( 


۳۲ مجموع الرسائل الحديثية 


انه لم يكن يطلقها إلا إذا سمع كشعبة. وأما من لم يوصّف [ص٤]‏ بالتدليس» 
ولا بعدمه - وهم غالب الرواة - فلا وجه لِحَمُلها على السماع» سواء ثبت 


الحواب: 

أننا نختار الشق الثاني» وهو أن الصيغة ليست ظاهرة في السماع» ولكن 
كانت عادة أكثر السلف الاحتياط» بأن لا يذكر أحذهم صيغة تحتمل السماع 
وتحتمل خلافه إلا وقد سمع. وسلك المدلسون مسلك التوسّع» فمن لم 
يكن يدلس فهو محتاط ملتزم مالو آخل به لما أَثِْمَ» ومَن دلس فهو غير 
محتاط ولكن لا يصدق عليه الكذب؛ لأن الصيغة في نفسها محتملة 
الأمرين على السواء. 


ثم إن أئمة الحديث تتبّعوا الرواة وفتشوا عن أحوالهم» فمَن عثروامنه 
على ترك ذلك الاحتياط أخبروا الناس بأنه مدلس» ومن لم يجدوه أخل بها 
أصلا اقتصروا على تعديله وتوثيقه والشناء عليه. وبهذاالتقرير سلم 
المدلسون من الكذب» وثبت أن من كرت مخالطة المحدثين له والسماع 
منه» ولم يصفوه بالتدليس= فهو ممن لم يكن يطلق الصَيَع المتقدمة إلا 
للسماع» ما لم تكن هناك قرينة واضحة كالعلم بأنه لم يدرك مَن حَكى عنه. 

فيبقى من لم يرو إلا بضعة أحاديث ولم يُعْنَّ أئمة الحديث بامتحانه. 
ومثل هذا إن كان قد عدّله بعض أئمة الحديث فالظر بالمعدّل أنه قد احتاط 
حتى عرف أن ذلك الشيخ لا يدلس» والظن بذلك الشيخ أنه يحتاط كما كان 
أكثر الرواة يحتاطون» ولو لم يكن إلا الحَمْل على الغالب لكفى. 


1- رسالة في الصيغ المحتملة للتد ليس أظاهرة هي في السماع أم لا! r‏ 

[ص٥]‏ وههنا فائدة مغفولٌ عنها '“ [وهي أن «عن» المتكررة في] 
اني حديث في (صحيح البخاري» وهو قوله: «حدثنا عبد الله بن يو سف 
قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» جرى علماء 
المصطلح في نحو ذلك على أن كلمة «عن» الأولى من لفظ مالك» والثانية 
من لفظ هشام» والثالثة من لفظ عروة. ولذلك يقولون: إن المدلّس إذاعنعن 
لم يكن حجة. وغير ذلك مما تجده في فصل التدليس من «فتح المغيث»(““ 
و 

ور ان روا ا ےن ل عدا بن يوسف متعلقة بقوله: 
«أخبرنا»» والثانية والثالة محتملتان» فيحتمل أن تكونان أيصًا من قول 
عبد الله بن يوسف» ويكون التقدير هكذا: «أخبرنا مالك عن هشام أنه أخبره 
(عن أبيه) أنه أخبره (عن عائشة). 


ویحتمل أن يکون هکذا: (... عن هشام قال: أخبرنا هشام (عن أبيه) 


ويحتمل أن يكون مالك ابتداً وقال: «هشام...» وقش عليه. 


. .)٠٤٤-٠٤١/١( ذكر المؤلف هذا المبحث في «التنكيل):‎ )١( 

(۲) ضرب المؤلف على ما بين القوسين» ربما أملا في صياغةٍ جديدة للعبارة لكنه ذهل 
عن كتابتها فأبقيتها من أجل السياق. 

(۳) رقم (۲). 

)٤(‏ (۱/ ۲۰۸ فما بعدها). وانظر «تدریب الراوي»: (۱/ ۲٥۹‏ فما بعدها). 

)٥(‏ کذاء والوجه: «أن تکونا». 


ولم يكن أحذ من المدلسين يقول في ابتداء الحديث: «عن فلان». 
ولکن انوا كثيرًا ما يبتدئون بالاسم» كما تجد أمثلته في فصل التدليس من 
«فتح المغيث)' ٠‏ واعترف بکثرته» وقد اطلعت على أمثلة أخرى» ولم أجد 
مثالا واحدًا أن أحدًا من المدلسين أو غيرهم ابتداً بقوله: «عن فلان». 


وهذا السهو لا يغْيّر حكمًا ولكن ما حققته يساعد على ما قدمته: أن 
الصيغة غير ظاهرة[ص١]‏ في السماع» وذلك أن قول ابن عيينة مثلا 
رر 


@ ¢ ¢ 


(۱1) )°۸/۱-۲4(. 
(۲) هنا انتهى ما وجد من هذه الرسالة» وترك المؤلف باقى ص٦‏ بياضًا. 


٠٠١ رسالة في الصيغ المحتملة للتدليس أظاهرةهي في السماعأملا؟‎ -١ 
. فائدة(1):‎ 


قد ترد (عن) ولا يقصد بها الرواية» بل يكون المراد سياق قصة» سواء 
أدركها [أو لم بُدركها]"» ويكون هناك شيء محذوف تقديره عن قصة 
فلان» وله أمثلة كثيرة» من أبيّها: ما رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه): ثنا أبي 
ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو إسحاق - هو السبيعي - عن أبي الأحوص - يعني 
عوف بن مالك - آنه حرج عليه خوارج فقتلوه. 


قال شيخنا: فهذا لم يرذ أبو إسحاق بقوله «عن أبي الأحوص» أنه أخبره 
به [ص٥۱]‏ وان کان قد لقیه وسمع منه» لأنه يستحيل أن يكون حدثه به بعد 
قتله» وإنما المراد على حذف مضاف تقديره «عن قصة أبي الأحوص). وقد 
روى ذلك النسائي في «الکنى»(": من طریق یحیی بن آدم عن آبي بكر ت 
عياش سمعت آبا إسحاق يقول: حرج بو الأحوص إلى الخوارج فقاتلهم 
فقتلوه. 


لذا قال مر سی بن هارون فعا فة اتو عة البر ف اكةد 
عنه -: كان المشيخة الأو لى جائزا عندهم أن يقولوا: عن فلان» ولا يريدون 
بذلك الرواية» وإنما معناه عن قصة فلان» اه. 


(۱) من «فتح المغیث): .)۱۹٤/۱(‏ 

(۲) الاستدراك من «فتح المغیث): .)٠۹٤/۱(‏ 

(۳) عزاه أيصًا إلى «الكنى» الحافظ في «التهذيب)»: (۸/ .)۱٦۹‏ وهو في «السنن 
الکبری): .)۸٥۱۷(‏ 

` «(TET /YT) (© 


۲٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 


ابن الصلاح': إن (التدليس) رواية الراوي عمّن لقيه ما لم يسمعه منه 
موهما آنه سمعه منه» أو عمّن عاصره ولم یلقه مو هما آنه قد لقیه وسمعه اهھ. 


(وفرّق الجمهور فسمَوا الثاني: الإإرسال الخفي). 


قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في «بيان الوهم والإيهام»" له قال: 
والفرق بينه وبين الإرسال: هو أن الإرسال روايته عمّن لم يسمع منه...» 
وارتضاه شيخنا لتضمنه الفرق بين النوعين» وخالف شيخه في ارتضائه هذا 
من شرحه" حَدّ ابن الصلاح» وفي قوله في «التقييد“: إنه المشهور بين 
آهل الحديث. وقال: إن كلام الخطيب في «كفايته» يويد ما قاله ابن القطان. 


قلت: وعبارته فيها: هو تدليس الحديث الذي لم يسمعه الراوي ممن 
دلسه عنه بروایته یاه على وجه أنه سمعه منه» ویعدل عن البیان لذلك(. 


قال: «ولو بین أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلّسه عنه وكشف ذلك 
لصار بيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه؛ لأ الإرسال للحديث ليس 
بايهام من المرسل کونه سامعًا ممن لم يسمع منه» و(9) مُلاقيًا لمن ل 


(۱) (ص۷۳). والنقل من «فتح المغیٹث):(۹-۲۰۸/۱٠۲).‏ 

.)64۳ /( )۲( 

(۳) انظر (ص۷۳- .)۷٥‏ 

.)40۲/۱( )€( 

)٩(‏ (ص۸١۳)‏ وفيه: «بذلك». 

(٦(‏ في الأصل: «ما)» ووضع المؤلف بجوارها ما هو مثبت؛ تصحيًا منه لهذا الحرف. 
وفي «فتح المغیث۲: (۱/ )۲٠۹‏ بدونهاء والنص مستقيم بلا إضافة. 


1- رسالة في الصيغ المحتملة للتدليس أظاهرة هي في السماع أم لا؟ ۳۷ 
بقه؛ إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن للإرسال لا محالة» لإمساك 
المدلس عن ذكر الواسطة. 
الموهن لأمره» فوجب كون التدليس متضمًتًا للإرسال» [ص۱۸] والإرسال 
لم يذمٌ العلماء من أرسل» يعني: لظهور السقط وذمّوا من دڵس». 

وأصرح منه قول (ابن) عبد لبر ق الي :اتلس غ 
جماعتهم اتفاقا هو: أن يروي عن لقيه وسمع منه وحدّث عنه بما لم يسمعه 
منه» وإنما سمعه من غیره عنه ب ا فى جال ار ۷ صي على ار اا غاب 
فى ذلك أنه لو كانت حاله مرضية لذكره» وقد يكون لأنه استصغره). 

قال: وأما حديث الرجل عمّن لم يلقه كمالك عن سعيد بن المسيب» 
والثوري عن إبراهيم النخعي» فاختلفوا فيه: 

فقالت فرقة: إِنّه تدليس... 

وقالت: طائفة من أهل الحديث: إنماهو إرسال... 
قال: وإن كان هذا تدليسًا؛ فما أعلم أحدًا من العلماء قديمًا ولا حديثًا 


وكلامه بالنظر لما اعتمده يشير أيضصًا إلى الفرق بين التدليس والإرسال 


.)٥/۱( )۱( 


۳۸ مجموع الرسائل الحديثية 


الخفى والجلي» لإدراك مالك لسعيد فى الجملةء وعدم إدراك الثوري 

صرح في مكان آخر فيه بذمّه في غير الثقة فقال: ولايكون ذلك 
عندهم إلا : عن ثقة» فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل 
الحديث» وكذلك إن حدّث عمّن لم يسمع منه» فقد جاوز حد التدليس 


الى ر خض تة رخص مو اللا ء إلى ماينكرونه ويذْمّونه ولا 
یحمد وده . 


وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه"» وهو مع قوله 
في موضع آخر: إّه إذا وقع فيمن لم يلقه أقبح (وأشنع)". يقتضي أن 
الأ رسال أذ خلا ف الارل فهر مغر اة حف فكانه 7( ع 
ا لا ا اا را ا داف ا ا 
القاس ف 


.(A۸/1( )۱1( 

(۲) في «الكفاية» (ص۲٠).‏ 

(۳) في الأصل: «واسمع»» ووضع المؤلف بجوارها ما هو مثبت؛ تصحيحًا لهذه الكلمة. 
والذي في «فتح المغيث»: «وأسمَح». ) 

)٤(‏ في الأصل: «هذا»» ووضع المؤلف بجوارها ماهو مثبت؛ تصحيحًا لهذاالحرف. 
وفي «فتح المغيث» على الصواب. 

)٥(‏ في «الفتح: «عنى» في الموضعين. 

)7( «فتح المغيث): (۱/ .)١١١‏ 


e lon mil e 
(مسند أحمدا': يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم قال: قلت‎ 
لقسّم: أوتر بثلاثِ ثم أخرج إلى الصلاة مخافة أن تفوتني؟ قال: لا ونر إلا‎ 
بخمس أو سبع. قال: فذكرت ذلك ليحيى بن الجزار ومجاهد فقالا لي:‎ 
سله عمّن؟ فقلت له. فقال: عن الثقة» عن عائشة وميمونة [عن النبي بل].‎ 


..)0910( )1( 


الرسالةالسابعة 
فوائد في كتاب «العلل» لابن أبي حاتہ 


فوائد فی كتاب العلل 
- العمل بالضعيف في الدعاء. .'٠۳[‏ 


إذا روى الرجل الحديتٌ على وجهين: تارة كذا» وتارة كذاء ثم رواه 
E Eas‏ .]61401[ . 


| (IV ITTY OA (٢۹° c\\IVcI°Ac 10V (o00 OF < EA] EO ك‎ 


TEQTCEA® EVA CEVY EV EV E0۹ EFV ENV ENTE 

- تدليس ابن عيينة يقَدَّح؟ .]٠١[‏ 

= «لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن بي عروبة). قاله في حديث 
استنكره» رواه ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة. .]٠١[‏ 

- أصح حديثِ في المسح على الخمين. .]٠٠[‏ 

دحل حدیت في حدیٹ. ۲٥ ۲۳۷ ۲۲۹۰۲۰۷ ۸1 ٩۳1‏ ۳۱۹۹ 


[°۳ 


وهن الحديث» .]۷٤[‏ 


ت (يخرج فيبول فيمسح فيقال له: الماءُ قريب. فيقول: ارف و 
أبلغ» لا يصح في هذا الباب حديث. .]۹٤[‏ 


)۱( الرقم هنا وما سيأآتي هو رقم الحديث الذي منه الفائدة» وهو من وضع المؤلف 


رحمه الله . 


٤٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

- زد العَمّي يقال له: زيد بن أسلم؟ .]٠٠١[‏ 

.]۱١۷[ لحديث‎ E 

- قول أبي حاتم: الذي أرى أن يُذكر الله على كل حال على الكنيف 
وعیره .]۱۲٤[‏ ) 

- حميدة بنت عبيد بن رفاعة تکنی أم يحیی. .]٠١١[‏ 

.- ليس في «إسباغ الوضوء يزيد في العمر» حديتٌ صحيخ. .]٠۲۸[‏ 

 -‏ إبراهيم بن طهمان قد يَصِل الحديتٌ في كلامه لا يُمَيّزه المستمم. 
]1۷°[ 

- سبب الخطاً في حدیث. [۰۲۲۹۰۲۰۷ ۲۳۷ .]۲٠۵ ۲٤١‏ 

- «فلو كان عند ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة لم يُحَدث به عن 
محمد بن عمرو» عن مَليح» عن أبي هریرة). [۲۲۳]. 

- بعض أصحاب قتادة وتفاضلهم. [۲۲۸]. 

- سبب الخطاً في حدیث. [۲۳۹]. 

- سبب الخطاً في حدیث. [۲۳۷]. 

- لم يَضبط هذا الحدیث» وکان ثِمَةً. .]۲٠۹[‏ 

- من وجوه الانکار. [۲۳۹]. 

- [ص۲] يتعلق برواية الليث» عن سعيد بن ابي هلال. .]۲٤١[‏ 

- هذا زاد رجلاء وذاك نقص رجلا وکلاهما صحیحیر(؟ .]۲٤۱[‏ 

- حديث قتيبة في الجمع. .]۲٤١[‏ 


(۱) کذا والوجه: ااصحبحان) . 


فيه أحد؟ .]۲٤۸[‏ 


- عبد الملك بن أبي سليمان لم يرو عن نافع. .]۲٠۳[‏ 

- الحسن بن عیاش. .]۲٠٠[‏ 

.]۲٥۸[.يروثلا‎ - 

- لولاا أنهم سمعوه من أصحاب النبي صلی الله عليه واله وسلم ما کانوا 
يقولونه. [۲۷۰]. 

الجماني» عن علي بن سويد عن نقيْع. علي بن سويد هناهو 

مُعَلّی بن هلال بن سوید. .]۲۸٩[‏ 

- محمد بن مسلم بن أبي الوَّضاح» عن زكرياء عن الشعبي. زكريا هو 
ابن حکيم الحبطي لیس هو ابن ابي زاندة. ]4°[. 

- أبان العطار» عن قتادة» عن أبي سعيد وآ عا 
هريرة: أوصاني خليلي بثلاثِ. 
ورواه سعيد بن أبي عَروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة. 
قال أبو زرعة وأبو حاتم: سعيد أحفظهم [Y4].‏ 
[نعم» ولكن لعل قتادة: «ثنا أبو سعيد» فْحَسبه ابن آبي عروبة «الحسن 
البصري»؛ لان كنيته «أبو سعيد»]('٠.‏ 


(۱) كتب الشيخ هذا التعقيب بين معكوفين. وقد وضعنا تعليقات الشيخ بعده بين 
معکوفات. 


3 مجموع الرسائل الحديثية 

 -‏ (فکيف سمع عطاء من ابن عمر» وهو قد سمِع من سعد بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهیم» عن قیس بن عمرو...). .]۳٠۰۹[‏ 
[كأنه يعني آن رواية عطاءٍ للحديث نازلا تدل أنه ليس عنده عن ابن 
عمر» وإلا لاجتزا به]. 

- المتصل أشبه؛ لأنه اتفق اثنان. .]۳۳١[‏ 

- موقوف أصَح» لا يجيءٌ مل هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه 
واله وسلم. .]۳۳٤[‏ 

- شريك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال': «كان لا داري 
ولا يماري» مَن هو؟ [۰۰]. 

- اضطراب يونس في حديث» وتصحيح رواية ابن المبارك عنه. ٠٥۷[‏ 
0۸[ 

5 «هذا حديث كذب.» لا صل له» و محمد بن الصلت لا بأس به» كَتَّبّت 
عنه). ٤[‏ ۳۷]. 

س [ص۳] «لو كان عند قيس» عن المغيرة» عن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم لم یحتح آن يفتقر إلى أن يُحَدّث عن عمر» موقوف). .]١۷١[‏ 

- قول ابن معین: «آنا نظرت فی كتاب إسحاق» فليس فيه هذا». 
ورد أبي حاتم بقوله: كيف نظر في كتبه كله» إنما نظر في بعض» 
وربما کان في موضع آخر). [۳۷۸]. 


(1) في الأصل «كان» سبق قلم. والمقصود قول الشريك عن النبي لا. 


۷- فواند في کتاب «العلل» لابن أبي حاتم ۷ 


النكارة للتفرد. [۳۹۱]. 
حديث استحبً إسحاق بن راهويّه العمل به» وقال أبو حاتم: إنه 
«باطل موضوع).[١١٤].‏ 
مدرج. .]٤1۹[‏ 
وقع في سند (أبو إسحاق المَرّاري) قال أبو حاتم: «هذا خطاء إنماهو 
أبو إسحاق الحجازي» وهو عندي إبراهيم بن أبي يحیی). .]٤١١[‏ 
إسماعيل بن عياش» عن ثعلبة بن مسلم الخثعَمِي» عن نافع سالت 
عائشة. 4 
نافع هو مو لی ابن عمر. [é1]‏ 
جعل إسنادين فى إسناد. .]٤١٤[‏ 
زيادة «وإذا قرا فأنصتوا» غير EER‏ 
باطل بهذا الإسناد. .]٤١١[‏ 
منکر بهذا الإسناد. .]٤۷۸[‏ 
«كان الوليدٌ صف كتا الصلاةء وليس فيه هذا الحديث». .]٤۸۷[‏ 
قلت لأبي: لِم كم لرواية ابن لهيعة؟ فقال: لأن في رواية ابن 
لهيعة زيادة رجل» ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة 
حفظه). .]٤۸۸[‏ ا 

# ¢ ¢ 


۸ 


1 


مجمو الرسائل الحديثية 
"أ حديث عراك بن مالك عن عائشة: «حوّلوامقعدي إلى القبلة» 
موقوف. .]٥۰[‏ 
مکان القلم من أذّن الكاتب.[١١٤١].‏ 
«أحلوا حلاله وحرّموا حرامه). .]٠٤١١[‏ 
كيفية الغلط. .]۱١١۷[‏ 
قول أبي حاتم: «حسن). .]٠٦۷١[‏ 
«يسَرّفون المترفين). .]۱۸٥١[‏ 
وحسّن صورته. .]۱۸٥۸[‏ 
معاوية بن یحیی الأطرَابُْسی أیدلّس؟ [۱۸۹۲]. 
محمد بن مصعب وهم في معنى الحدیث. [۱۸۹۷]. 
هشام بن عمار وصورة التلقین. .]۲٠٠٠ ۰۱٥۷۹۰۱٤۸۲ ۰۱۸۹۹٩[‏ 
محمد بن يزيد الأسلمي. .]٠۹٠۲[‏ 
محمد بن أبي يحيى الأسلمي= محمد بن فلیح. [Y1]‏ 
خطاً شدید من شريك. [۲۳۱۹]. 
الس ب لمر ترعات وها يت :الط ر إلى الترج رمن 


أصيب بمصيبة)» و«لا تأكلوا بهاتين» ولكن كلرا بثلاث». ثلاثة 
أحاديث موضوعة من تدليس بقية. [۲۳۹۲]. 


(1) هذه الفوائد قَيّدها الشيخ على غلاف نسخته من العلل. 


- من خضب بالسواد). .]۲١١١[‏ 

- زيادة الحافظ على الحافظ تقبل. .]۲١٠١[‏ 
- ل(إذابلغكم عني حديث). .]۲٠٤٥[‏ 

- حدیث غلط» خفي على أحمد.[۱١٤۲].‏ 
- آنا سابق العرب٤.۷۷1٠۲].‏ 

- سلو الجادة. ]0۸۲[ 

.]۲٥۹۲[.سود‎ - 

.]۲٣۳٤١۲٦۰۱۰۲٥۹)٤[ معاویة.‎ 

- زهیر بن العلاء. .]۲٠۱١[‏ 

- من أعاجيب الغلط.[۲۲٠۲].‏ . 

- اسماعیل بن عیاش وابنه. [۲۹۳۷]. 

.]۲٣٤۱[.برعلا‎ - 

فن تد لس ابن غت ۹71]. 

عبد الرحمن بن مَغْراء. [ov]‏ 

- «(ادعي لي).[۰٣٣۲].‏ 

- (أقدمكم سلّمًا). .]۲٠٦٤[‏ 


اوا آنه نل الأمة من بعدي). .]۲٣۷۱[‏ 
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«لاتخبرهما یا علي). [YY]‏ 
آخی بین نفسه وبين عليٌ. [۲۹۷۸]. 
«سدوا هذه الاٌبواب). .]۲٠٦۱۰۲۹۰۷۰۲۹۷۲[‏ 
فل بن کٿير: [۲۸۱]. 
حكاية للفلاس مردودة. [۲۷۳۱]. 
يبت دحيم دون سليمان بن عبد الرحمن» وهشام بن عمارء 


وهشام بن خالد. .]۲٤۹۲[‏ 


(DAO‏ کک 


الرسالة العامة 
أحكام الحديث الضعيف 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۰ ) \or‏ 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أا م واه راا ي اكا ليت الع جوا لا راتما 
وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه؛ فتَسب بعضهم إلى كبار الأئمة 
الاحتجاجً به» ونَسّب غيره إلى الإ جماع استحبابً العمل به في فضائل 
الأعمال ونحوهاء وتوسّع كثيرٌ من الناس في العمل به» حتى بنواعليه كثيرًا 
من المحدثات» وأكدوا العمل بهاء وحافظوا عليها أبلغ جدا من محافظتهم 
على السنن الثابتات» بل والفرائض القطعيات. 

بل كثيرًّا ما بنوا عليه عقائد مخالفة للبراهين القطعية من الكتاب والسنة 
والمعقول. ولم يقتصروا على الضعاف بل تناولوا الموضوعات. 

وأنكر جماعة جواز العمل بالضعيف مطلمًاء حتى قال بعضهم كما نقله 
ابن حجر الهيتمي في «شرح الأربعين النووية)': «إن الفضائل إنماتتلقى 
من الشارع» فإثباتها بما ذٍر اختراځ عبادة وزع لما لم يأذن به الله». 

ون امل هذه العارة وجذها نئ أن إثات الها الضف هرك 
لأن سرع ما لم يأذن به الله كذلك» قال تعالی: آم لَه شر ڪا شرعوا 
له ِن ال ما لم أن به َد 4 [الشوری: ۲۱]. وسيأتي تقرير هذا المعنى 
إن شاء الله تعال (. 
(۱) (ص٦).‏ 
(۲) ( ص٤‏ ۱۷- .)۱۷١‏ 
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ومن المانعين القاضى أبو بكر ابن العربي» والمحقق الشاطبي صاحب 
[ص۲] کتاب ١الموافقات)‏ في أصول الفقه وغيره. 

ثم نص بعض الفقهاء الشافعية كالزركشي في مقدمة «الذهب 
الإبريز»" والخطيب الشربيني في «شرح المنهاج»" أن العمل بالحديث 
الضعيف جائز فقط لا مستحب» ورده بعضهم كابن قاسم في «حواشيه على 
التحفة»(") وأثبت الاستحباب. هذاء وقدنص النوويّ نفسه في كتاب 
«الأذكار»“ على الاستحباب. 

واستشكل جماعة القولّ بالجواز أو الاستحباب مع الإجماع على أن 
الضعيف لا يثبت به حكم» والجواز والاستحباب من الأحكام الخمسة. 

وأجيب من طرف القائلين بالجواز والاستحباب بأجوبة عامَتها من قبيل 
ما عرف في الجدليّات من المطاولة وتشتيت ذهن الناظرء ليقع بالتقليد 
الصرف. وتلك المطاولة هي التي ألجأتني إلى تأليف رسالة مستقلة. 


وذلك أنني ألفت كتابا نيهت في مقدمته على الأمور التي يسلكها 
كثير من المتأخرين في الاحتجاج وهي غير صالحة لذلك» وذكرت من 
جملتها العمل بالضعيف» وحاولت أن أحقّق الكلام فيه» فطال الكلام جدًا 
قبل أن ستو في البحث كما أحبٌ» فآثرت إفراده برسالة مستقلة. 


)۱( في تخريج أحاديث فتح العزيز» لم يطبع بعد. 

.)1۲ /۱( )۲( 

.(4°/۱( )۳( 

)٤(‏ (ص۸). 

 .ةلاسر هو كتاب «العبادة» ذكر المؤلف فيه (ص11۹) هذا البحث وأنه أفرده في‎ )٥( 


۸-أحكام الحديث الضعيف 00 


هذاء وبعد أن توسطت هذه الرسالة» ووجدت الكلام في هذه المسألة 
مرتبطًا بالكلام على البدع والمخْدّثات عزمت على إفراد رسالة أخحرى في 
تحقيق ما هي البدعة؟' ومن الله أستمد التوفيق والعون بفضله وكرمه. 


@ % ¢ 


(1) طبعت ضمن هذا المشروع المبارك ضمن الرسائل العقدية. 
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[ص۳] فصل 

تعريف الضعيف مذكور في كتب المصطلح وغيرها فلا نطيل بذكره 
وإنماننبه هنا على مهمّات: 

الأو لى: يَعْلّم من إمعان النظر في فصل «الحسن» من كتب الاصطلاح 
المطولة ك «فتح المغيث»' أنه إنما استقرّ الاصطلاح على جل الحسن 
قسمًا برأسه من الترمذي فمَنْ بعدَه. 

ویتحقق بذلك ما قاله بعض الأجلة": أن ما استقر الاصطلاح على 
تسميته بالحسن كان المتقدمون يطلقون عليه تارة (صحيح) وتارة 
(ضعيف». فإذا نظروا إليه من حيث هو صالح للحجة قالوا: صحيح» وإذا 
نظروا إليه من حيث هو قريب مما لا يصلح للحجة قالوا: ضعيف. 

ويقرب من هذا ما قاله السخاوي: «ينبخي أن تتأمل أقوال المزكين 
ومخارجهاء فقد يقولون: فلان ثقة أو ضعیف» ولا يريدون به أنه ممن يختج 
بحديثه ولا ممن يُردّ» وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه... وعلى هذايُحمل 
أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة الجرح والتعديل». «فتح المغيث» 
ص ٤۳-۱٤۲‏ ۳۱. 

الثانية: إذا وجدنا مسألة ذهب إليها إمام» وشاع أنه إنما استند إلى 
حديث ضعيف» لم يَجْز آن تنسب إليه أنه يرى الاحتجاج بالضعيف» بل 


(۲) لعله اراد الشيخ محمد تقي العثماني في مقدمة كتابه «فتح الملهم شرح مسلم). 
)۳( (1۲۷/۲(. 
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نقول: لعله ظن الحديث صحيحاء إما لعدم علمه [ص٤]‏ بجرح الراوي» وإما 
لأنه اعتضد عنده بدليل قوی عنده» إما بفهمه من القرآن» أو الأحاديث 
الثابتة» أو فياس» أو قول صحابی» أو إجماع ظنه» أو عَمَّل أهل بَلده» أو غير 
ذلك. ‏ 

الثالثة: إذا عَرَضت للمجتهد مسألة لم يجد لها دليلا وإنما بلَعَّه فيها 
دی ضعبف» فیجوز أن يؤديه اجتهاده إلى تصحبحه؟ لان مامه لائه 
احتمالات: 

اجدها: أن نكرن الشرسة أهملت هده الا 

الثاني: أن الأمة أضاعت الدليلَ الخاص بتلك المسألة. 

الثالث: أن يكون هناك دليل محفوظ» ولكن خفى على المجتهد. 

والاأوّلان باطلان فيتعيّن الثالث» وفيه احتمالان: 

أحدهما: أن يكون ذلك الدليل غير هذا الضعيف و مخالقًا له. 

الثاني: أن يكون هو ذلك الضعيف يُروى من طريق ثابتة» أو دليلا آخر 
موافقا له والنظر يُساعد على ترجيح هذاالثاني. ٠‏ 

فعلى هذا لم يبق هذا الضعيف ضعيقًا عند المجتهد» بل ترقى عنده إلى 
رتبة الحسن بهذا النظر. فتدبر. 

الرابعة: قد يكون نوع أو فرد من الحديث صحيحًا في نظر مجتهد وهو 
ضعيف عند غيره» فإذا احج ذلك المجتهد بما هذا حاله من الحديث أو 
عمل به فإنما عمل بالصحيح [صه] في رأيه» فين الغفلة والمغالطة أن 


0۸ مجموع الرسائل الحديثية 
سب إليه أنه يعمل بالضعيف أو يحتح بفعله على جواز العمل بالضعيف 


‌ 


مطلقا. 


الا كرا ردي ا 2 اما 
يسيرًاء فينص أنه إذا اعتضد بكذا (ويذكر عاضدًا ضعيمًا) صار حجة» مع أن 
ذلك العاضد لا يصَيّر كل حديث ضعيف حجة عند ذلك المجتهد» وعلى 
هذا فلا يصح أن يُنْسَب إلى ذلك المجتهد العمل بالضعيف. ٠‏ 


[ص٦]‏ فصل 
نقل بعضهم حكاية الإ جماع على أن الأحكام لا تثبت بالضعيف» كما 
سيوافيك في كلام الدواني» وقد يخدش في ذلك أمور: 


الأول: ما سب إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه يحتج بالضعيف ويقدّمه 
على القياس”'. ولم ينقل عن أبي حنيفة نص بهذا على أنه أصل وقاعدة 
وإنما كيت عنه مسائل ذهب إليها ولم يوجد لها دليل إلا حديث ضعيف 
مع مخالفتها للقياس. ولما كان المشهور عن أبي حنيفة آنه يقدم القياس 
على الأحاديث الصحيحة» ولهذا سمّوه وأصحابَه «أهل الرأي» حاول بعض 
أتباعه أن يدفع هذا ويبالغ في نفيه فقال: بل مذهب آبي حنيفة تقديم 
الحديث الضعيف على القياس» وحكى تلك المسائل» وأضاف إلى ذلك: 


)۱( انظر «أصول البزدوي» (ص٥)»ء‏ و«الإحكام» (۷/ )٤‏ لابن حزم» و«إعلام 
الموقعين):(۲/ .)١٤١‏ 
وانظر للمؤلف: «التنکیل): (۱/ ۳۷- »)٤۰‏ و«تنزیه الإمام الشافعي): (ص‌۲۹- 
١‏ ضمن هذا المجموع). 


۸-أحكام الحديث الضعيف . 0۹ 


ا أن آصحاب ابي حنيمة مجمعول على أن مذهبه تعديم الضعيف على 
الاستدلال لها تلك الأحاديث الضعيفة. 


o‏ . ومن راجع 


الأمر الثاني: ا بن 
إذا لم يكن في الباب غيره' I O E E‏ 
وبذلك أجاب بعض المحققين من أتباعه. ويؤيّده أن الناقلين مثلوا الضعيفَ 
الذي يأخذ به إذا لم يجد غيره [ص۷] بحديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وهو من قبيل الحسن عند أحمد» كما يظهر من كلامه فيه؛ قال مرة في 
عَمْرو: له أشیاء مناکیر وإنما بُکتب حدیثه يُعتبر به» فأما أن يكون حجة فلا. 
وقال مرة: أنا أكتبُ حديثه» وربما احتججنا وریا ر کی ف القلب مت 
شيء. وقال مرة: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وإذا شاؤوا تركوه. وقال البخاري: رأيت 
أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة 
أصحابنا يحتجون بحديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد 


.)۱١ ٦ص‎ ( )۱( 

(۲( انظر «إعلام الموقعين»:(۲/ .)٤- ٤٥و ٠١‏ 

) .)۱١١ (ص‎ (۳) 

.)٠٠١ -۹٩4 /۳( انظر نصوص أحمد في «موسوعة أقوال أحمد في الرجال»:‎ )٤( 
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الا «(تهذیب لذا ب عمرو. 

ويتلخص من كلام أحمد: أن حديث عمرو ليس عنده بحجة مطلقًا 
وإنما يحتج بأحاديثه التي لم يجس في النفس منها شيء» فإذا وَجَس في 
النفس من حديثه شيء لم يحتج به» وذلك بأن يكون الحديث منكرًا أي 
مخالفا لدليل أقوی منه. 

وهذا شأن الثقات كلهم ولكن كأن هذا الضرب من المناكير وقع في 
حديث عمرو أكثر مما وقع في حديث وكيع وأضرابه» ولم يبلغ في الكشرة 
إلى حديوقع الشك في جميع حديثه. على أن يعقوب بن شيبة قال: 
«والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووهاعنه» وما 
روى عنه الثقات فصحيح». وقال أبو رُرعة: «عامة المناكير تروى عنه إنما 
وقال إسحاق بن راهويه: «إذا كان الراوي [ص۸] عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر). «(تهذيب التھذیں»') 


فإن ثبت عن أحمد الاحتجاج بالضعيف المصطلح عليه إذ“ لم يجد 
في الباب غيره» فقد مر توجيه ذلك فى المهمة الثالثة(. 


.)١٤۳ /٩( :٤ریبکلا انظر نحوه في «التاریخ‎ (۱) 
.(00-EA/۸A) (Y) 

(۳) نفسه. 

(6) كذا في الأصل. 

.)۱٥۷ص(‎ )٩( 


۸- أحكام الحديث الضعيف ٦۱‏ 


وأما ما رواه عبد الله بن أحمد: «أنه سال أباه عن الرجل يكون ببلد لا 
فمن سال ؟ قال يسال اح ادا 

فوجهه آنه رأى أن كلام الرجلين يمكن أن يصيب ويمكن أن ي خطى» 
والخطاً مع قَصْد الاتباع خير من الخطأ على قَصّد العمل بالرأي» والمَرّْض 
أن صاحبَ الرأي جاهل بالحديث كما هو ظاهر. 

وفى مذهب أحمد كثير من المسائل بناها على القياس وخالف أحاديث 
ضعيفة وردت فيهاء منها المسائل التى نسب إلى أبى حنيفة أنه بناها على 
أحاديث ضعاف مخالفة للقياس» كانتقاض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة 
وغيرها. ا 

الأمر الثالث: ما حكي عن أبي داود آنه يحتج بالضعيف إذا لم يكن في 
الباب غيره. وكأتهم أخذوا ذلك من قوله في «رسالته إلى آهل مک ة)): 
«وأما المراسيل فقد كان يحتح بها العلماء فيما مضى... فإذا لم يكن مسند 
غير" المراسيل» ولم يوجد المسند» فالمرسل يحتج به» وليس هو مثل 
المتصل فى القوة... وأما ما كان فى كتابى من حديث فيه وهن شديد فقد 
بینته» ومنه ما لم يصح سنده. وما لم أذکر فيه شيئًا فهو صالح». 


(۱) في «مسائل عبد الله» (ص‌۲۷۰) بنحوه» وانظر «تاریخ بغداد»: (۱۳/ »)٤٤۸‏ و«ذم 
الكلام»:(۲/ )۲٠١‏ للهروي. 

.)٦۹ -٦٤ص(‎ )۲( 

(۳) كذاء والذي في الأصول الخطية للرسالة «ضد» وهو الأصح من جهة المعنى. 
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وعبارته شور بأنه متردد في تصحيح المرسل مطلقاء ومال إلى 
تصحيحه إذا لم يوجد غيره» وكأن ذلك لِمَا مر في المهمة الثالفة/. مع أن 
«غير المراسيل»"' بلفظ الجمع ربمايُشور باشتراطه ات دادسل 
بمرسل آخر كما هو رأي الشافعي على ما يأتي. 

وأماقوله: «وما كان في كتابي فيه وهن شديد .. إلخ) فقد بين 
المحققون أن مراده بالصالح ماهو أعم من الصالح للحجة والصالح 
للاعتبار» فيحْمَّل ما في الكتاب من [ص۹] أحاديث ضعيفة سكت عنها على 
أنها عنده صالحة للاعتبار فقط. ويرشد إلى هذا قوله: «وهن شديد» فإنه يدل 
على آنه لم يبن ما فيه وهن وليس بالشديد. انظر «فتح المغيث»"' وغير 

الأمر الرابع : ما ذهب إليه مالك وغيره من الاحتجاح بالمرسل» وقد 
علم جوابه من المهمة الرابعة0. 

الأمر الخامس: ما ذهب إليه الشافعي من الاحتجاج بالمرسل إذا 
اعتضد بمرسل آخر من وجه آخر,» أو بقول صحابي أو نحوه على تفصيل له 
في ذلك . وقد علم الجواب عنه من المهمة الخامسة0. 


(۱) ( ص ۹۷١أ۱).‏ 

() سبق أن الثابت في الأصول في لفظة «غير المراسيل»= «ضد المراسيل» وعليه يكون 
المعنى: إذا لم يوجد مسند مضاد للمرسل» ولم نجد مسندا يغني عنه فإنه يُقبل. 

.(AA/۱) (F) 

.)۱أ١۷ انظر (ص‎ )٤( 

(9) ذكره في كتاب «الرسالة» (ص ٤٦۲‏ فما بعدها). 

.)۱٥۸ انظر (ص‎ )٩( 


۸-أحكام الحديث الضعيف  VI‏ 
[ص١۱]‏ فصل 


قال الجلال الدواني في كتابه «أنموذج العلوم»': «اتفقوا على أن 
الحديث الضعيف لا تلبت به الأحكام الشرعية» ثم ذكروا أنه يجوز بل 
يستحبَ العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال... وفيه إشكال؛ لأن 
جواز العمل واستحبابه كلاهما ا الخمسة). نقله السيدالإمام 
عبد الرحمن بن سليمان الأهدل في «المنهج السوي»". 

أقول: EE NEE OT ENT‏ 
الفضائل صراحة هو القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى سنة ٥٤١‏ فإنهم 
نقلوا عنه أنه أنكر جواز العمل به" ولعله صاحب العبارة التي حكاها ابن 
حجر الهيتمي عن بعض المانعين: «إن الفضائل إنماتتلقى عن الشارع 
فإثباتها بما ذكر اختراع عبادة وسر لما لم يأذن به ا»“. 


ثم الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقد ذكر الحافظ ابن حجر في 
شروط جواز العمل بالضعيف ثلاثة شروط': 


- أحدها: أن يكون الضعف غير شديدء فيخرج من انفرد من الكذابين 


(۱) (ص۲) ونقله عنه جمال الدين القاسمى فى «قواعد التحدیث» (ص۱۱۷- .)١١۸‏ 
(۲) (ص ). 

)۳( انظر «فتح المغيث» Tor): aT‏ 

.)"٦ص( في «الفتح المبين؟‎ )٤( 

)0( في «تبيين العجب لما ورد في فضل رجب» (ص4). 
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والمتهمين بالكذب ومن فَحُش غلطه. وَقل العلائي الاتفاق عله (). 

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. 

وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد. هكذانقله 
السيوطى فی («(تدریب الراوي»(". 

ثم ابن دقيق العيد ولد سنة ٠۳١‏ وتوفي سنة .۷٠۳‏ وقد مر نقل ابن 
حجر عند اشتراط الشرطين السابقين. 

وقال الزركشي في مقدمة «الذهب الإبريز»" [ص١١]‏ بعد أن ذكر جواز 
العمل بالضعيف: «وههنا أمران: أحدهما: قال آبو الفتح القشيري - هو ابن 
دقيق العيد - حيث قلنا: يعمل بالحديث الضعيف لدخوله تحت العمومات» 
فشرطه أن لا يقوم دليل على المنع منه أخحص من تلك العمومات مثاله: 
الصلاة المذكورة فى ليلة أول جمعة من رجب» فإن الحديث فيها ضعيف› 
فمن أراد فعلها وإدراجها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة 


)١(‏ نقله السيوطي في «التدريب». 

) .)۱/۱( )۲( 

(۳( كتاب «الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز» للزركشي )۷۹١(‏ لا يزال 
مخطوطا. انظر «الفهرس الشامل - قسم الحديث؟: (۲/ ۷۹۷). وكلام ابن دقيق 
العيد في كتابه «اإحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام): (۲/ -٠١١‏ بحاشية 
الصنعاني) وقد نقله أيصًا ابن الملقن في «الإإعلام بفوائد عمدة الأحكام): 
(t€ - ۳A /۲(‏ 


۸-أحكام الحديث الضعيف 10 
والتسبيحات لم يستقم؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهَْيّ أن 
تحص ليلة الجمعة بقيام» وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة 
الصلاة). ) 


والنووي ولد سنة 1۳١‏ وتوفي سنة .1۷١‏ وهو الذي اشتهر عنه هذا 
القول» ونص عليه في عدة [من] كتبه» وحَكّى الاتفاق عليه» وفي أكثر كتبه 
ذكر الجواز فقط "١ء‏ وفي «الأذكار»" الجواز والاستحباب» ولم ينص 
على شرطٍ أصلَا كما قاله السيوطي في «التدريب»" إلا أن الشروط 
المذكورة تؤخذ من كثير من أقواله. 

ويظهر لي أن الصلاة ليلة أول جمعة من رجب هي التي أثارت هذا 
البحث» فقد حكى أبو شامة في كتابه «الباعث»“ أن ابن الصلاح كان متوليًا 
لمنصب الفتوى» فاسشتفتي عن الصلاة المذكورة» فأجاب بإنكارها وأنها 
محدَثة» ثم اشتفتي مرة أخرى» فأجاب بنحو جوابه الأول. ثم فصل عن 
منصب الفتوى وأقيم فيه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام» فشدد النكير على 
صلاة الرغائب» فعارضه ابن الصلاح [ص۲٠]‏ وجوزها؛ معتذرًا بأنه قد ورد 
فيها حديث, وبأنها داخلة في عموم الترغيب في الصلاةء وصلاة الليل 
خحاصة» فرد ابن عبد السلام وتلامذته كأبي شامة وابن دقيتق العيد بما تراه في 


(1) انظر «الأربعين» (ص۳)»ء والمجموع»: (۱/ .)0٥۹‏ 
(۲) (ص۸). 

.(۱/۱( )۳( 

.)۱٤٥ص(‎ )٤( 
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کاب «الباغتا لاي شا 


وكان النوويّ من جملة من رد على ابن الصلاح» وصح بأن الصلاة 


المذ كر رة عة 0 


ا ر اص ا ا اود 
الفضائل» وأيد ذلك بما نقله عن أئمة السلف من النصوص في تساهلهم في 
رواية ما لم یکن فيه حُکم» كما ستراها. وكأنه اعتضد ذلك عنده بفروع 
للشافعي سترد عليك إن شاء الله» فجزم بالاتفاق على ذلك» ثم رأى أن 
الجواز لا فائدة له؛ لأن القَرْض أنه ثاإبت بدون الضعيف فزاد الاستحباب 
کما صرح به في «الأذکار»". 


ومن العجب أن كتاب أبي شامة «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
لم يتصد للكلام في العمل بالحديث الضعيف مع أن القصد الأول منه 
إبطال الصلاة المذكورة» وتعْض فيه لغالب ماجرى من الاحتجاح من 
الطرفين» نعم يؤخذ منه ما يخالف قول النوویٌ كما ستراه إن شاء الله. 

ثم جاء من بعد النووي» فمنهم من رذعليه قوله أصلا كالمحقق 
الشاطبي في «الاعتصام»(. ومنهم من أَرْعَسّه حكاية الاتفاق ولكنه لم ير 


(1) (ص ٠٤١‏ وما بعدها)ء وهناك رسالة بعنوان «مساجلة علمية بين الامامين العز بن 
عبد السلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة)» من مطبوعات المكتب 
الإسلامي بتحقيق الشيخ الألباني. 

(۲) انظر «المجموع شرح المهذب):(٤/٦٥).‏ 

(۳) (ص۸). 

)٤(‏ (۲/ ۲۰-۱۹ ت مشهور). 


۸- أحكام الحديث الضعيف ۷ 


وجها للاستحباب. 


قال الزركشي في مقدمة «الذهب الإبريز» بعد ما تقدم نقله عنه: «الثاني: 
أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات يريد به في 
الفعل [ص۳١]‏ لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته 
الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه 
ولابد بخلاف ما إذا بني على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص [بذلك 
الوقت]' ولا بتلك الهيئة. وهذا هو الذي قلنا باحتماله وجواز العمل به». 


ودحو هدا قال الخطيب الشربيني في «شرح المنهاح»" فاعتر ضه ابن 
قاسم وأثبت الاستحباب. | ) 


ومنهم من تحير وقرر الإشكال کالدوانی(") ومنهم من قلد النووي 
وتمحل في الاعتذار كابن حجر الهيتمي» على أنه قال في «رسالة 
البسملة»: «إنما يعمل به حيث لم يعارضه ما هو أو لى منه بالاعتماد والعمل» 
وهذا معلوم من کلامهم بلا شك فٳذا دل ضعيف على ترغيب في فعل شيء 
خاصة وقد عارضه صحيح يدل على كراهيته - مثلا - ولو بطريق العموم= 
وجب أن يعمل بمدلول ذلك العام في هذا الشيء الخاص» ولم يَجز العمل 
بالضعيف فيه». 


)۱( درک من کاب ابن دن الخد 

»)٩۲ /۱( (۲(‏ وکلام ابن قاسم في حاشيته على «تحفة المحتاج): (۱/ .)۲٤٠١‏ 
(۳) سبق العزو إلى كتابه «أنموذج العلوم». 

(€( في «شرح الأربعين؟ وقد سبق. 


۱۸ مجموع الرسائل الحديثية 


- وإن لم يتنبه قائله - يقتلع جواز العمل بالضعيف من أصله» كما 


ومنهم من فصّل» ولا داعي لاستيعاب أقوالهم» بل علينا أن نعترض 
الحجج والدلائل ونغترف الحق من معدنه فأقول: 


[ ص٤‏ ۱] فصل 


الآثار المروية عن أئمة السلف _ إليهااستند النووي فى حكاية 


الإ جماع فيما يظهر - لم ر فيها ما هو ظاهر فى جواز العمل بالضعيف ولا 
استحبابه. بل إذا أمعنت النظرَ وجدتها صريحة فى خلافهء وهذا أشهرها: 


قال السخاوي في «فتح المغيث»': «قال الحاكم: سمعت أبا زكريا 
لى فول : الخبرإذاورد لم يحرم حلالاء ولم يحل حراماء ولم 


يوجب حکمًاء وکان في ترغیب أو ترهيب= أغيض عنه ونَسهّل في رواته. 
ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في «المدخل»": إذا روينا عن 

النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في 

الأسانيد وانتقدنا في الرجال» وإذا روينا فى الفضائل والشواب والعقاب 


(TY /۱) (1) 

(۲) کذا في الأصل» كما في الطبعة التي نقل عنها المؤلف وصوابه: «العنبري» كما في ط 
المحققةء وقول العنبري ذكره الخطيب في «الكفاية» ( ص٤ .)٠١‏ 

(۳( ليس في المطبوع منه» وقد أخرجه الحاكم في «المستدركا: )٤۹١ /١(‏ وفي 
المدخل إلى الإکلیل» (ص‌۹٥).‏ 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۱۹ 


سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال. ولفظ أحمد في رواية الميموني 
عنه: الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فیھا حتی يجيء شيء فيه حکم) 
اه «افتح المغيث» ص٠٠‏ . 

وقال الخطيب في «الكفاية»': «باب التشدّد في أحاديث الأحكام 
- حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريئًا من التهمة 
بعيدًا عن الظتة. وأما أحاديث الترغيب والمواعظ فإنه يجوز كنْبها عن سائر 
المشايخ). 

ثم أسند عدة آثار منها عن الإمام أحمد أنه قال: «إذا رويناعن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم [ص١٠]‏ في الحلال والحرام والسنن والأحكام 
تشددنا في الأسانيدء وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الفضائل وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد» «الكفاية» ص 
3 

وقال ابن عبد البر في كتاب «فضل العلم» بعد أن ذكر حديثًا ضعيمًا في 
فضل العلم: «الفضائل تَروّى عن کل أحد والحجة من جهة الإإسناد إنما 
تتقصّى في الأحكام وفي الحلال والحرام» (مختصر جامع بيان العلم) 

) ۲ 
0 


(۱) (ص۱۳۳). ) 
7 بيّض المؤلف رقم الصفحةء وكلام ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (۱/ .)٠١١‏ 


۷۰ مجموع الرسائل الحديثية 

وثّمٌ عبارات أخرى لا تخرح عن هذاالمعنى» أي التساهل في الأخذ 
والرواية عن الضعفاء فيما رووه في الفضائل» مما ليس فيه حكم ولا حلال 
ولا حرام ولا سنة. 

وقد لخص ابن الصلاح في «مقدمته»' عبارات القوم باحتياط تام 
وأشياء تشبھھاء کما ذکره أبو شامة في «الباعث»". 

وكأن ابن الصلاح -غفر الله له أراد أن يكون كتابه «المقدمة» أصلا 
لهل الحديث إلى يوم القيامة» فتورّع أن يحْدِث فيه حَدَثًا أو يؤوي محدثا. 
((مختصره لمقدمة ابن الصلاے) زیادة نأة» وهدذه عبارته: («(اويجوز علد 
أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد» ورواية ما سوى الموضوع من 
والأحكام كالحلال والحرام وغيرهماء وذلك [ص١١]‏ كالقصص وفضائل 

فقوله: «والعمل به» من زيادته. ولولا أن القول بجواز العمل متواتر عن 
النووي» نص عليه فى كثير من كتبه لقلت: إن هذه الكلمة ملحقة فى عبارته؛ 
لأنها كما ستعرف مناقضة لما قبلها وما بعدهاء ومناقضة للنصوص التي 


(۱) (ص۳١۱).‏ 
(۲) (ص١٤۱).‏ 
)۳( «التقريب لسنن البشير النذير: ۳٠١ /١(‏ - مع شرحه تدريب الراوي). 


۸- أحكام الحديث الضعيف ) ) V1‏ 
لخصهاء لنت فی عبارة أصله. 


إنني قد استعجلتٌ بهذا الحكم قبل أن أضطر الناظر في هذه الرسالة 

إلى مشاركتي فيه» ولكنَ الخطب سهل. 
[ص۱۷] فصل 

أنت ترى النصوص المتقدّمة عن ابن مهدي وغيره ليس فيها ذكر لجواز 
العمل بالضعيف ولا استحبابه» وإنما فيه تساهلهم في روایته بشرطه»ء لکن قد 
لايبعد أن يكون النووي رحمه الله رأى تساهلهم في رواية الضعيف في 
الفضائل دون الأحكام يستلزم جواز العمل به في الفضائل» وإلالَمًا كان 
هناك معنى للفرق» فإن تشددهم في رواية ما فيه حكم إنماهو لعلمهم أنهم 
ذا لم يشددوا في روایته یخشی أن يعمل به من يسمعه» وذلك لا يجوز 
فتساهلهم في الفضائل يدل على أنهم لم يروا محذورًا في أن يعمل بها مسن 
يسمعهاء» وهذا معنى الجواز. | 

ثم رأى أن العمل المتوقع من العامة إذا سمعوا الضعيف في الفضائل 
هو العمل طلبًا للفضل» ومعنى ذلك أنهم يرونه مظنة لأن يؤجرواعليه» 
وعليه فلو كان أولئك الأئمة يرون أن العمل به ليس مظنة للأجر لكانوايرون 
العمل به طلبًا للأجر بدعة» وكل بدعة ضلالة» فكيف يقع منهم تساهل يؤدي 
إلى إيقاع الناس في الضلالة؟! فتعيّن أنهم كانوا يرون العمل به مظنة للأجرء 
وهذا هو الاستحباب» فلهذا صرح النووي في «الأذكار»' بالاستحباب» 
وكأنه حمل ما صرَّحوا به من أنهم لا يتساهلون في رواية ما فيه حكم أو سنة 


(۱) (ص۸). 


V۲‏ مجموع الرسائل الحديثية 


أو يرفع حكما أو يضعه= على ماعداذلك الضرب من الجواز 
والاستحباب. 


[ص۱۸] فصل 
يجب أولا أن نعلم ما هو التساهل الذي كان يعتمده ابن مهدي وغيره 
فآقول: حاصل ما في «فتح المغيث): أن التساهل هو أن لا ينص على 
ضعف الحديث بل يكتفي بسياق إسناده أو ذكره بصيغة التمريض» نحو 
روي ویروّی. 
أقول: وعندي في هذا نظر؛ فإننا نجد في الكتب أحاديث ضعيفة في 
العقائد والأحكام قد رواها ابن مهدي وغيره ولم يبين ضعفها. وهذا «مسند 
أحمد» فيه أحاديث كثيرة ضعيفة في العقائد والأحكام ولم يبيّن ضعفهاء بل 
غالب مصنفات المتقدمين كذلك» كمصنقي عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
ومسانيد إسحاق والحميدي وعبد بن حمّيد» وسنن النسائي الكبرى» وسنن 
الدارمي وابن ماجه» وتاريخ البخاري» وغيرها. 
والذي أراه أن تشديد ابن مهدي هو أنه كان يتأمّل الحديث الذي قد 
سمعه» فإن كان في العقائد والأحكام بدأ فنظر في إسناده ومتنه» فإذا تبيّن له 
أن الحديث شديد الضعف بحيث لا يصلح للحجة ولا للاعتبار لم يروه 
أصلاء فإن اضطر لروايته بيّن ضعفه. وإن كان الحديث في غير العقائد 
والأحكام رواه ما لم يعلم أنه موضوع» فإذا علم أنه موضوع لم يروه أصلا 
فإن اضطر إلى روايته بين وضعَه. فهذا الصنيع هو الذي ينطبق على ما نجده 


(TTY -۳"۱1/۱1) (1) 


۸- أحكام الحديث الضعيف | V۳‏ 


في الكتب عن ابن مهدي والإمام أحمد وأكثر الأئمةء فاعلَمه» والله أعلم. 
[ص۱۹] فصل 


ثم يجب ثالثا أن نحقق الأمور التى كانوا يتساهلون في رواية ما ورد 
فيها مما ليس بموضوع ولكنه غير صالح للمتابعة» فأقول: 

يعم من صنيع النووي ومن وافقه: آنه يدخل في ذلك ما رَرّد بفضيلة 
E‏ تحت عموم ثابت 

وهنا کان برد ضيف بفضیاة لصب أو بوم من صفر ار قیام یا آو 
بفضيلةٍ لقراءة سورة الأنعام في صلاة الصبح أو في ركعتَيٰ تطوع. ويظهر من 
E VI‏ 

O O I 
الجوازء واستشكله بعضهم كمامر. ورأى العلائي أن مثل هذا إن جاز في‎ 
الضعيبف الصالح للمتابعة فلا يتصور جوازه فی شدید الضعيف› فلذلك زاد‎ 
هذا الشرط وحكى الاتفاق عليه» كما تقدم مع ابن الصلاح والنووي قالا:‎ 
) ) «ما سوى الموضوع».‎ 

وعلينا أن نتدبّر النصوص السابقة وغيرها لتحقيق الأمور التي يتساهلون 
فيهاء فأقول: [ص٠۲]‏ الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال على أضرّب: 

RR 


VE‏ مجموع الرسائل الحديثية 
وصوم الاثنين والخميس ونحو ذلك. 

الثاني: ما ورد بفضيلة لعمل خاص قد ثبتت لتت مشروعية ماهو أعمَّ منه 
ولم تثبت : تلبت له خصوصية» كأن برد ضعي بفضيلة لصيام ثاني يوم من صفر أو 
قیام لیلته» أو به بفضيلة لقراءة سورة الأنعام في صلاة الصبح أو في ركعتي 

الثالث: ما ورد بفضيلةٍ لحمل هو مع صرف النظر عن الضعيف مباح»؛ 
كأن يرد ضعيف بفضيلة للقيام في الشمس على رجل واحدة. 

الرابع: ماورد بفضيلة لعمل قد دل غير الضعيف على أنه حرام أو 
e‏ 

فأما الرابع فلا نزاع أنه لا يجوز العمل به» وقد تقدّم كلام [ص۲۱] ابن 
دقيق العيد وابن حجر الهيتمي. 
يُعْمَّل على رَعْم أنه عبادة؟ ومن أمثلته أن يتحرّى إنسان الجلوس مستقبلا 
مطلع سهيل» أو النوم في ضوء القمرء أو الإمساك عن الممَطرات ليلة العيدء 
زاعمًا أن هذه الأعمال يرجى لفاعلها الأجر والثواب. 

فإننا نقول لمن رَعَم رَعمًا من هذا الضرب: أين المشروع عل هذا 
العمل التماسًا للأجر والثواب؟ 

فإن قال: لاء فقد کفانا شأنه. 


وإن قال: : نعم قلنا: لله عر وجل د سرَعه آم غیرٌه؟ 


۸- أحكام الحديث الضعيف 1۷0 


فإن قال: غيره» فقد أشرك. قال الله تعالى: ١%‏ أ هر شر کڪلوا سرغو 
لهم َالِ ما لم اَن په أله 4 [الشوری:٠۲].‏ 

وإن قال: بل الله عر وجلل شرعه. 

فيل له: اا و و 

فإن قال: لا! 

قیل له: فانّی عَلِمَّْه؟ أتعلم الغيب؟ أم تدّعي النبوة لك أو لأحدٍ بعد 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وقد قال الله تبارك وتعالی: الوم أ كلت 
کم دیک € [المائد: ۳]. نزلت قبیل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
وجاء عن عمر وابن عباس وغیرهم [ص۲۲] كمالك والشافعي وأحمد 
والبخاري وغيرهم تفسيرها بأن جميع أحكام الدين قد أوحاها الله إلى نبيّه 
صلی الله عليه وآله وسلم» وبلغها لنب اة إلى أمته(. 

وإن قال: i i U‏ 
مشروعية هذا العمل. 

قيل له: هل أمره بتبليغ ذلك؟ 

فإن قال: لا! 

قيل له: فليست إذن مما شرعه للأمةء إذلو كان مما شرع للأمة لأمره 
بتبلیغه» وأیصا فکیف علمت أنتَ أن الله سر عَه؟! 


.)٤٥٦/۲( انظر تفسير الطبري: (۸/ ۷۹- ١۸)ء و«الدر المنثور):‎ )١( 


۷٦‏ مجموغ الرسائل الحديثية 

وإن قال: بل أمره بتبليغه. 

قیل له: فهل بلغه؟ 

فإن قال: لاء فقد كفر؛ لاتهامه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعدم 
تبليغ ما آمره الله بتبليغه» وأيضًا فكيف علمتها أنت؟ 

وإن قال: بل بلغه. 

قيل له: فهل حَفضتها الأمة؟ 

فإن قال: لا. 

قیل له : فأين قول الله عر وجل: لان رتا ادر ونا لد و ن4 
ار الآية تدل على حفظ السنة أبضا؛ لأن المقصود من حفظ القرآن 
هوا أن تبقى الحجة قائمة والهداية دائمّة إلى يوم القيامة» حتى لا تدعو 
الحاجة إلى بعث نبي بعد خاتم الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 

ولذلك لما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش 
لها الجهابذة * إَاغن رتا لدد ولا ل يطو 7 . فاحتجّ بالآية على 
حفظ الست من آن بصق بھا مالیس متها علی وجو لایمکن تمزه وت 
نحتج بها على حفظ السنة من آن يضيع منها دلیل لا يغني عنه غیره. [ص۲۳] 
وأيصًا فکیف علمته أنت؟! 

وإن قال: بل حفظتها الأمة. 

قيل له: فأو جنا في الشريعة ذلك. 


)۱( «(تقدمة الجرح والتعدیل»: (۳/۱و۱۸/۲). 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۰ VV‏ 

فإن قال: أنا لا أستحضر ذلك» ولكن لعله في دلالة آيةٍ من القرآن لم 
أتنبّه لهاء أو في سنة ثابتة محفوظة لم أقف عليها. 

قيل له: فمن أين علمت أن ذلك موجود محفوظ؟ والأصل عدم 
ی كزع هذه الأعمال لَعَلمه العلماء أو بعضهم» 
ولو علموه لأخبروا به وتنوقل عنهم. 

وادعاؤك على الله عر وجل أنه شرع ذلك العمل» وليس بيدك دليل على 
ذلك» کذب على الله» وقد قال تعالی: [# ولا ولوا أ لما تف ال رڪم 
اکرب خا عل ماتا رم اننا | و الکذب إن الي يفتروت عل لَه 
الکذب لاه يملحو [النحل:١۱١١]].‏ 


[ص٤۲]‏ فأنت تری أن مَن تحرّى شيئًا من المباحات زاعما أنه يرجى 
لعامله الأجر والثواب دائر بين الشرك والكفر والكذب على الله والتكذيب 
بآياته» وأقل أحواله أنه مبتدع ضال إذا عَذَرْناه فلم نكفره. 

إذا تقرر هذا فكيف يسوغ قلب الحكم لمجزد حديث ضعيف فيقال: لو 
لم يرد الحديث الضعيف لكان تحري هذا العمل رجاء للأجر والثواب إما 
ا وإما کفرًاء وإذاعُذٍر صاحبه لم یمر ولکنه مبتدع ضال» ولمًا ورد 
الحديث الضعيف بالدلالة على استحبابه صار تحرّيه رجاء الأجر والثواب 
تاوما 


وبعبارة أخرى: لولا الضعيف لما كان هذا العمل من الدين» ولكن 


)١(‏ ترك المؤلف مكان الآية بياضاء والظاهر أنه أراد الآية التي أثبتها. 


۱۷۸ مجموع الرسائل الحديثية 
ورود الضعيف جَعله من الدين!! 

وبالنظر إلى النصوص السابقة نقول: ألا ترى هذا الضعيف فيه حكم 
وحلال وحرام وسنة ويضع حكمًا ويرفعه؟ فارجع إلى تلك النصوص وانظر 
هل تدل على آن القوم كانوا يتساهلون فى رواية ما هذا شأنه؟ 

[ص٠۲]‏ با لأدلة" الثابتة جملة وتفصيلاء فليس فى ذلك الضعيف أمر 
زائد على الثابت» فهذا هو الذي تدل النصوص السابقة على أن العلماء 
يتساهلون في روایته؛ لأنهم يرون آنه لايُخشى من تساهلهم فيه إلا أن 
يسمعه بعض المسلمين فیجوز کونه صحیخا» فيزداد إقبالا على الطاعة» 
وهذه هي الفائدة في تساهلهم في رواية ما هذا شأنه. 

فصل 

ونزيد ذلك إيضاحًا فنقول: لو سألت عالماهل صوم يوم عَرفة لغير 
ل 

فإن احتاط في الجواب قال: آمامن حيث خصوصه فلاء ولكن صيام 
التطوع مستحبٌ في آي يوم کان» ما عدا ما ثبت النهى عنه. 

فقد علمت من هذا أن إثبات السَنية والاستحباب على الخصوص حكم 


)١(‏ كذاتبدأ هذه الورقة ]۲٠[‏ وفي الكلام نقص» يدل على أن هناك سقطًا في صفحات 
المخطوط. 


۸- أحكام الحديث الضعيف ۱۷۹ 


ت 


اس اا ولومات هل یمن اف رة ار اکر من صا اد 
ا أن يسقى من حوض النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
قبل مَن کان أقل صيامًا منه؟ لقال لك: یمکن! 

فلو قلت له: فهل يمكن أن يكون من اجر صائم يوم الأربعاء وثاني 
صفر أن يسقى من الحوض قبل صائم اليوم الذي قبله وسائر الأيام؟ لقال 
ل 

فان طالبته بالفرق» قال: الشرع لم يخّدد أجر صيام التطوّع وغيره من 
الطاعات» بل نص على بعض الجر ووعد بالمزيد والمضاعفة» فيمكن أن 
يكون التقديم في السقي من الحوض من ذلك المزيد ولايلزم من عدم 
- نص الشرع عليه - على فرض أنه واقع في نفس الأمر - نقص في الدين. ولا 
يلزم من تجويز ذلك كِب على الله تعالى ولا زيادة في دينه ولا غير ذلك 
مما تقدم. 


وأمَّا ثاني يوم من صفر فلو كان له هذه المزيْة لحَصّه الشارع بالحض 
على صيامه كما حص يوم عرفة ويوم عاشوراء» فلو جوزنا له هذه المزيّة» مع 
أن الشرع لم ينص على مزيّة له» لكَنّا قد جوّزنا أن يكون صيامه سنة 
ومستحبا على الخصوص. وهذا حكم مستقل» لو كان واقعًا ولم ينص عليه» 
لكان الدين ناقصًا. [ص۲۷] وإذ قد عَلِم أن الدين كامل؛ فإن في رَعْم أن 
[صياء] ثاني صفر سنة ومستحبَ على الخصوص شرعًا لِمَا لم يأذن به الله 


۸۹ مجموع الرسائل الحديثية 

فلو ورد حديثان ضعيفان» أحدهما: أن المكثرين من صيام التطوع بُسقون 
قبل غيرهم. والآخر: أن صائمي ثاني يوم من صفريُسقون قبل غيرهم. فاي 
الحديثين تدل النصوص التي تقدمت عن الإمام أحمد وغيره على أنهم 
يتساهلون في روايته؟ آلأول الذي ليس فيه حكم زائد ولا سنة ولا حلال ولا 
حرام؟ أم الثاني وفيه حكم زائد وسنة وحلال وحرام على ما مر تقريره؟ 

بقي شيءٌ وهو أن الحاكم قال في أول كتاب الدعوات من «المستدرك): 
[«وآنا بمشيئة الله أجري الأخبار التي سقطت على الشيخين في كتاب 
الدعوات على مذهب أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي في قبولها؛ فإني 
سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا الحسن 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كان أبي يحكي عن 
عبد الرحمن بن مهدي» يقول: إذا روينا عن النبي ية في الحلال والحرام 
والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجالء وإذا روينا في فضائل 
الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا فى الأسانيد»](١‏ 
«المستدرك» ج١‏ ص .٤۹٠‏ ۰ 


فزاد فى عبارة ابن مهدي «المباحات والدعوات» فلقائل أن يقول: هذه 
الزيادة تمنع حمل التساهل في كلام ابن مهدي على التساهل في رواية 
الضعيف على الضرب الأول» ونَعيّن أنه أراد الضرب الثانى والثالث. 

وأقول: أما المباحات فلم يرد ابن مهدي أنه يتساهل في الضعاف 
الواردة بفضائل لما ثبت في الشرع أنه مباح» فإن هذه الضعاف فيها سنن 


(1) ترك المؤلف ثلاثة أسطر لكلام الحاكم» فأضفناها من «المستدرك). 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۱۸۱ 
ام۲۹] وأحکام وحلال وحرام کما معت ونما آراد أن ر ضیف 
يقتضي إباحة شيء وقد ثبت من الشرع أنه مباح. 

وأما الدعوات فعندي كالشك فى صحة زيادتهاء ولا آمن أنيكون 
لولا نها في عبارة ابن مهدي لما استند إليها الحاكم معتذرًا بها عن إيراده 
أحاديث ضعيفة في الدعوات» ولم يتّه لاحتمال أن يكون الحاكم استند 
إلى عبارة ابن مهمدي= يرى أن الدعوات تدخل فى «فضائل الأعمال 
والثواب والعقات). ) 

قوی الشك إذا للاحظنا أن قوله: «والدعوات» وقع آخر الأنواع: 

الأعمال والثوات والعقابت والمباحات والدعرات») والاخير موضع 
الزيادة. 

وقد ذكر السخاوئ' عبارة ابن مهدي ونَسَبَها إلى «المدخل»"“ 
للبيهقي ولم يذكر فيها المباحات والدعوات كما سبق. 

وقد وقع في «المستدرك» المطبوع شبيه بهذا. 

[ص۲۹] ولنصرف النظر عن ذلك ونبنى على أن زيادة «والدعوات» 
صحيحة عن ابن مهدي» ثم نقول: الدعاء يفارق سائر الأعمال» فإن الدعاء 
غير محدود» بل لكل إنسان أن ينشى ما شاء من الأدعية» وله أن يحفظ دعاء 
غیره ویکثر من الدعاء به ذا وجده مناسبًا لحاله» حاوبًا لاسن رعا 


(۱) في «فتح المغیث۲: (۱/ .)١۳۲‏ 
)۲( تقدم لشن ا (ص۱۸). 


A۲‏ مجموع الرسائل الحديثية 
في الدعاء؛ مقع ار و اطبار الخفن الارن جن لقا 
واختصار اللفظ ونحو ذلك. وات لوالا من الدعاء به 
مُحدثا. وله أن يتلقف الدعاء من كافر إذا رآه دعاءًَ حسنًا. 


وعَلمَ ابن مهدي أن أكثر الناس لا ينون الدعاء» ويحتاجون إلى أن 
يتحَفَظوا أدعيةً غيرهم» [ص٠۳]‏ وإذا أنشاً أحدُهم دعاءً لنفسه» أو تلقف دعاء 
رو م هو ر و ن ا کو في ذلك الدعاء مخالفة للشرع 
باعتداء» أو وصف الله عر وجل بما لا ينبغي. 


فرأى ابن مهدي أن تعريض العامة لتلقف الدعاء الذي ورد به الضعيف» 
وهو دعاء حَسّن في نفسه» وليس فيه مخالفة للشرع= خير لهم من تركهم 
ينشؤون الأدعية لأنفسهم» فربما وقعوا فى المحظور. 

ولم يخش ابن مهدي من العامة أن يسمع أحدهم الدعاء في الحديث 
الضعيف فيحفظه ويدعو به لمجرد آنه منسوب إلى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ فإن العامة في ذلك الزمان كانوايعلمون أن فيمايروّى عن النبى 
e‏ ا 
E AO OEIC‏ هااغن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا يثبت» ولكنني أراه دعاء بليغا مو جرًاء 
جامعًا للمقاصد» مناسبًا لحالي» وقد علمت برواية العلماء له وسكوتهم عنه 
آنه لیس فيه ما ینکر شرعَا؛ من اعتداء» أو وصف لله عز وجل بما لا يجوز 


(1) الأصل: «ما لا يثبت» سبق قلم. 


۸-أحكام الحديث الضعيف YAY‏ 
ا ¢ رت ء٤‏ ¢ ۰ ء ء رس ) 
فلأن آتحفظه وأدعو به أشلم لي من آن آنشئ دعاءً لنفسي أو اتلقف دعاءَ من 
غيري ممن هو قريب مني. 

ولسنا نشك أن العام في ذلك الزمان لم يكن ليقدم مشل هذاالدعاء 
على الأدعية التي أخبر بثبوتها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم» ولا 
یتحرّاه کما یتحرٌاها» ویواظب عليه كما يواظب علیها. 

فقد تبيّن بحمد الله عز وجل أنه ليس فى النصوص المتقدمة متمَسّك 
لما ذهب إليه النووي وموافقوه» بل إنها تدل على خلاف ما قالوه والله 
أعلم. 

[ص۳۲] فصلل 

هذا التشديد والتساهل المروىٌ عن ابن مهدي ومن معه ليس إجماعاء 
فإن من الأئمة من كان يشدّد مطلقا فلا يروي إلاعن ثقة» وفي «كفاية 
الله عليه واله وسلم لا يقبل إلا عن ثقة)» «ذم الرواية عن غير الأثبات»' 
«باب السماع من الأمناء وكراهة النقل والرواية عن الضعفاء»" «باب 
كراهة الرواية عن أهل المجون والخلاعة»". ولقل في هذه الأبواب عن 
الأئمة نصوصًا توافقها. 


(1) «الكفاية» (ص۳۱- .)١٤‏ 
(۲) (ص۳۲١)‏ وفيها: باب في اختيار السماع...٠.‏ 
(۳) (ص۹٥۸-۱٥۱).‏ 


A٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


فلو قَرَضنا أن النصوص الواردة في التساهل تد على ما ذهب إليه 
النووي وموافقوه» فإن نصوص غيرهم ممن ذكره الخطيب في هذا الأبواب 
تخالف ذلك؛ فبطلت دعوى الإ جماع قطعًا. 

ااا هال تمل تفرص ا هادم اع توف 
المفصلة؛ لأن ممن جاء عنه التشديد مطلقامَن لم يجئ عنه التفصيل» ولا 
يصح تخصيص أو تقييد نص إمام بنص غيره. 

ألا ترى أن نصوص مالك العامة لا يجوز تخصيصها أو تقييدها 
بنصوص الشافعي؟! 

[ص۳۳] فصل 

وی من النقض فغايته أن يكون إ جماعًا سكوتنًا 
ضعيفاء والإ جماعٌ السكوتي القويّ: أن ينْمَل أن بعض المجتهدين قال: كيت 
وكيت» وبلغ ذلك سائ المجتهدين في ذلك العصر فسكتوا. والضعيف هو: 
أن ينقل عن بعض المجتهدين» ثم يبحث المطّلع فلا يعلم لهم مخالمًا. وقد 
أنكر الإمامان الشافعي وأحمد تسمية مثل ذلك إجماعًاء وقالا: ينبغي أن 
يقول: «قال جماعة ممن قبلناء ولا أعلم لهم مخالقا» أو نحو هذا. 

ويظهر من مذهبيهما أن مثل هذا حجة ضعيفة يُصار إليه إذا لم يوجد 
دلالة من الكتاب ولا من السنة» وعلى هذا تدل الآأثار عن الصحابة. وعلى 
كل حال فإن القائلين بحجية الإ جماع السكوتي يعترفون بآنه حجة ظنيّة» 
والدلائل الظنية لا تبت بها مسائل الأصول» ومسألتنا منها. 


۸- أحكام الحديث الضعيف ) ۸A0‏ 


[ص٤۳]‏ فصل 
وقد استدل المجوّزون بأمور أخرى: 
عا ديت ريغن جار غن الى على (0علة را وسل فال 
«(من بَلغه عن الله شيءَ وفيه فضيلة فأخذ به إيمانًا رجاء ثوابه أعطاه الله ذلك». 
وروي نحوه عن ابن عمر مرفوعاء» وعن انس مرفوعا. 


وهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات۲ والسيوطي في 
«اللآلى المصنوعة» ج١‏ ص١١١-١١۱'.‏ وطرقه تدور على الكذابين 
والمتهمين. 

واعلم أن الزناد تة والشُأدل والكذًاين في تلك القرون كان ريما اجتمع 
ا جماعة» فتواطۇوا على وصح حدیث» ثم يذهب کل منهم یرویه باسناد 
غير إسناد صاحبه ليْسَّبّهوا على الناس. وكان جماعة منهم إذا سمعوا حدينً 
غریبًا من کذاب ذهب كل منهم يخترع له إسنادًا. وكانوا كثيرًا ما يعَلطون 
المغملين من الرواة إما بالتلقين وإما بالإلحاق في كتبهم» وإما بغير ذلك. 

كل هذامعروف لمن مارس الحديث» فلا يغرّنك تعدد الطرق مع 
دورانها على الهلكى والمتروكين والمغفلين» وإن نيسب بعضهم إلى الزهد 
و قة والضلال يُظهرون الزهد والصلاح» 
و[كان] كثير من الاد جُهَالا يستحبّون الكذب في الحديث ترغيبًا للناس 


.)٥١١( )١(‏ وحديثا ابن عمر وأنس أخرجهما ابن الجوزي في «الموضوعات» أيضصا 
٤۲(‏ 11و٤(‏ 
(WD‏ 16/0( 


(۳) الأصل: «منهما» سبق قلم. | 


A۸٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
في الخير - زعموا- حتى تأوّل بعضهم الحديث المتواتر: من كذب على 
متعمدا فليتبوّاً مقعدّه من النار» فقالوا: إنما نكذب له لا عليه!!!'. 

هذا» ولو صح الحديث المذكور لما كان فيه حجة للمجوزين» بل يحمل 
على من بلخه حديث ظاهره الصحة [ص٠۳]‏ وهو في نفس الأمر باطل» توفيما 

وقد رأيت رسالة لبعض الإمامية في هذه المسألةء مَل فيها عن علمائهم 
المنع من العمل بالضعيف» ثم ذهب يتأؤل ويتمخّل» وذكر أثرّاعن الإمام 
جعفر الصادق في معنى الحديث الذي ذكرناه» فإن صح فقد علمت محله» 
والله أعلم. 

والجواب: أن الاحتياط إنما يطلب في مواضع الاشتباه» كما في 
الحديث المتفق عليه: «الحلال بين والحرام بين» وبینهما مشتهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن ترك الشبُهات فقد اسستبرأ لدينه وعرضه»(. 
وفيما روي عن الحسن بن علي عن جده صلی الله عليه وآله وسلم: «دَعٌ ما 
ريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة)("'. 


)١(‏ انظر «الموضوعات): )۱۳۸/١(‏ لابن الجوزي. وعلامات التعجّب الثلاث من 
المؤلف. 

(۲) البخاري (۵۲)» ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

(۳( آخرجه أحمد (۱۷۲۳)» والترمذي »)۲٥۱۸(‏ والنسائي »)٥۷۱۱(‏ وابن حبان 
(۷۲۲) وغيرهم. قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم: 
(1۳/۲(. 


۸- أحكام الحديث الضعيف AY‏ 


بعمل لايوقع في الشَبْهة بل الراجح أنه باطل» وعلى فَرْض الاشستباه 
فالاحتياط ترك العمل به؛ لأن غاية ما يحتمل فى ترك العمل أن يكون تركا 
لمستحبٌ» وأما العمل فيخشى منه الابتداع والإخداث في الدينء والكذب 
على الله تعالى» واتهام سلف الأمة بالتفريط» وغير ذلك مما تقدم. 


فالمُمَدِم على العمل إن كان الأمر عنده مشتبهًاء بمنزلة من يُقَلِم على 
[ص٦"]‏ الوقوع على امراة نشك امه هي آم زو جته! 

ومنها: أن المباح يصير فرب بالنية. 

والجواب: أن محل ذلك في مباح من شأنه أن يُعين على عبادة ثابتةٍ 
شرعاء كالأكل بنية التقوي على الجهاد» فما أن يعمد جاهل إلى مر مباح» 
فيزعم أنه عبادة مقصودة» ويتعبد به» ويحافظ عليه؛ فذلك هو الإحداث فى 
الدين والكذب على رب العالمين» والتكذيب بآياته في حفظ الذكر وإكمال 
الدين» إلى غير ذلك ممامر. 


ومنها: ما أجاب به ابن حجر الهيتمي في «شرح الأربعين»' عمن قال 
) 2 و 
من المانعين: «إن الفضائل إنماتتلقى من الشارع» فإثباتها بما ذكر اختراع 
عبادة وشَرْعٌ لما لم يأذن به الله». قال الهيتمي: «وليس ذلك من باب 
الاختراع والشرع المذكورّين» وإنما هو من باب ابتغاء فضيلة ورجائها بأمارة 
ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه». 


(۱) (ص۳۲). 


۱۸۸ مجموع الرسائل الحديثية 

والجواب: آن ابتغاء فضيلة ورجاءها بأمارةٍ ضعيفة إنما يجوز فيما 
يكفي في ثبوته دلالة الحس والمشاهدة والقرائن» وذلك كمعرفة أن فلائًا 
عالم» وفلاتًا فقيرء وفلانًا صالح؛ فإن توقير العالم والصالح ومواساة الفقير 
فضائل ثابتة بالشرع. ولكن معرفة أن فلاتًا عالم وفلاتًا صالح وفلانًا فقير 
[ص۳۷] لا تتوقف على الحجج النقلية بل مدارها على الحس والمشاهدة 
والتسامع والقرائنء فإذا وجدت أمارة ضعيفة أن فلانًا فقير - ملا - كان 
للمكلف ابتغاءٌ فضيلة الصدقة عليه استنادًا إليهاء وذلك كأن يرى ثوبّه حلَمّا. 
ويعتد هنا بالأمارات التي لا تثبت بها الأحكام الشرعيةء وذلك كخبر الكافر 
والفاسق والصبي» وكالرؤيا ونحوها. 

وليس مساآلتنا من هذا القبيل في شيء وإنماهي من قبيل الأحكام 
الشرعية التي إنما يُستدل عليها بالحجج المعتبرة شرعًا في ثبوت الأحكام. 
وهذا واضح والحمد لله. 

ومنها: أن يقال: إذا جاز أن يفعل المباح» ويختار صيام يوم معيّن» وقيام 
ليلةٍ معينة لمجرد سبب دنيوي» وذلك کالتختم بالعقیق تزیتا به» وصوم ثاني 
يوم من صَفر لأنه کان فارعا فيه» وقیام لیلته لأنه سهر فيهاء فكیف لا يجوز 
لسبب ديني وهو التماس فضيلة زائدة ولاسيما إذا ورد بها ضعيف. 

والجواب: أن التزيّن واغتنام الفراغ والسهر ليس فيها كَذْب على الله ولا 
تكذيب باياته ولا زيادة في دينه» وعليك أن ترجع إلى ما قدمنا من الأسئلة 
التي تورّد على من تحرى النوم في ضوء القمر ونحو ذلك» زاعما أنه يرجى 
لفاعله الأجر والثوات. 


۸- أحكام الحديث الضعيف ۱۸۹ 


Ry PF 
الي قله رتدرد‎ 


فإن قال: ا سَرَعَّه آم غیره؟. . إلى آخرما 


ا 
المذكورة لمزوا في أجوبتها على الوجه الصحيح إلى أن يقال لهم: 
«فأؤجدونا في الشريعة ذلك فيقولون: قال الله تعالى: ‏ قل من حرم رَه 
أو 4 [الأعراف: ۳۲]ء ل فإذا فرت فأنصَبَ ‏ [الشرح: ۷]» والسهر ضرب من الفراغ» 
والإ جماع المحقق منعقد على الجواز. فتد (۲) 


@ @ 


(۲) هنا تنتهي هذه القطعة من الكتاب. وقد ألحقنا بها موضعين من القطع الأخرى كما 
سيأتي التنبيه عليه. 


۱۹۰ مجموع الرسائل الحديثية 


[فصل ]۱ 
نصوص الإمام الشافعي في هذا البحث 


قال الإمام الشافعي في صدر «الرسالة»":«... وصنف كفروا بالله 
فابتدعواما لم يأذن به الله» ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبًا وصورًا 
استحسنوهاء ونبزوا أسماء افتعلوهاء ودعوها آلهة عبدوهاء فإذا استحسنوا 
غير ما عبدوا منها آلقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه... فكانوا قبل إنقاذه 
إياهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل كفر في تفرقهم واجتماعهي 
يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله وابتداع ما لم يأذن به الله... فليست تنزل 
بأحلِ من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله جل ثناؤه الدليل على سبيل 
الهدى فيها. 

وقال: «والعلم طبقات شتى» الأو لى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة(") 
ثم الثانية: الإ جماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» والثالثة: أن يقول بعض 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعلم له مخالقًا منهم» والرابعة: 
اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فى ذلك» الخامسة: 
القياس على بعض الطبقات» ولا يصار إلى شىء غير الكتاب والسنة وهما 


-ب٠1۷(‎ ]٠١ /٤15۸[ هذا الفصل ألحقناه هناء وهو من القطعة الثانية من الرسالة‎ )١( 
۹ب). ولعله من ضمن ما استدل به النواوي على جواز العمل بالضعيف» كما ذكر‎ 
المؤلف [إص٦] من هذه القطعة من الرسالة.‎ 

.)۱١ص(‎ )۲( 

(۳) «إذا ثبتت السنة» ليست فى ط دار الوفاء. 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۱۹۱ 
مو جو دان». «الأم» (۷/ ٤٩‏ ۲)). 


وقال: (. .. لا يجوز لمن استأهل أن يکون حاكمًا أ Es‏ 
أن يفتي إلا من جهة خبر لازم» وذلك الكتاب ثم السنةء أو ما قاله أهل العلم 
لا يختلفون فيه» أو قياس على بعض. هذاء ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي 
الخال الام (۷/ ۷۱( 

وقال - رحمه الله - بعد أن ساق المأثور عن النبى صلى الله عليه وآله 
چ في دعاء الافتتاح: «فإن زاد فيه شيئًا أو نقصه كرهته ولا إعادة» «الأم) 
(4۲/۱). 

ونحو هذا ذكر في التلبية» وروى فيها «عن عبد الله بن أبي سلمة أنه 
قال: سمع سعد بعص بني أخيه وهو يلبي: يا ذا المعارج» فقال سعد: 
المعارج؟ إنه لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم). «الآم» (۲/ ۱۳۲ _ 0)۳۳ 

sS 
ولا أحت أن يزيد على هذا في التلبية حرفا إلا أن يرى شيئًا يعجبه فيقول:‎ « 


ك ع ع اة 5 ع م الي صل ا#عاة رال 
وسلم أنه زاد فى التلبية حرفا غير هذا عند شیء رآه فأعجبه». (۲/ ۱۷۳). 


-۷٦٤ /۸( )۱(‏ دار الوفاء). 
(۲) (۹/ 1۸-1۷(. 
(T۲ ۳4۱1/۳) (F)‏ 
.(o0 /۳) (€)‏ 


۹۲ مجموع الرسائل الحديثية 

أقول: ومثل هذا ما جاء أن رجلا عطس عندابن عمر فقال: الحمد لله 
والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: ونا أقول: الحمد لله والسلام على 
رسول الله» ولیس هکذاعلمنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» علّمنا أن 
نقول: «الحمد لله على كل حال». «جامع الترمذي» (۲/ ۱۲۳))» وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك)" وقال: صحيح غريب» وأقرّه الذهبي. 

وقال الشافعي(: «وأحبً أن يستلم الركنَ اليماني بيده ويقبّلها ولا 
إلا الحجر الأسود» وإن قبّله فلا بأس به» ولا آمره باستلام الركنين اللذين 
يليان الحجر الأسود» ولو استلمهما أو ما بين الأزكان من البيت» لم يكن 
عليه إعادة ولا فديةء إلا آنى حب أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم». 

وبعد کلام روی «اعن محمد بن كعب القَرَظي أن رجلا من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح الأركان كلهاء ويقول: لا ينبغخي 
لبیت الله تعالی أن یکون شيء منه مهجورًا. وکان ابن عباس یقول: # لَقَدَکانّ 
کہ ني E A AS‏ حَستَة @...» «الأم» (۲/ ON EV ١٤١‏ 


وذكر بعد ذلك أن الذي کان یستلمه ابن الزبیرء ودگر قول ابن عباس ثم 


(۱) (۲۷۳۸) وقال: «(هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث زياد د بن الربيع». 

)۲٠١ /( (۲)‏ وعبارته: «هذا حديث صحيح اللإسناد غريب في تر جمة شيوخ نافع». 
.(ETA/) (F)‏ 

(ETI -€° /) (€) 


۸-أحكام الحديث الضعيف J‏ 


قال: «وبهذا نقول»(۱). 

وقد روى الإمام أحمد" وغيره أن ابن عباس طاف مع معاوية فكان 
معاوية يستلم الشاميين وابن عباس يمنعه ويقول: «لقد كان لكم في رسول 
اله أسوة حسنة». وفي بعض الروايات: أن معاوية رجع عن ذلك. 

وقد عقد البيهقي في «السنن» بابا لذلك» وذكر فيه جواب الشافعي عن 
شبهة الهجران بقوله: «قال الشافعي: ولم يدع أحدٌ استلامهما هجرة لبيت 
الله ونسكه»ء ولكنه استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأمسك عما أمسك عنه». « سنن البيهقي» /٥(‏ ۷۷). 

وقد جاء عن عمر وعثمان عدم استلام الشاميين واحتجًا بأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يفعله). 

أقول: وقول الشافعي: «وإِن قَبّله فلا بأس به...٠‏ يمكن أن يكون أراد 
بالباأس الإعادة والفديةء أي: أنه لا إعادة عليه ولا فدية كمابينه بعد ذلك» 
ولکنه قال في موضع: «وأیٌ البیت قَبّل فك فحَسٌَ غير آنا نأمر بالاتباع)» وهذا لا 
يخلو عن إشكال» ولعله أراد آنه مباح إذا لم يزعم فاعله آله من الدين» بل 
فعله بباعث المحبةء كالذي كان يقرأ فل هو أله أحد € في كل ركعةء مع 
أن بينهما فرقاء فان فل هو أله أحد € في الصلاة ثابت إجمالاء وتقبيل ما 


(0 /۳( )1( 

(۲) (۲۲۱۰)» وأخرجه البخاري )۱۹٠۸(‏ معلقاء والحاکم: (۳/ .)٥ ٤١‏ 

(۳) فى «المسند» (۱۸۷۷) وفيه قول معاوية لما ذكر له ابن عباس الآية: «(صدقت». 
€3 ر مروا اد 0 ور غا رو خمد 6090 


۹٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
بين الأركان لم يثبت إجمالا ولا تفصيلاء والقياس فاسد الاعتبار لمخالفته 
النص» فإن تقبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجر الأسود» وتركه 
تقبيل غيره واضح في الدلالة على الفرق» هذامع ما جاء من مزيّة الحجر 
الأسود على سائر البيت» والله أعلم. 

وذكر الشافعيٌ في الح أدعية بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بسن لا يثبت» وبعضها حكاها عن بعض التابعين وبعضها لم يحکه عن أحد» 
ويعبر عنها بقوله: «أ ستحب» ونحوه» وقد يتوهّم أن تلك الأدعية مستحبة 
على التعيين» وليس هذا مراد الشافعي إن شاء الله وإنما مراده إن شاء الله - 
أن الدعاء المناسب للمقام مستحب» وذلك الدعاء الذي ذكره مناسب» 
وروايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن بعض السلف يكسسب 
النفس طمأنينة بسلامة الدعاء مما يكره» ولو عَدَل الحاج عنه إلى دعاء آخر 
مناسب كان قد أتى بالمستحب؛ ولهذا قال الشافعي في باب القول عن رؤية 
البيت بعد أن ساق بعض الأدعية: «فأستحبَ للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما 
حکیت» وما قال مِنْ حَسَن أجزأه إن شاء الله تعالی». (۲/ ٤٤‏ ۱). 

وهذا كثيرٌ في كلام الشافعي يقول: أستحبٌ كذاء ويذكر مثالا خاصًا 
بريد - والله أعلم - أنه فرْد من أفراد المستحب المطلق لا أله مستحب بعينه. 

فمن ذلك أن مالكا - رحمه الله - كره عند الذبح أن يُصّلّى على النبي 
صلی الله عليه وآله وسل فقال الشافعي: «والتسمية على الذبيحة «باسم 


.(EYT/T) (1)‏ 
(۲) انظر «البیان والتحصیل»: (۳/ ۲۸۱). و«مواهب الجلیل): (۱/ ۳۸۳). 


۸-أحكام الحديث الضعيف 1۹0٥‏ 
الله» فإذا زاد على ذلك شيبًا مِنْ ذكر الله عز وجل فالزيادة خير» ولا أكره مع 
تة الذي أن رل صل الل على فجمة رسرل ابل ا 
له» وأحب أن بُكثر الصلاةً عليه» فصلل الله عليه في كل الحالات؛ لأنْ ذكر 
اله عر وجلل والصلاة عليه إيمان بالله تعالى وعبادة له يوجر عليها إن شاء الله 
تعالی من قالها... قال: ولسنا نعلم مسلمًاء ولا نخاف عليه أن تکون صلاته 
عليه صلی الله عليه وآله وسلم إلا إیمان با" ولقد خشیت أن يكون 
الشيطان أذْحَل على بعض أهل الجهالة النهى عن ذكر اسم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عند الذبيحة» ليمنعهم الصلاة عليه في حال لمعنى 
يعرض في قلوب أهل الغفلة.... «الأم» (۲/ 0( 


يعني بقوله: «لمعنى...٠‏ إلخ أن ينوي الذبح لله وللرسول» أو يظن ذكر 
الرسول لازمًا لزوم ذكر اسم الله أو نحو ذلك. وقوله: «فالزيادة خير يريد 
الخيرية المطلقة المشتركة بين هذا الموضع وغيره» وهكذا قوله: «بل أحبه له) 
مراده أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبوبة مطلقاء وهذا 
الموضع من آفراد ذلك المطلقء وهذا ظاهر في سياق عبارته» وإن غلط في هذا 
بعض الفقهاء فزعم أتها مستحبة في هذا الموضع بعينه على الخصوص. 


وقد يُحْتَجَ لمالك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند 
الذبح لم تنقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم» ولا عن أحيٍ من آصحابه ولا 


(۱) في «الأم»: «على». 
(۲) كذا في الأصل» وفي ط. دار الوفاء: «الإيمان باله». 
(YY -1/۳( (۳)‏ ) 


1 مجموعالرسائل الحديثية 


أئمة التابعين» وقد احتج الشافعي بمثل هذا في مواضع قد تقدم بعضها'. 
وترکه صلی الله عليه وآله وسلم من ستته» وقد مر احتجاج ابن عباس بقوله 
تعالی: « لَمَدَكانَ ESE‏ زول الله شو اا حستة 4 [الأحزاب: »]۲١‏ ومثلها 
في الحجة قوله تعالى: # و فل إن كنت تبون الله اعون € [آل عمران: ا[ 
وغيرها من الآيات في الأمر بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإن مِنْ اتباعه 
ترك ما تركه» وقد غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النفر الذين أراد 
بعضهم أن يصوم ولا يفطرء وأراد الآخر أن يقوم الليل ولا ينام» وأراد الثالث 
أن يتجرد للعبادة فلا يتزوّج» و مما قاله صلى الله عليه وآله وسلم في رَجُرهم 
وزجر أمثالهم: فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

ومر احتجاج عمر وغيره» وسيأتي مزيد لذلك في بيان أن ترك النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم حجة(. 

وذكر الشافعي - رحمه الله في باب (الاغتسال للعيد) [قال: كان 
مذهب سعيد وعروة في أن الغسل في العيدين سنة» أنه أحسن وأعرف 
وأنظف» وأن قد فعله قوم صالحون, لا أنه حَنَمٌ بأنه سنة رسول الله ]. 

 @ @ 


(۱) (ص‌۱۹۱). 

(۲) (ص۱۹۲). 

(۳) ( ص۲۰۰ وما بعدها). 

() (۲/ 14۹). إلى هنا انتهت هذه القطعة من النسخة الثانية من الرسالةء وقد نقلت باقي 
كلام الشافعي من «الأم». 


۸-أحكام الحديث الضعيف ) | ۹۷ 


٠۱] [فصل‎ 


نعم قد توجد مسائل عن بعض الأكابر استحسنوا فيها العمل بحديث 
يظهر أنه ضعيف» ولكن مشل ذلك لا يثبت به أصل عظيم من الأصول 
الشرعية تعارَض به الأصول القطعية؛ لاحتمال أن ذلك الحديث كان عند مَن 
قال بمو جبه صحيخًا» أو كان له عاضد ولو من القياس» أو يكون ذلك سهوا 
منه» أو غير ذلك. 


وقد يُروى عن بعضهم المحافظة على بعض المباحات على هيئة يتوهم 
الناس أنه كان يرى أنها مستحبة» ولم يكن هو يراها مستحبة» وقد تكون له 
نية يصيرٌ ذلك المباح بها قربة» ولكن لا تتفق هذه النية لكل أحد. كمايروى 
أن مالگًا رحمه الله كان إذا أراد الخروج إلى مجلس الحديث اغتسل" 
وأن البخاري قال: ما وضعت في كتابي الصحيح حديا إلا اغتسلت قبل 


ذلك وصلیت رکعتین"'. فکأنهما کانا يغتسلان لأن الغسل يورث....... 
[فصل] 


ااال الت الاك ما اا ول ن ما 


]٠١ /٤٠٦٥۸[ من هنا إلى آخر الرسالة أضفناه من القطعة الثانية من الرسالة‎ )١( 
ق۲۳ ب- ۳۳ ب) وقد حصل فيها خرم في موضعین كما سيأتي التنبیه علیه.‎ ( 

(۲) انظر «تهذيب الأسماء واللغات»: (ق١/ .)۷٦/۲‏ 

(۳) انظر «تاریخ بغداد»: (۲/ »)٩‏ و«السیر»: .)٤٠١۲/۱۲(‏ 

)٤(‏ هناخرم ورقة أو أكثر. 

)0( بسبب الخرم السالف سقط ما قبل هذا من الكلام» وواضح أن حديث المؤلف عن = 


۱۹۸ مجموغ الرسائل الحديثية 
شيء» وأدلة ذلك لا تحصى» وقد بسطها الشاطبي في «الاعتصام» 
وسأشير إلى بعضها 

فمنها: أن الله تعالى قشم الكفر في كتابه إلى قسمين: الكذب عليه 
والتكذيب باياته» والآيات في ذلك كثيرة» منها قوله تعالی: $ ومن اظلَم مِسَنِ 
آفتری عل ال ڪذب اک ب الى لا الس في جه و إڪ مر % 
[العنكبوت: 1۸]» وقوله تعالی: #فن أظلہ ضا ا ن 
دواد جا الس فی جَهَسَم متّوی رین € [الزمر: ۳۲]. 

وكل من عمل عملا برجو ثوابه من الله تعالى» فقد تسب ذلك العمل 
إلى الدين» فإن كان عنده سلطان أنه من الدين وإلا فهو كاذب على الله 
تعالى» والسلطان إما يقينيٌ بذاته كاية من القرءان قطعية الدلالة» وإما مُستند 
إلى يقينيّ كحديث صحيح» فإنه ليس قطعيًا في نفسه عند أكثر العلماء 
ولكنه مستند إلى أصل قطعي» وهو وجوب العمل بالحديث الصحيح» فإن 
مجموع الأدلة على ذلك يفيد اليقين» وإن كان كل فرد منها لا يفيده. 

وما لم يكن قطعيًا ولا يستند إلى قطعيّ فهو من الحَرْص الذي قال الله 
تعالى فيه: قل الترّصون € [الذاريات: ٠١‏ ومن الظن الذي قال فيه: إن 


الظن لا ينن م لي سنا 4 [يونس: ٦‏ فصاحبه کاذب على الله عز وجل ولا 
ا 


CT 


1 


البدعة فأضفناه بين معكوفين» والتعريف الذي أراده المؤلف هو «إلصاق أمر بالدين 
وليس من الدين». انظر «حقيقة البدعة» (ص۸۸- ضمن رسائل العقيدة) للمؤلف. 
(1) (۳/ 7 71). 


۸- أحكام الحديث الضعيف ۹ 


والبدعةٌ المذمومة التي سبق تعريفها"' كلها داخلة في هذاء ولكن من 
الا خو غار عل واا اشا ق م د2ا ااا 


ومن هنا تضافرت الأحاديث على ذمها كلهاء ومن تلك الأحاديث ما 
رواه مسلم وغيره من طرق متواترة إلى جعفر الصادق عن أبيه قال: سمعت _ 
جابر بن عبد الله يقول: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
الجمعة: يحمد الله ويثني عليه» ثم يقول بعد ذلك - وقد علا صوته -: «اما 
بعد» فن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد وشز الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» مسلم ج۳ ص١۱‏ . 


رلا وشم حر الاحدات في لین لماز ای صلی عله رک 
وقد ات I RAO‏ 
سای آله ای وال ولم اة احماج لی استاه رن هلا امین 
وغيره من الأحاديث الكثيرة. 
- ومنهم مَّن تَر إلى أن البدعة لغة أعمَّ من البدعة في هذه الأحاديث» 
فاحتاج إلى قسمتها إلى الأحكام الخمسة. وقد نص هذا الحديث وغيره 
[ص۲۲] من الأحاديث أن البدع شر الأمور» وأن كل بدعة ضلالة. فأقل ما 


)1( انظر (ص ۱۹۷) حاشية رقم .)٥١(‏ 
(۲) (ص۲۱۱- ۲۱۲). 
(ATV) (FT)‏ 


٠۰‏ مجموع الرسائل الحديثية 
يدل عليه ذلك أتها من الكبائر» وحينئذٍ فلا يخرج العمل عن كونه بدعة إلا 
بحجَةٍ يحصل بها اليقين» أو عَلبة الظن المستند إلى يقين= بأن ذلك العمل من 
هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والضعيف بعيد عن ذلك» ولا ينفعه 
ثبوت عموم يندرج تحته» فإن الأمر بمطلق قيام الليل وصيام التطوع يدل على 
تساوي الليا لي والأيام» فمن قام ليلة النصف من شعبان أو صام يومها رجاء 
ثواب أعظمَّ من ثواب ليلة النصف من صفرء فإن واظب عليها احتاج إلى 
سلطانِ بأن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم المواظبة عليهاء فإن لم 
يكن له سلطان على ذلك فعمله بدعة» وقد علمت أن ذلك العموم لايدل 
على ما ذكر» وأن الحديث الضعيف لا يصلح سلطانًاء وقس على ذلك. 

ولا يُظَنٌّ بالصحابة والتابعين وسلف الأمة أن تفوتهم سنةٌ من سنن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فينفرد بها بعض الضعفاءء والمنفردٌ بها إن كان 
واحدًا فذلك حديث غريب» وقد بلع الأئمة في ذم الغرائب كما سلف. 

[ترك النبي ية وهل هو حجة] 

واعلم أن عامة الفضائل التي يحاول المتأخرون إثباتها بالأحاديث 
الضعيفة مما لم ينقل من وجه صحيح أنه عمل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بها ولا أصحابه» ولا أئمة التابعين» وكثيرٌ منها لم يعمل به [ص٣۲]‏ من 
بعدهم إلى قرون» وما كان كذلك وجب الحكم بأنْ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يعملوا به.... 

وفي «إعلام الموقعين): «فصل» وأمّا نقلهم لتركه صلى الله عليه وآله 


)۱( من هنا ضرب المؤلف على ٩‏ صفحات إلى أواخر [ق٠۲٠ب].‏ 


۸- أحكام الحديث الضعيف ۲۰۱ 


وسلم فهو نوعان» وكلاهماسنةء أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا... 
والثاني عدم نقلهم لمالو فعله لتوفرت همَمهم ودواعيهم أو أكثرهم أو 
واحد منهم على نقله» فحيث لم ينقله واحد منهم البتة» ولا حدث به في 
مجمع أبدًا علم أنه لم يكن». 

أقول: وما نمل من وجه غير ثابت فکأنه لم ینقل. 

ثم كر أمثلة من ذلك إلى أن قال: «ومن ههنايُعلَّم أن القول 
باستحباب ذلك خلاف السنة» فإن'؟ تزكه صلى الله عليه وآله وسلم سنة 
كما أن فعْله سنة» فإذا استحببنا فعٌل ما رکه کان نظير استحبابنا ترك مافعله 
ولا فرق...٠.‏ 

أقول: يعني أن استحباب ترك السنة الثابتة تكذيب له صلى الله عليه وآله 
وسلم» وسَرعٌ في الدین یناقض ما شرعَه» واستحبابٌ فعل ما ترکه كب 
على الله تعالى» سرع في الدين ما لم يشرعه. فأمًا إذا تركنا للتكاسل ما فعَله 
فاته أهون جدا من استحبابنا فعل ما تركه؛ لأنْ غاية الأول أن يكون معصية أو 
وھا آ ر لاف لار لی ری نه کذب غل اول ذب ات واا ) 
الثاني فهو كذب على الله وسر في الدين لما لم يأذن به الله» وفيه مع ذلك 
تكذيب فيما نص عليه من إكمال الدين» وفيما تكفل به من حفظ الشريعة أو 
رمي للنبیّ صلی الله عليه وآله وسلم باه لم يبلغ ما أنزل الله إليه» أو للصحابة 
باهم لم يبلغوا ما سمعواء أو لأئمة التابعين أو من بعدهم. ورَمْيّ لهم جميعا 
بأثهُم كانوا مقصرين عن فضيلة من الفضائل حتى جاء هذا المبتدع فأحياها 
والعياذ بالله». 


)١(‏ الأصل: «وما» والمثبت من «الإعلام). 


۰۲ مجموع الرسائل الحديثية 

ثم قال: «فإن قيل: من آين لکم آنه لم يفعله» وعدم النقل لا يستلزم نقل 
العدم؟ فهذا سؤال بعيد جا عن معرفة هدیه وسنته وما کان عليه» ولو ص 
السؤال وقبل' لاستحبً لنا مستحب الأذان للتراويح» وقال: من أين لكم 
أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة» وقال: من أين 
لكم أنه لم ينقل؟... واستحبَ لنا آخحر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة 
أول جمعة من رجب وقال: من أين لكم أن إحياءها لم ينقل؟ وانفتح باب 
البدعة» E Ee O‏ من أبن لک ان هنال بقل" «(إعلام 
الموقعین» (۲/ .)٤ ٤١‏ 

أقول: والسؤال الذي فرضصه مردود إجماعًاء ويكفي لدفعه من الشرع 
[ص۲۷] قوله تعالى: « لاعن لتا لكر و إا له فظون € [الحجر:۹]» وما 
عم من الدين بالضرورة بأن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء 
وكتابه خاتم الكتب» وشريعته خاتمة الشرائع. ومن جهة العقل والعادة ماعلم 
بالتواتر من شدة حرص النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على تبليغ جزئيات 
الدين» وحرص أصحابه - مع كثرتهم _ على حفظ ذلك وتبليغه إلى من 
بعدهم وهلمَ جرّاء حتى لقد أنكر بعض العلماء الحديت الذي يجمع شروط 
الصحة ولكنه فرد» وأنكر مالك كثيرًّا من الأحاديث الصحيحة؛ لله وجد 
عمل أهل المدينة على خلافها. وكذا أبو حنيفة رحمه الله فاه يتردد فى 
الأحاديث الأفراد إذا خالفت العمل. 


)١(‏ الأصل: «وقيل» خطآ. والمثبت من «الإعلام». 
(۲) )10-16/60( 


۸-أحكام الحديث الضعيف ) ) ٣۳‏ 


ونحن نرى العمل ارت الأفراد الصحيحة؛ لاأتها داخلة في الأصل 
القطعي الموجب للعمل بالحديث الصحيح؛ ولأا نری أن ما تکفل الله تعالى 
به من حفظ الشريعة يحصل بذلك. 

وقد يجوز أن ينفرد الصحابي بالسنة» ويتفق له أن يحدّث بها جماعة 
محصورين» فيبلغها واحد منهم فقط. على أننا نتردَدٌ في الحديث القَزد وإن 
کان رواته ثقات» إذا کان عن عمل یتکرر سببه کثیرا» آو من شانه آن تدوفر 
الرغبات على نقله» وانضمٌ إلى ذلك غرابة المعنى؛ بأن لم يوجد له شبيه في 
ال 

. باخ لااد اسل اتید الإا عاي لبالا 
يصير قربةً بالنية. 

والجواب: أن محل ذلك في المقاصد الشرعية الثابتة إذا كان يمكن 
تحصيلها بوسائل كثيرة» كل واحدة منها كافية في ذلك ولم يعين الشرع 
وسيلةٌ منها على سبيل التحديد» بل ترك النظر للمكلف؛ فإنه يعلم حينئذ أن 
على المكلّف أن يتوصل إلى ذلك المقصد بأي وسيلة شاء من الوسائل 
المباحة في نفسهاء فإذا كان المقصد واجبًا ثبت أنه يجب على المكلّف أن 
يتوسل إليه بوسيلة من تلك الوسائل» وهي حينئذ واجبة على التخييرء فإذا 
اختار واحدًامنها صار ذلك الواحد قربة؛ لآنه حينعذ واجب» وإن كان 
المقصد مندوبًا كانت تلك الوسائل مندوبة على التخيير» فإذا اختار واحدا 
منها صار مندوبًاء ويكون التوسل بأحدها إلى ذلك المقصد من هدي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل إن ثبت عنه آنه توسل به لذلك المقصد 
ومن هدیه صلی الله عليه وآله وسلم بالقوة إن کان استغنی عنه بغیره» ولکن 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
على العامل أن يعلم أن تلك الوسيلة [ص۲۸] ليست قربة بذاتهاء وإنّما تكون 
فربة للتوسل بها إلى قربةء وعليه إذا كان متبوعًا أن يحترز عن إيهام تابعيه 
أتها قربة بذاتها. 

فمن ذلك الحج والجهاد مقصدان شرعيّان أَمزْنا بهما ويمكننا التوسل 
إليهما بأمور متعددة» كالسفر إلى الحج مشيًا وركوبًا على الخيل والبغال 
والحمير والجمال والفِيّلة» وفي السفن البحرية شراعية أو بخارية» وفي 
القطار والسيارات والطيارات وغير ذلك» ولم يحدد لنا الشرع شيئًا منها على 
سبيل التقييد. وتوسّل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالركوب على الناقة ‏ 
وکثیر من صحابه بالمشی» فکانت هاتان الوسیلتان من هدیه صلی الله عليه 
N‏ التوسل بركوب الباخرة أو القطار أو السيارة أو 
الطيارة» فلم يقع في عهده صلى الله عليه وآله وسلم » ولكنه من هديه بالقوة. 
وممًا يصرح بذلك قول الله عز وجل: وو عَلَ ألا جح ايت م سكاع 
لِه سبیلا 4 [آل عمران: ۹۷]. وركوب السيارة والطيارة ونحوهماسبيل من 
السبل» وقس على هذا حال الجهاد» فالتوسّل إليه بالسيف والرمح من هديه 
صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل» وبالبندق والمدفع وغيرهما من هديه 
بالقوة» و مما يصرح بذلك قول الله عز وجل: «وَاوِدوا لم تا عتم ين 
َرَو € [الأنفال: .]٠١‏ 

ومن ذلك: أن قراءة القرآن مقصد شرعي أمرنا به مطلقًا أي: بدون تعيين 
وسيلة من وسائله على وجه التحديد والتقييد» فكان ذلك أمرًّا بوسائله على 
وجه التخيير» فيدخل في ذلك التوسل بالنظارات الزجاجية فهي من هدي 


۸-أحكام الحديث الضعيف 0+ Y‏ 


ابی صلی اله علیه وآله سام بالقوة؛ لأتها [تّما لم تعمل في عهده؛ لاتا 
لم تكون موجودة. وقد يكون للمقصد الشرعي وسيلة متيسرة في عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فيعمل به ثم بعده تختل تلك الوسيلة» إِمَّا بحيث لا 
تبقى كافية لتحصيل المقصد وإما بحيث يصير غيرها أصلح منهاء وحينئزٍ 
فينبغي العدول عن الوسيلة التي كانت في عهده صلى الله عليه وآله وسل 
وقد تتعين وسيلة لم تكن على عهده فتصير واجبة لعينهاء وذلك كتحصيل 
- البنادق والمدافع ونحوهما من آلات الجهاد. وقد تصير وسيلة لم تكن على 
عهده أصلح من التي كانت على عهده» فتصير مستحبة لعينهاء وعلى هذين 
القسمين يدور قسم الواجب والمستحب من أقسام البدعة على ما قسّمه 
بعض [ص۲۹] العلماء. 

ويدخل فيما تقدم اغتسال مالك عند إرادة التحديث» والبخاري عند 
إرادة إثبات الحديث في الصحيح'؛ لأن من المقاصد الشرعية وجوب 
التحفظ عن الخطأً في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وفي 
الحكم على الحديث بالصحة» ولاسيما إذا كان الحاكم يرى أن حكمه 
سيعْمّل به إلى يوم القيامةء ومن الوسائل إلى التحفظ الاغتسال ليكون أقوى 
للنشاط وصفاء الذهن ولطف الفطنة» وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مستغنيًا عن ذلك بما وهبه الله تعالى له من القوة والعصمة» وما أصحابه 
فكانوا أحضر آذهاتًا وأقوى فطنة مما بعدهم» مع نهم لا يكادون يخشون 
- الخطاً؛ لأنتهم سمعوا الحديث من فيه صلى الله عليه وآله وسلم مرارًاء فهم 
على يقين لا شك فيه» ويدحل في هذا كل ما لعله يصح مما يشبه ذلك عن 


(1) انظر تخر یجهما فیما سلف (ص‌۱۹۷). 


۲۹٦‏ ۰ مجموع الرسائل الحديثية 
أئمة السلف» على أننا نعلم آنه لم يكن أحد منهم معصومًا عن الخطأء والله 
أعلم. 

إذا أحطت خبرًا بماتقدم» ثم وزنتًَ به مسح الرقبة في الوضوء 
وتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام» ويومها بالصيام» اتتضح لك 
الفرق» فإن هذه وأمثالها مقاصد لا وسائل» والعامل بها إنّما يتديّن بها على 
أتها قربة بذاتهاء والحجة قائمة على أتها ليست من هدي النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لا بالفعل ولا بالقوةء بل الحجة قائمة على أن من هديه صلى الله 
عليه وآله وسلم تركها بالفعل» وليس هناك ما يقتضي أتها من هديه بالقوة» بل 
إن الهدي بالقوة إِنّما يتصوّر في الوسائل كما تقدم فأمًَا المقاصد الشرعية 
فكلها من هديه صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل» وتحقيق هذا يحتاج إلى 
إطالة. 

٠‏ وممًا احتجوا به: أن في العمل بالضعيف احتياطًا. 

والجواب: يا حبذا الاحتياط» فإن الشرع يحث عليه» وفي القرآن آيات 
كثيرة تشير إليه» والأحاديث فيه كثيرة» قد ذكرنا بعض ذلك في موضع آخر» 
وإنماعلينا أن نعرف ما هو الاحتياط, فأقول: محل الاحتياط عند الاشتباه 
فينبغي للمكلف حينئذ أن يختار ما لا خطر فيه» أو ماهو أقل خطرًا. 
و الخدت الفعت ا هة توت صت لس جال فة فلم ما ا قم 
أن الحجة قائمة على بطلانه. 

ثم نقول: لا يخلو الضعيف أن يكون يقتضي فعلا أو تركاء فأمّا الأول فإك 
إن عملت ما دل عليه وقعت في البدعةء وهي حرام أو شرك كمايأتي تحقيقه - 
إن شاء الله تعالى -» وإن ترك العمل به فغاية الأمر أن هناك احتمالاً ضعيمًا 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۰۷ 


أك تركت مستحبًاء [ص٠۳]‏ فأخبر ني الآن كيف الاحتياط؟ ليس هو أن تترك 
- العمل بالضعيف لئلا تقع في البدعة الحرام أو الشرك؟! تدبر. 

وأمّا الثانى فكذلك؛ لأن الضعیف إن اقتضی ترا لما قام الدليل على أنه 
واجب أو مستحب فواضح» وإن اقتضی ترکا لما قام الدليل على أنه مباح»› 
ترك المباح الذي قام الدليل على إباحته خوفا من أن يكون حرامًا أو 
مکروها تدین بترکه» والتدين بما قام الدليل على آنه ليس من الدين بدعة 
حرام أو شرك قال تعالی: لیوا یکا دک آم آلو عه ن5 نتم بکایوہ مومریں 
ا کک آلا تا N EE E‏ اہ عه ومد فصل لک ما ر حرم کک 


ہی قله ے 1 


ر ما اضطررتم اليه ول کيا لون بأهوآپهم َير عِلْر إن رلت اک و آنا 


بالْمُعْسَيِبنَ )ودروا ظهر الاثم وباطتَه: إن سیون ا م سيجرو 
با اوا شرن ولا ت ڪارا E e‏ 


2 م ر َ1 1 ّ کشک 
الط خو إل اوباب ! لدیک dL‏ شوشم کم شر و 


۱ -١١۸ [الأنعام:‎ 


وجاء في أسبا ب النزول ما حاصله: أن شياطين الجن والإنس أوحوا 
pe ON EE‏ 
تأكلون» وأَمّا ما ذبحتم بأيديكم فتأكلون. وهذه شبهة قد تحمل بعض الناس 
على أن لا يأكل اللحم أصلاء يقول: إذا حرم ما ذبح الله فما ذبحت أو لى 
وتحمل آخرين على أكل الميتة قائلين: إذا أحل لنا ما ذبحناه فما ذبح الله 
تعالى أولى» فأنزل الله تعالى هذه الآيات» وبين فيها أن كلا القولين شرك 
منافی للإیمان؛ لان كلا منهما تديْن بما لم يشرعه الله عز وجل. 

فإن قلت: إلّما كان | لتديّن بالامتناع عن أكل ما ذبحناه وسمينا الله عليه 


۲۰۸ مجموع الرسائل الحديثية 


مما أحلّه لنا كفْرّا منافيًا للإيمان؛ لأن جله قطعيّء ولا كذلك التدين بالامتناع 
عمًا ورد بتحریمه حدیث ضعیف» ولم یکن جلّه قطعيًا. 

قلت: الفرق ضعيف؛ لأن الدليل الشرعي المعتدّ به يجب العمل به 
قطعًاء وذلك كا لحديث الصحيح فإنّه» وإن كان ظنيًا في ذاته إلا أن وجوب 
العمل بالحديث الصحيح مطلقا قطعي» وكذلك سائر الأدلة الظنية المعتدّ 
بها شرعَاء فن کل فردٍ منها يرجع إلى أصل من أصول الفقه» وأصول الفقه 
قطعية» وما كان منها ظنيًا فإنه يرجع إلى أصل فوقه قطعىٌ من أصول 
الشريعة» وإنما يتوقف عن التكفير [ص١"]‏ للعذر. 

وافرض أن رجلا قال: :آنا أعلم أن وجوب العمل بالحديث الصحيح 
أصل قطعيّ من أصول الشريعةء وأعلَّم أن الحديث في حل لحم الضبَ 

صحيح» ولیس عندي ما یعارضه» ولكٽي أقول: إن لحم الضبٌ حرام فان 

العلماء ء يكفرون هذا الرجل» وسيأتي نقل بعض عباراتهم. 

ومنها: ما قاله ابن حجر الهيتمي في كتابه «الإأعلام بقواطع الإسلام»» 
قال: (ووقع قريبًا أن أميرًا بنى بيتا عظيمًا فدخله بعض المجازفين من أهل 
مكة» فقال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا شد ال[ّحال إلا إلى ثلائة ‏ 
مساجد)» وأنا أقول: تشد الرحال إلى هذا البيت أيصًا. وقد سشئلت عن ذلك» 
والذي يتجه ويتحرر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفية والمالكية وتشديداته = 
يكفر بذلك عندهم مطلقاء وأمّا بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أئمتنا 
السابق واللاحق= فظاهر هذا اللفظ أنه استدراك على حَصره صلى الله عليه 
وآله وسلم» وآنه ساخر به» وآنه شَرَع شرعًا آخر غير ما شرعَه نبنا صلی الله 
عليه وآله وسلم» وآنه ألحَىّ هذا البيت بتلك المساجد الثلاث في 


کا اہ الس الضعيف ۹ 


لاختصاص عن بقية المساجد بهذ المزية العظيمةء التي هي التقرّب إلى الله 
اا الال ا 

وكلّ واحد من هذه المقاصد الأربعة التي دل عليها هذا اللفظ القبيح 
الشنيع كفر بلا مرية» فمتى قصد أحد هما فلا نزاع في كفره» وإن أطلق فالذي 
يتجه الكفر أيضًا؛ لما علمت أن اللفظ ظاهر في الكفرء وعند ظهور اللفظ فيه 
لا يحتاج إلى نية كما عم من فروع كثبرة مرت وتأتي. 

وإ اول بان ل دال هذا الت لكرته أعجرب ف له كرن ذلك 
سببًا في مجيء الناس إلى رؤيته» كما أن عَظّمة تلك المساجد اقتضت شد 
الرحال إليهاء قبل منه ذلك» ومع ذلك فيعَزر التعزير البليغ بالضرب والحبس 
وغيرهما بحسب ما يراه الحاكم» بل لو رأى اقتضاء' التعزير إلى القتل كما 
سيأتي عن آبي يوسف لأراح الناس من شرّه و مجازفته» فإنّه بلغ فيها الغاية 
القصوی. تاب الله علينا وعليه آمين». «الإعلام» ص .۳٦‏ 

والحاصل أن محل الاحتياط إّما هو عند الاشتباه» كمايُروى عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم آنه رأى تمرة مُلقاة فقال: «لولا ني أخشى أن تكون 
من تمر الصدقة لأكلتها»". كآنه كان وجدها في موضع يحتمل أن تكون من 
تمر الصدقة وأن تكون من غيره» والاحتمالان متكافئان ولو كان في موضع 


)١(‏ في المطبوعة: «إفضاء». 

(۲) ( ص -۲١ ٤-۲٥۳‏ ط دار إیلاف). 

a (۳(‏ وحسّنه 
الحافظ العراقي ا ت اا اا ی ا ی ی ا 
(۳/ ۸۸): رجاله موئقون. 


11۰ مجموع الرسائل الحديثية 
الغالبٌ فيه أن لا تكون من تمر الصدقة لما" كف عنهاء والله أعلم. 


والدليل على ذلك آنه صرح أنه إّمامَتعه عنها خشية أن تكون من تمر 
الصدقة» مع آنه يحتمل أن تكون [ص۳۲] لفقير ترب لها عنده بال» ولكن لما 
كان هذا الاحتمال ضعيفًا لم يعتدَ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتدبر. 


والمسلم لا يخلو أن يكون مجتهدًا أو مقلدًاء فأمّا المجتهد فإنّه ينبغي له 
إذا بلغه حديث لم يتبين له أصحيح هو أم ضعيف أن يتوقّف عن الحكم حتى 
يتبين له» ولكته إذا اضطر إلى العمل في تلك المسألة قبل التبين عمل 
بحسب ما عنده من الأدلة الثابتة وأعرض عن ذلك الحديث. وعلى هذا 
جرى عمل الأئمة. 

ألا ترى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كثيرًا ما يبلغه الحديث لايعلم 
صحَته فيجزم بالحكم بخلافه ثم يقول: إلا أن يصح الحديث فيؤخذ به. وقد 
جمع الحافظ ابن حجر في ذلك كتابًا سماه «المنحة فيما علق الشافعى القولَّ 
به على الصحة». ولكن إذا كان ذلك الحديث يقتضي تحريمًا فقد قال إمام 
الخرمين في حديث المستور: يجب الانكفاف حتى يتبين"'. ونازعه ابن 
السبكي بأن اليقين لا يزال بالشك". وفي «فتح المغيث» عن الحافظ ابن 
حجر ما يوافق إمام الحرمين» وأن ذلك ما دام بر جى التبيّن» فأمّا إذا يئس منه فلا 
يجب الانكفاف» وتنقلب الإباحة كراهية. وتردد السخاوي في معنى انقلاب 


)۱( الأصل: «كما») سهو. 
)۲( في «البرهان): (۱/ .)٦١ ٤‏ 
)۳( في « جمع الجوامع - مع حاشية العطار»: (۲/ .)١١١‏ 


۸- أحكام الحديث الضعيف ا YY‏ 


الإباحة كراهيةء أإثبات للكراهية هو أم نفي لها. «فتح المغيث» ص ۱۳۸. 
- وأقول: الظاهر آنه إثبات لهاء أي: أن ذلك الشيء الذي كان قبل سماع 
الحديث باقيًا على الإباحة الأصلية يصير بعد سماع الحديث واليأس من 
معرفة حال راويه مكروها احتياطاء جرى الحافظ في هذاعلى ماتقدم عن 
النووي. والذي أراه أن المجتهد إذا سمع حديثا يقتضي تحريمًا من مستور» 
وهو يستطيع الببحث عن حاله عن قزب؛ فالظاهر ما قاله إمام الحرمين وتبعه 
الحافظ من وجوب الانكفاف والبحث وذا بحث ولم پتبین له ولکنه يرجو 
أن يتبين له في المستقبل» فالظاهر استحباب الانكفاف احتياطا لبقاء الشبهة. 
ا ان الك المم ر لا فل ال م اال نل ني 
a‏ الانكفاف ا ا ي اا ا 
ليس بحجة فلم تبق 

a 
عصره ا ا و ا ا‎ 
وجد بعضهم قد نص على أن ذلك الرجل مستور.‎ 

هذا حكم المستورء فأمَّامَن قد عم ضعفه فإله لا يقام لحديثه وزن 
أصلاً؛ لآنه لماعلم ضعفه فقد علم أن حديثه ليس بحجة» فزال تعادل 
الاحتمالين الذي يتحقق به الاشتباه الداعي إلى الاحتياط. والله أعلم. 

وأمّا المقلّد إذا سمع أن من العلماء مَن يخالف إمامه» فالظاهر آنه ينبغي 
له اللاحتياط إلا أن يظفر بعالم متبخُر عارف بكتاب الله وسنة رسوله» مطلع 


.(0 -0۳ /۲( )۱( 


1۲ مجموع الرسائل الحديثية 
على مذاهب العلماء وأدلتهم» معروف بالتورّع والتقوى في... . 


فإن لم يغنه ذلك فألتمس منه أن ينظر هل العمل بالضعيف مستند إلى 
أصل قطعيّ كالصحيح والحسن؟ فسيعلم إن شاء الله آنه ليس كذلك وإذا 
علم هذا فليعلم أن الأئمة قد نصوا على أن أصولَ الفقه لا بد أن تكون قطعية 
والعمل بما لیس بقطعيٌ ولا يستند إلى قطعيٌ تدين بغير سلطان» وهو كذب 
على الله» وتكذيب له» وهما مصدر الكفر والشرك» كما في آيات كثيرة من 
القرآن» وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. 


فإن بقي في نفسه شيء فلي وازن بين الأجر الذي يرجوه من العمل 
بالضعيف وبين ما شى عليه من العمل به من البدعة بل الكفر بل الشرك 
وليعلم أن الاحتياط واجب عليه كما فى حديث «الصحيحين»: «الحلال بين 
والحرام بيّن»" وعیره» وسياًتي تحقيقه إن ساء الله تعاڵی. 


وليعلم أنه إن ترك العمل خوفا أن يكون بدعة أو كرا أو شركًا كتب الله 
له أجرّ ذلك الخوف وأجرَّ ذلك العمل لو كان مشروعاء كماوردفيمن ترك 
التطوع لسفر أو مرض أو شخل بل هذا أولى؛ لأن تارك التطوع لسفر ونحوه 
تركه لحظ نفسه» وتارك العمل خوفا أن يكون مسخطا لله تعالى تركه طاعة 
لربه عز وجل» ونه إن أقدَم عليه مع احتماله أنه بدعة أو كفر أو شرك كان 
عليه وزر من فعَل ذلك» كمن أقَدم على وطء امرأة يتردد فيها أزوجته هي أم 


أمه» والله أعلم. 


)١(‏ هنا سقطت ورقة أو أكثر. 


۸-أحكام الحديث الضعيف ۱۳ 

وله در اللإمام مالك بن أنس رحمه الله فإ كان أخذر الأئمة من البدع» 
وأدقهم نظرًّا في معرفة مسالكها وغوائلهاء وعلمًا بما حفت به من الشهوات» 
وما للناس إليها من الرغبات» والأصل الذي قال به في سد الذرائع هو أعظم 
سد لصدٌ سيلها الجارف» والله المستعان» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


MOCO 


الرسالةالعاسمة 
محاضرة في علم الرجال وأهميته 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته | ۷ 


5 ہے WM‏ سے ھے 


سے مالا لرا چ کر لیے 


الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى. 
إنه قد استقر في الأذهان» واستغنى عن إقامة البرهان» ماللعلم من 
E i E‏ 
في الصورة من البهائم. 
- وممًالانزاع فيه أن العلوم تتفاوت في مقدار ذلك الشرف؛ منها 
الشريف والأشرف, والمهة والأهد. 
ومه ما يتعصور لعلوم الفلسفة والطبيعيات والرياضيات والأدبيات 
والصناعيات وغيرها من العلوم الكونيات - مهمايتَصور لها من الشرف 
والفضيلةء والمرتبة الرفيعة - فإنها لا تداني في ذلك العلمَ الذي مع مشاركته 
لها في ترقية المدارك وتنوير العقول» ينفرد عنها بإصلاح الأخلاق 
وتحصيل السعادة الأبديةء وهو علم الدين. 
ومھما ترقی الإنسان في الصنائع والمعارف الكونية» وتسهيل أسباب 
الراحة؛ فإن ذلك إن رفعه عن البهمية من جهةء فإنه ينزل به عنهامن جهة 
أخرى» ما لم تتطهّر أخلافُه» فيتخلّق بالرأفة والرحمة» والإيشار والعفة 
والتواضع» والصدق والأمانةء والعدل والإإحسان» وغيرهامن الأخلاق 
الكريمة. 
كل من كان له وقوفٌ على أحوال الأمم والأفراد في هذا العصرء عَلِم 
آنه بحق یسمی عصر العلم» ولکنه یری أنه مع ذلك یجب أن یسمی - بالنظر 


۲۱۸ مجموع الرسائل الحديثية 
إلى تدهور الأخلاق - اسما آخر! 

النفوس الأرضية تربة» من شأنها أن تنبت الأخلاق الذميمة ما لم تسى 
بماء الإيمان الطاهر» وتشرق عليها شمس العلم الديني الصحيح» وتهب 
عليها رياح التذكير الحكيم. 

فأيّ أرض أَمْحَّلت من ذلك الماء» وخب عنها شعاع تلك الشمس» 
SATE‏ 
أ تحعَل فيا من فد فيا وَسَهْك لماه € [البقرة: .]١١‏ 

للدين - وهو الإإأسلام _ ينبوعان عظيمان: كتاب الله عز وجل» وسنة 

السنة عبارة عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال 
والأفعال وغيرها مما هو تبيين للقرآن» وتفصيل للأحكام» وتعليم للآداب» 
pe‏ 
a E‏ 

ثم تلقاها التابعون» وبلغوها إلى من يليهم وهكذا! فكان الصحابي 
یقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول کیت وکیت» ویقول 
وسلم» ويقول الذي يليه: سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا الصحابي يقول: 
سمعت النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وهكذا. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۲۱1۹ 
ي ج ص ڪڪ ي 


کل من علم ن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياءء وأن 
شريعته خاتمة الشرائع وأنْ سعادة المعاش والمعاد والحياة الأبدية في 


اتباعه= يعلم أن الاس أحوج إلى حفظ السنة منهم ا والشرآتب. 


قد وقعت الروايةٌ ممن يجب قبول خبره وممّن يجب رد وممن 
يجب التوقف فيه. E N o Ek‏ 
الأنبياء عن ربّه عز وجل» وما هو من الباطل الذي برأ عنه الله ورسوله؛ إلا 
بمعرفة أحوال الرواة. 

EE EE E 
Ch E E لغلبة التساهل في للها‎ 
فروع التاريخ.‎ 

LO 
ih iD EA 

أزل من تكلم في أحرال لرجال القرآن ثم اي صاى اف عله واک 
وسلم ثم أصحابه. 

والآيات كنيرة في الغاء على الصحابة إجمالا وذم المنافقين إ جما 
ووردت آياتٌ في الثناء على أفراد مُعَيّين من الصحابة - كمايعلم من كتب 
الفضائل - وآيات في التنبيه على نفاق أفراد مُعَبّنين» وعلى جرح أفراد 
آخرین. 


رارم اجدن ماو هان ون جای يبت بسا فوا € 


۲۰ مجموع الرسائل الحديثية 


[الحجرات:٦].‏ نزلت في رجل بعینه» كما هو معروف في موضعه)» وهي 
مع ذلك قاعدة عامة. 

وثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة ذ فى الثناء على 
أصحابه جملةء وعلى أفراد منهم معينين؛ معروفة في كتب الفضائل. وأخبار 
حر في ذم بعض الفرق | جمالا؛ كالخوارج» وني" ا ا 
معينين؛ كعيينة بن حصن" والحَكم بن أبي العاص 0 

ثبتت آثار كثيرة عن الصحابة في الشناء على بعض التابعين» واثار في 
جرح آفراد منهم. 

وأمَا التابعون؛ فكلامهم في التعديل كثيرء ولايُروى عنهم من الجرح 
إلا القليلء وذلك لقرب العهد بالسراج المنيرء عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والتسليم» فلم يكن أحد من المسلمين يجترئ على الكذب على الله 


ورسوله. 
وعامّة المضعفين من التابعين إِنما ضعَفوا للمذهب؛ كالخوارج أو لسوء 
الحفظ. أو للجهالة. 


ثم جاء عصر أتباع التابعين فمابعده فكثر الضعفاء والمعَمّلون» 


)۱( نزلت في الوليد ببن عقبة في قصة بعفه لأخذ الزكاة من الحارث بن أي ضرار. 
آخرجه عنه أحمد )۱۸٤١۹(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۳۹۵) ا 
(تفسيره) ۴ من حديث أم سلمةء والبيهقي في «الکبری): (۹/ )٥٤‏ من 
حدیث ابن عباس رضی الله عنهما. 

(۲) صحيح البخاري طبع المصطفائي بالهند - ص٤٩۸.‏ [المؤلف]. 

(۴) الإصابة - وفتح الباري في تفسير سورة الأحقاف. [المؤلف]. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۲۲۱ 


والكذ اون وال ادف يق اة ن اجر ال ال وذو دف ما لا کیت 
فلم يكن مص من أمصار المسلمين إلا وفيه جماعة من الأئمة يمتحنون 
الرواة» ويختبرون أحوالهم وأحوال رواياتهم» ويتتبّععون حركاتهم 
وسکناتهم» ویعلنون للناس حكمهم عليهم. 

واستمرٌ ذلك إلى القرن العاشر» فلا تجد في كتب الحديث اسم راو إلا 
وجدت في كتب الرجال تحقيق حاله. وهذامصداق الوعداللإلهي؛ قيل 
لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟! قال: تعيش لهاالجهابذة» وتلا 
قول الله سبحانه وتعالی: # لاعن لا ِدر ونا لظو 4 [الحجر: ۹]. 

وكان نشاط الأئمة في ذلك آية من الآيات؛ فمن أمثلة ذلك: قال العراقي 
في «شرح مقدمة ابن الصلاح»: «رُوّينا عن مؤمّل' أنه قال: حدثني شيخ 
هاا الخدت بع حديت فال ا ا سور رة له لل من 
حدّثك؟ فقال: حدّثني رجل بالمدائن» وهو حيٌ» فصرت إليه» فقلت: من 
حدّثك؟ قال: حدثني شيخ بواسط وهو حيّ» فصرت إليه» فقال: حدثني 
شيخ بالبصرة» فصرت إليه» فقال: حدَّثني شي بعبّادان فصرت إليه» فأخذ 
بيدي» فأدخلني بيتاء فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ» فقال: هذا 
الشيخ حدّثني» فقلت: يا شيخ من حدّثك؟ فقال: لم يحدّثني أحد ولكننا 


)١(‏ فتح المغيث للسخاوي ص۹١٠٠.[المؤلف].‏ وهو في «تقدمة الجرح والتعديل): 
.(A/ g۳ /۱)‏ 

(۲) «التقييد واللإيضاح): ٥٤۷ /١(‏ ت خياط). 

(۳) هو ابن إسماعيل توفي سنة ٠٠۲.[المؤلف].‏ 


۲ مجموع الرسائل الحديثية 
رآينا الناس قد رغبوا عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم 
إلى القرآن!!»(. 

لعل هذا الرجل قطع نحو ثلاثة أشهر مسافرًا لتحقيتق رواية هذا الحديث 
الواحد. 

وللأئمة طرق في اختبار الرواة؛ منها: النظر إلى حال الراوي في 
المحافظة على الطاعات واجتناب المعاصى» وسؤال أهل المعرفة به. 

قال الحسن بن صالح بن حَىٌ: «كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا 
عنه» حتی يقال: آتریدون أن تزوجوه؟!»('. 

ومنها: أن يحدث أحاديث عن شيخ حي فيسأل ذلك الشيخ عنها. 

مثاله: قول شعبة: قال الحسن بن عمارة: «(حدثني الحكم» عن 
يحبى بن الجزار» عن علي: سبعة أحاديث» فسألت الحكم عنهاء فقال: ما 
سمعت منها شا .٩(»!‏ 

ومنها: أن یحدث عن شيخ قد مات» فیقال للرّاوي: متی ولدت؟ ومتی 
لقیت هذا الشیخ؟ وآین لقیته؟ ثم يقابل بين ما يجيب به وبين ما حفظ من 
وفاة الشيخ الذي روى عنه و محل إقامته وتواريخ تنقله. 

مثاله: ما جاء عن عفير بن مَعُدان أن عمر بن موسی بن وجيه حدّث عن 
(۱)( «التقييد والاإيضاح» ص١١١- ١١١‏ .[المؤلف]. 
(۲) «الكفاية» ص" . [المؤلف]. 


.)۱۳۸/۱( 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ) YY‏ 
الد بن مَعدان» قال عفير: فقلت له: فى أي سنة لقيته؟ قال: فى سنة ثمان 
و حمسین ومائة» فی غراة ار . قلت اتق الله يا شیخ› لاتکذب! مات 


خالد سنة أربع وخمسين ومائةء أزيدك أنه لم يغز إزمينية!!('. 


ومنها: أن يسمع من الراوي أحاديث عن مشايخ قد ماتواء فتغْرَّض هذه 
الأحاديث على ما رواه الثقات عن أولئك المشايخ» فينظر: هل انفرد هذا 
الراوي بشيء أو خالف أو زاد أو نقص؟ فتجدهم يقولون في الجرح: «ينفرد ِ 
عن الثقات بما لا يتابع عليه)» «( في حدیثه مناکیر» «(يخطى ا ونحو 
دلت | 

ومنها: امم دواري کا ایت 8ار اک کا 
عنها بعد مدة» وربّما كَرّر السؤال مرارًا لينظر أَيُعْيّر أو يبدل أو يزيد أو ينقص؟ 

ا وی وا ا ق ا 
حيث لا يراه أبو هريرة» فجعل أبو هريرة يحدث» والكاتب يكتب» ثم بعد 
سنة دعا الأمير أبا هريرة» ودس رجلا ينظر في تلك الصحيفة» وسأل 
إبا هريرة عن تلك الأحاديثء فجعل يخدث والرجل ينظر في الصحيفة؛ فما 


زاد ولا نقص» ولا قذّم ولا خر . 


وسأل بعص الخلفاء ابنَ شهاب الزهري أن يملي على بعض ولده» 
فدعا بكاتب» فأملى عليه أربع مائة حديث» ثم إن الخليفة قال للزهري بعد 


)١(‏ «لسان الميزان» تر جمة عمر. [المؤلف]. وأخرجه في «الجرح والتعديل»: 
(7/ ۳۳))» و«الکفایة» (ص۱۱۹). 

)۲( انظر «المستدرك» ج ٣ص ١ ٠‏ .[المؤلف]. وأخرجه البخاري ني «التاریخ الکبير): 
(۹/ ۳۳)» والحاکم: (۳/ )٥۱۰‏ وقال: صحيح الإسناد. 


£ مجموع الرسائل الحديثية 


مان ذلك الكتاب قد ضاع» فدعا الكاتب فأملاها عليه ثٌ قابلوا الكتابَ 
الثاني على الكتاب الأول فماغادر حرق '. 

وكانوا كثيرًا ما يبالغون في الاحتياط» حتى قيل لشعبة: لم ترکت حديث 
فلان؟ قال: رآیته یر کض على برْدّون(٩).‏ 

وقال جرير: ريت سماك بن حرب يبول قائمًاء فلم أكتب عنه'. 

وقيل للحكم بن عتيبة: لِمَلَمْ ترو عن زاذان؟ قال: کان كثير الكلام). 

وكانوا يطعنون فيمن خالط الأمراء» أو قبل عطاياهم» أو عظّمهم» بل ربّما 
بالغوا في ذلك» كما وقع لمحمد بن بشر الرَنْبَري المصري مع سعة علمه» كان 
يملي الحديث على أهل بلده» فاتفق أن خرج الملك غازيًاء فخرج الرّنبري 
يشيعه» فلم انصرف وجلس يوم الجمعة في مجلسه» قام إليه أصحاب 
الحديث فنزعوه من موضعه» وسبّوه وهموا به“ ومزقوا روایاتهم عنه. 

ثم ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر» فقال: «لم يكن يشبه آهل 


العل»(, 


(1) انظر تر جمة الزهري في «تهذيب التهذيب). [المؤلف]. وهو في «المحدّث 
الفاصل» (ص‌۳۹۷). ۰ ۰ 

(۲) «الكفاية» (ص١١١).‏ 

.)٤٠١ /۳( :٤)لماکلا«و‎ »)۱۷۸ /۲( «الضعَفاء»:‎ )۳( 

(٤(‏ هذه الآثار من «الكفاية؛ وغيرها. [المؤلف]. وانظر «شرح الألفية» للعراقي 
( ص۹٤‏ ۱). 

() انظر تر جمة الزنبري في «لسان الميزان» [۷/ -٠۳‏ )].المؤلف]. وانظر «تاریخ 
ابن يونس - المجموع): (۱/ .)٤۳۷ - ٤۳٦‏ 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته Y0‏ 

وإتما كانوا يتسامحون فيمن بلغ من الجلالة بحيث يُعلم آنه إّما بُخالط 
الأمراء ليأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويكفهم عن ابال 
استطاع؛ کالزهري» ورجاء بن حيوة. 

روى الشافعيٌّ قال: حدَّثنا عمّي» قال: دخل سليمان بن يسار على 
هشام بن عبد الملك» فقال له: يا سليمان! الذي تو لى كبره من هو؟ يعني في 
قول الله تعالی: وزی تو کرم م مهم رمَا عَم € [السور: .]۲١‏ قال: 
عبد اله بن ايء قال : كذبت؛ E‏ أمير المؤمنين أعلم بمايقول. 
فدخل الڙهرىء فقال: يا ابن شهاب! من الذي تولى كِبره؟ قال: 0 
قال: كذبت» هو فلان! فقال الرهريّ لهشام: أنا أكذب لا أبا لك؟! والله لو 
نادى مناد من السماء: إن الله أحلّ الكذب ما كذبت! حدثني عروة وسعيد 
وعبيد الله وعلقمةء عن عائشة: أن الذي تو لی كِبره عبد الله بن أب “. 

وذكر تمام القصة» وفيها خضوع هشام للزهري واسترضاؤه له. 

وقد وقعت للرهري قصة تشبه هذه مع الوليد بن عبد الملك» وفيها: أن 
الوليد قال له: يا أبا بكر من تولى كبْره» أليس فلاتًا؟ قال الزهري: قلت: لا! 
فضرب الوليد بقضيبه على السرير: فمن ؟ a‏ 
الزهري: لکن عبد الله بن ابي( . 


.)۳۳۹ /۰( القصة في «سیر النبلاء»:‎ )١( 

() انظر «فتح الباري» في باب حديث الإفك في المغازي» وانظر تر جمة ابن شهاب في 
«تهذيب الكمال». [المؤلف]. 

(۳) انظر «فتح الباري». [المؤلف]. وهو في «فوائد ابن اي یا 
ت نبیل جرار). . 


۲۲٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 


وفي جواب سليمان لهشام لطيفة» حيث لم يقل: «أمير المؤمنين أعلم» 
ويسكت» بل قال: «أعلم بمايقول» أي: أعلم بقول نفسه» لا أعلم بحقيقة 
الحال» ولكنَ المقام لم يكن لتغني فيه مشل هذه الإشارة» فلذلك قَيَض اله 
ال ا عر زره ال اال وقوله لهشام - وهو الملك :لا أبالك» 
غ 


وكانوا من الورع وعدم المحاباة على جانب عظيم» حتى قال زيد بن 
أبي أتيسة: خي يحيى يكذب' 

وسئل جرير بن عبد الحميدعن أخيه أنس» فقال: قد سمع من 
هشام بن عروة» ولکنه يكذب في حدیث الناس فلا یکتب عن" 

وروی علي بن المديني عن آبيه» ثم قال: «وفي حديث الشيخ ما 
فيه "! وأشار إلى تضعيفه غير مرَة. 

وقال ابو داود: ابني عبد الله كذاب0). 


وكان الإمام بو بكر الصبغي ينهى عن السماع من آخيه محمد بن 
إسحاق(. 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» ]۱۸٤ /١١[‏ تر جمة يحيى. [المؤلف]. 

(۲) «لسان الميزان» تر جمة أنس.[المؤلف]. وهو في «الجرح والتعدیل): (۲/ ۲۸۹). 

(۳) «تهذيب التهذيب» [٠۷١ /٠١[‏ تر جمة عبد الله بن نجيح. [المؤلف]. 

.)٤١١ /٥(:»لماكلا« «لسان الميزان» تر جمة عبد الله . [المؤلف]. وانظر‎ )٤( 

(9) انظر تر جمة محمد في «لسان المیزان». [المؤلف]. وهو فی «المیزان»: /٤(‏ ۳۹۸) 
ذکره الحاكم عنه. ۰ 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته Y۷‏ 
حفظ علماء السلف لتراجم الرجال 

کان الرجل لا يسمى عالمًا حتى يكون عارفا بأحوال رجال الحديث؛ 
ففي «تدريب اراو «قال الرافعي وغيره: إذا للعلماء لم يدخحل 
الذين يسمعون الحديث» ولاعِلم لهم بطرقه» ولا بأسماء الرواة... وقال 
الزركشي: أما الفقهاء؛ فاسم المحدث عندهم لا يُطلق إلا على من حفظ متن 
الحديث» وعلم عدالة رواته وجرحها... وقال التاج السبكي:.. إنما 
المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال...٠‏ 

وذكر عن المي أنه شئل عمن يستحق اسم الحافظ, فقال: «أقل ما 
کون آنیکون لرجال الذي رتهم ویعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم 
أكثر من الذين لا يعرفهم؛ لیکون الحکم للغالب»". 

فكان العالم يعرف أحوال من أدركهم؛ إما باختباره لأحوالهم بنفسه 
وإما بإخبار الثقات له» ويعلم أحوال من تقدمه بإخبار الثقات» أو بإخبار 
الثقات عن الثقات» وهكذاء ويحفظ ذلك كلهء كما يحفظ الحديث بأسانيده 
حتى كان منهم من يحفظ الألوف» ومنهم من يحفظ عشرات الألوف» ومنهم 
من يحفظ مئات الألوف بأسانيدها. 


فڪذلك کانوا یحفظون ترا جم الرواة بأسانيدهاء فيقول أحدهم: أخبرني 
فلان آنه سمع فلاتًا قال: قال فلان: لا تکتبواعن فلان فإنه كذاب» وهكذا. 


٥ ~۳۰ /۱( )۱(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۱/ ۳۷). 
(۳) انظر مقدمة «تدريب الراوي». [المؤلف]. 


Y۸‏ مجموع الرسائل الحديثية 


طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل 
-١‏ شعبة بن الحجّاج. ولد سنة (۸۲)» وتوفي سنة »)٠١١(‏ وهو أول من 
الك وداد فة ادغ ا قال سحت طا ن وف 
حدیثا واحدًا» كنت کلما مررت به سألته عنه» فقيل له: لِم يا أبا 
بسطام؟! قال: آردت أن أنظر إلى حفظه» فإن غير فيه شیئًا تر كته''. 


د 


سفيان الثوري .)۱١١ - ٩۷(‏ وله في ذلك نوادر؛ قال في ثور بن يزيد: 
«خحذواعن ثور» واتقوا قَرََيّه٤".‏ وكان ثور قدريًاء يميل إلى التَصب» 
فهذان قرناه. 
۳- الإمام مالك بن آنس ٩۳(‏ - ۱۷۹). وكان لا يروي إلاعن ثقة. 
چ ابن المبارك (۱۱۸ - .)۱۸١‏ وکان ربما جعل كلامه فى الرجال شعرًا 
ر ق 
يها الطالث علا ئت حمادبن زيل 
لاكلوروكجهم وكعمرو بن عبيد 
وفي تر جمة أبي إسحاق الفراري من «تهذيب التهذيب»“ وغيره: أن 
هارون الرشيد أخذ زنديقا فأراد قتله» فقال: أين أنت من ألف حديث 
)١1(‏ «الكفاية» ۳١۳٠.[المؤلف].‏ 
(۲) «تهذیب التهذیب): (۲/ .)١ ٤‏ 


.)١١ /۲( المصدر نفسه:‎ )۳( 
.)٥ ٤١ /۸( وانظر «سیر النبلاء:‎ (۱١۲ /۱( )٤( 


محاضرة في علم الرجال وأهميته ) ۲۲۹ 
وضعتها؟! فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن 
المبارك ينخلانها حرفا حرقًا؟! ٠‏ 

-٥‏ پحیی بن سعید القطان (۱۲۰ -۱۹۸). من المشددين. 

-٦‏ عبد الرحمن بن مهدي (۱۳۳ - ۱۹۸). من المعتدلين. 

۷- محمد بن سعد صاحب (الطبقات) -۱٦۸(‏ ۲۳۰). 

۸- یحیی بن معین .)۲۳۳-۱٥۸(‏ وهو أكثر الأئمة كلامًا في الجرح 
ويل وله «كتاب الضعفاء» و«كتاب الكنى). و جمع تلميذه عباس 
الذوري من كلامه «تاريخًا»» وكذلك فعل غير واحد من تلامذته. 

علي بن المديني .)۲۳٤-۱١١(‏ ومن مؤلفاته: «كتاب الضعفاء» 
«العلل»» «المدلسون»» «الأسماء والکنی)» «(المسند بعلله»('. 

-١‏ أبو خيثمة (۱۹۰ ۔ ٤‏ ۲۳) وله کلام شیر في الرجال» تقله ابنه أحمد 

في «تاریخه). 

اال اح ن حل 0 1 رکا کرد پرر په عه ابه 
عبد الله وغیره من تلامذته» وله کتاب «العلل»"'. 

۲- البخاري .)۲٠١٦- ۱۹٤(‏ وله من التصانيف: و 
اا ا ا 

الا ا -۲۰٤(‏ ).له «الاريخ» «الطبقات»» «الأسماء والكنى». 
«(المفاريد والواحدان». 


(1) في «فهرست ابن النديم؛ ص۲۲٠.‏ [المؤلف]. 
(۲) في «فهرست ابن النديم» ص٠۳۲.[المؤلف].‏ 


۳۰ مجموع الرسائل الحديثية 

‰١‏ - أحمد بن عبد الله بن صالح اليجُلي (۱۸۲ .)۲١١-‏ وهو أكبر من 
البخاري ومسلم» ولكن تأخرت وفاتهء له «كتاب الثقات». 

-٠٥‏ أبو ررْعة الرازي .)۲٠٤ -۲٠١(‏ وله كلام كثيرء غالبه في كتاب 
«(الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم. 

-٦‏ آبو داود صاحب «السنن» (۲۰۲ - .)۲۷١‏ سأله عن الرجال تلميذه أبو 
ل الاجڙي» وجمع من ذلك کتابًا. 

۷- أبو حاتم الرازي -۱۹١(‏ ۲۷۷). له كلام كثير» غالبه في كتاب 
«الجرح والتعديل) لابنه. 

۸- صالح بن محمد جزرة (۲۰۵ _ ۲۹۳). له «تاريخ الري)» وغيره. 

-٩‏ النسائي .)۳٠۳ _ ۲۱۰١(‏ له كتاب «الضعفاء)» وغيره. 

۰- زكريا الساجي (تقریبا ۲۲۰ - .)۳٠۷‏ له كتاب «العلل)» وغيره. 

۱- أبو بشر الدولابي (۲۲۲- .)۳٠١‏ له كتاب «الكنى» وغيره. 

۲- أبوجعفر العقيلي (؟ - ۳۲۲). له كتاب «الضعفاء». 

IT‏ ابن أبي حاتم ( ۰ (V4‏ له كتاب «الجرح والتعديل» وغيره. 

-۴٤‏ آبو سعید بن يونس (۲۸۱- .)۳٤١‏ له «تاریخ مصر». 

-٥۵‏ ابن حبان (تقریبا ۲۷۵ .)١١ ٤‏ له كتاب «الثقات»» وكتاب «الضعفاء» 
وغيرهما. 

- أبو أحمد بن عدي (۲۷۷ - .)٠١‏ له كتاب «الكامل في الضعفاء 
وعيرهم ممن نكلم فیه). 

۷- آبو أحمد الحاکم (۲۸۲- ۳۷۸). له كتاب «الكنى». 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته 7 

۸- الدارقطني (۲۰۹- .)۳۸١‏ له كتاب «العلل» وغيره. 

۹- ابن شاهین (۲۹۸ - .)۳۸١‏ له کتاب «الثقات». 

۰- أبو عبد الله الحاکم (۳۲۱- .)٤٠٥١‏ له «تاریخ نيسابور» وغيره. 

-١‏ حمزة السّهمي (تقريبًا .)٤۲۷ ٠٠١‏ قال الذهبي: صنف التصانيف› 
وجرح وعدل وصخح وعال وله «تاریح جرجان»). 

۲- ابن حزم الأندلسي .)٤٥٩-۳۸٤(‏ ا کر اي اران في کتابه 
«المحلى» وغیره. 

۳- الخطيیب البغدادي (۳۹۲- .)٤۳‏ له «تاریخ بغداد» وغیره. 

-۳٤‏ ابن ماکولا ٤۷٥ - ٤۲۲(‏ وقیل بعدها). له کتاب «الإکمال» وغیره. 

-٠‏ شجاع الذهلي .)٥٠۷ - ٤۳١(‏ سأله السَلفي عن المشايخ» وجمع من 

ذلك کتابًا. 

۳٦‏ الشنتريني .)٥۲۲ - ٤٤۳(‏ له كتابٌ في «رجال مسلم» وغیره. 

۳۷- أبو سعد ابن السّمعاني ( .)٥٩۲ - ٥۰‏ له كتاب «الأنساب» وغيره. 

۸- ابن عساکر .)٥۷۱ - ٤۹٩(‏ له «تاریخ دمشق» وغیره. 

۹ اکال الأندلسي ٤4۹٤(‏ 0۷۸). له كتاب «الصلة» وغيره. 

-٠‏ ابن الجوزي  ٠٠١(‏ 0۹۷). له «التاريخ المنتظم»"» وكتاب 

)١(‏ تذكرة الحفاظ - ج۳ ص۲۷۳. [المؤلف]. 

)۲(٠‏ ستطبعه الدائرة إن شاء الله تعالى قريبًا. [المؤلف]. وقد طبع بتحقيق المؤلف 


رحمه الله ت مجلد واحد. 
(۳) قد طبعت الدائرة جزئين منه» والباقي تحت الطبع. [المؤلف]. 


۳۲ مجموع الرسائل الحديثية 
«الضعفاء» وغير هما. 

| مد الخنى المقدسى ١(‏ 1_4( له کتاب «الكمال» وغيره. 

-١‏ أبو الحسن ابن القطان (لعله قبل ٥۷١‏ -1۲۸). له كتاب «الوهم 
وال يهام يتضمن كلامًا كثيرًّا في الرجال. 

۳ ادبي ٠١۸(‏ ۳۷). له «تاريخ واسط)» وذيل ل«تاريخ 
السمعانى لبغداد» وغيرهما. 


٤‏ - ابن النجار .)٦٤۳  ٥۷۸(‏ له اذيل تاريخ بغداد» في ستة عشر مجلدًا. 

-٥‏ الڙكي المنذري .)٠٥ ١ ٥۸۱(‏ له «معجم» في مجلدينء وغيره. 

“€ - الدمياطي ( 1۳ ).له «(المعجم» وغيره. وهد ك الى نه 
أعلم من أدركه من الحفاظ بالرّجال. 

۷ الير ى( £0 ۷ ل هديب الكمال ا رغ 

۸- الذهبيّ .)۷٤4-۳(‏ له «تاريخ الإسلام)ء و«الميزان»»ء و«اتذكرة 
الحفاظ»» و«الكاشف»» و«المغخني»» و(اتذهيب التهمذيب)» 
r‏ 

۹ - مُغلطاي (1۸۹ - .)۷٩١‏ له «إكمال تهذيب الكمال» وغيره. 


١‏ - العراقي .)۸٠٦-۷۲١(‏ له معجم جماعة من رجال القرن الثامن". 


(1) وله «التكملة في وفيات النقلة» طبع في أربعة مجلدات. 
(۳) وله «ذيل ميزان الاعتدال» طبع في مجلد. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته TTT‏ 


0۱ ابن حجر (۷۷۳ .)۸٥۲‏ له «تهذیب ا ا ا 
واتغجل الحاةة و الدرر الكامنة» وغيرها. ٠‏ 


۲ - السشخاوي .)۹١١-۸۳١(‏ له «الضوء اللامع» وغیره. 

قال في کتابه «(فتح المغيت»'؛, دان سرد ا E‏ أئمة 
الجرح والتعديل» وختم بذكر شيخه ابن حجر ما لفظه: «وطوي البساط بعده 
الال اء الّه» ختم الله لنا بخیر». 


%4 ¥ ¥ ¥ 


.)۳٦۰/6( )۱( 


۳٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
ة 
تدوينٌ العلم وحَظ علم الرجال منه 


ذكروا أن تدوين العلم في الكتب في العهد الإسلامي شرع فيه حوالي 
نصف القرن الثاني؛ فألف ابن جُريج »)٠١١ -۸١(‏ وابن أبي عَرُوبة (؟ _ 
),٩‏ والربیع بن صبّیح (؟- .)۱١۰‏ 

ويتوهم بعض الناس آنه قبل ذلك لم يكن عند أحلِ من المسلمين كتابٌُ 
ماء يتضمّن علمًا غير کتاب الله عڙ وجل. 

وهذا خطأ؛ فقد كان عند جماعة من الصحابة صحائف" في كل منها 
طائفة من الأحاديث النبوية» منها: صحيفة كانت عنذ أمير المؤمنين عل 
عليه السلام. ذكرها البخاري" وغيره» وجمع ابن حجر في «افتح 
الباري» قطّعًا منها. 

وکان عند عمرو بن حزم کتابٌ كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
أهل اليمن» فيه أحكامٌ كثيرة). 

وكان عند نس كتابٌ في أحكام الزكاة كتبه أبو بكر الصديق» قال في 


(۱) جمع الأستاذ أحمد الصويان كتابًا جيدًا سماه «صحائف الصحابة» طبع سنة ١١٤١ء‏ 
جمع فيه نماذج منهاء وتكلم على طرقها وأسانيدها ومظان وجودها. 

(۲) ص۱١۲.[المؤلف].‏ «صحیح البخاري» (۱۱۱ و۱۸۷۰ و۷٤۳۰‏ وغیرها). 

.(A©/0 (FT) 

€3 «المستدرك» ج١‏ ص٥٠۲۹-‏ ١۲۹.[المؤلف].‏ وأخرجه النسائي )٤۸٥١(‏ وفي 
«الكبرى» )۷٠۳١(‏ من مرسل الزهري» وأخرجه البيهقي في الکبری: ٩۱ /٤(‏ و۲٩‏ 
EBs‏ ) 


محاضرة في علم الرجال وأهميته __ | r0‏ 


أوله: ا ا ا 
عل الس 

وفي رواية عند الحاكم وغيره: «(كتب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كتاب الصدقةء فلم يخرجه إلى عمّاله حتى قبض» فقرنه بسيفه» فعمل 
به بو بکر حتی قٌبض...) وذكر الکتاب" 

وکان لسَمّرة بن جندب كتبٌ فيها ما سمعه من النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم ؛ يروي عنها الحسن البصري". 

وکان جار بن عبد اله صحيفةکذلاك پروي متها الحسن۵ ابق 
وطلحة بن نافع( 

وكان لعبد الله بن عمرو صحيفة كتبها بإذن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » يرويها عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه 


(۱) البخاري ص٩۱۹‏ . [المؤلف]. خر جه البخاري »))٠٤٤١ ٤(‏ وأبو داود »)۱١١۹۷(‏ وابن 
TET‏ 

(۲) «المستدرك» ج ص۳۹۲.[المؤلف]. وأخرجه أيصًا أبو داود )۱١١۸(‏ ومن طريقه ‏ 
البيهقي في «الكبرى»: ١ © /٤(‏ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه... 

(۳( ااا .[المؤلف]. /٤(‏ ۱۹۸ و١٤‏ ۲)» وساق منها البزار 
في مسنده نحو مئة حديث. 

 .]فلؤملا[ «تهذيب التهذيب» تر جمة الحسن.‎ )0( ٠ 

(o)‏ اثقنت الوذت ا بطل .[المۇلف]. وذكر صحيفته البخاري في «التاريخ»: 

ااا 0 ا د او : (۷/ (١١‏ وفي «السسيرا: 

(۱۹۷/1) وغیرها. 


۳٢‏ مجموع الرسائل الحديثية 


e 


وفي «المستدرك) "عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري قال: 
حدثت عن أبي هريرة بحديث؛ فأنكره» فقلت له: إني قد سمعته منك! قال: 
ان کنت سمعته مني فانه مکتوبٌ عندي» فأخذ بیدي الى بیته» فأراني کتابا 


استنكره الذهبى لما فى «البخاري»" وغيره عن أبى هريرة قال: «ما 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدٌ أكثر حديثا عنه متى» 
إلا ما كان من عبد الله بن عمرو؛ فإلّه كان يكتب ولا أكتب». 


لكن قال ابن عبد البر: يمكن آنه لم يكن يكتب في العهد النبوي» ثب 


کت رل (0). 


وأمّا التابعون؛ فقل عالممنهم لم یکن عنده کتب» ولکن كانت 
الأحاديث تجمع كيفما اتفق» بلا تأليف ولا ترتيب؛ كما في (صحيفة 
همّام بن منبه اليماني عن أبى هريرة)» وهى نحو من مائة وأربعين حديثً“ 
تجدها فی «(مسند أحمد» (۲/ ۳۱۲ ۳۱۹). 


(1) «طبقات ابن سعد» ج٤‏ قسم ۲ص٠‏ . [المؤلف]. وذكرها الرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص۷٦").‏ والخطيب في «تقييد العلما (ص٤۸)‏ وکان يسميها 
«الصحيفة الصادقة» وقد ساق الإمام أحمد في مسنده كثيرًا من أحاديثها بطريق 
عمرو بن شعيب» و جمع أحاديثها الإمام مسلم والضياء في كتابين مفردين. 

(۲) ج۳ ص۱۱ .٥‏ [المؤلف]. 

.(11۳( (۳) 

)٤(‏ «فتح الباري“ ]۲٠۷ /١[‏ باب كتابة العلم. [المؤلف]. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ) ۳7 
وهى فى (الصحيحين» وغير هما مفرٌقة('). 
التدوين 
فأمّا التدوين بالترتيب والتأليف: فقد رُويت عن زيد بن ثابت الصحابي 
المشهور رسالة طويلة» كتبها في أحكام المواريث حوالي سنة (٠‏ 
للهجرة". 
وفي «سنن البيهقي»" قَطْعٌ كثيرة منها. 
وضع كتابا في بعض العقائد. 
ولکن فی تر جمته من « تهذيب التهذيب» 7“ ما يؤخذ منه أنها رسالة 
E‏ 
وفي تر جمة الحلاج من «تاريخ الخطيب» أن للحسن البصري ۲٠(‏ 
(۱١١ -‏ كتابًا اسمه كتاب «الإخحلاص» كان يروى ويسمع في القرن الثالث. 


وفي «فهرست ابن النديم“" أن لمكحول الشاميٌ المتوفى (سنة )١٠١١‏ 
أو بعدها کا (اکتاب السنْن»» ولاکتاب المسائل» في الفقه. ا 


(۱)( وقد طبعت مفردة بتحقيق د. رفعت فوزي في مجلد عن دار الخانجي بمصر. 
(۲) «سنن البيهقي» ج٦‏ ص۸٤۲.[المؤلف].‏ 

(۳) ۲۱۳/0 ۲1۲۲9 ۷ وغیرها). 

(Y1 -۳°/۲) (€) 

)٥(‏ ج صض۱۳۸. [المؤلف]. 

(7) صض۱۸".[المؤلف]. 


۳۸ مجموع الرسائل الحديثية 


فأمّا ما کرو آن اول من دون الحديث ابن شهاب الڙهري في سنة 
مائة أو نحوهاء بأمر عمر بن عبد العزيز» وبعث به عمر إلى كل أرض له 
عليها سلطان"؛ فلا أدري أَمُرتَبَا كان ذلك الکتاب أم لا؟! 

فأمّا التأليف في أحوال الرجال؛ فإِنّه تأخر قليلاء وقد ذكر ابن النديم» أن 
لث بن سعد )۱۷١  ۹٤(‏ «تاريخًا»» وأنْ لابن المبارك )۱۸١-١۱١۸(‏ 
«تاریخا»(". 


وقال الذهبي في تر جمة الولید بن مسلم الدمشقي (۱۱۹- :)۱۹١‏ 
«صنف التصانيف والتواريخ». 


ثجّ أف ابن معين وابن المديني وغيرهما؛ واتسع التأليف جدًا. 
- ولكن في القرن العاشر وهَلْمَّ جرا تقاصرت الهمم» وهُجِرَ علم الرجالء 
فقل من بقي يعتني بقراءة كتب الرجال أو نسخها أو نشرها. 
فما التأليف» فأقل وأقل» الهم إلا أن يجمع أحدهم تراجم لبعض 
المجاذيب والدراويش يملؤها بالخوارق» أو يجمع آخر تراجِمَ لبعض 


(۱) «فتح المغیث» ص۳۹". [المؤلف]. 

(۲) أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه»: )۲٤۷ /٤(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في 
«الجامع٤:‏ (۱/ .)١۳١‏ 
والذي ذكره البخاري في «صحيحه» في كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم قال: 
وکتب عمر بن عبد العزیز إلى بي بکر بن حزم: انظر ما کان من حدیث رسول الله 
ية فاكتبه فإني خحفت دروس العلم وذهاب العلماء... 

(۳) «الفهرست» ص۲۸۱ وصض۱۹".[المؤلف]. 

.)١١١/۹( :٤ریسلا« [المؤلف]. وهو في‎ .۲۷٠ «تذكرة الحفاظ» ج١ ص‎ )٤( 


۹- محاضرة في عله الرجال وأهميته ۳۹ 
الأدباء» ينتقي من شعرهم ما يستظرفه من الغزل ونحوه» مما إن لم يضر لم 
ينفع» إلا ما شاء الله تعالى. ٠‏ 

حتى أيقظ الله تعالى الأمَة لعلم الحديث وعلم الرجال» والفضل في 
ذلك - بعد الله عز وجل - للهند» وأعظمه لدائرة المعارف كما سيأتي. 


چ لڍ 


٤١‏ مجموع الرسائل الحديثية 


طريقة العلماء في وضع كتب الرّجال 


أمّا ترتيب التراجم فمعروف» وأجوده طريقة «التهذيب» وفروعه؛ فإلّه 
على ترتيب حروف الهجاء باعتبار اسم الراوي بجميع حروفه» وكذا باعتبار 
اسم بيه وجده فصاعدًا. 

مثاله: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش» وبعده إبراهيم بن 

وكذلك یرتب باعتبار النسب» مثاله: إبراهيم بن ميمون الصنعانيء 
إبراهيم بن ميمون الكو في» إبراهيم بن ميمون النخاس. 

وإفادة الترتيب سهولة الكشف واضحة» ولكن ثم فائدة أعظم منهاء 
وهي التنبيه على ما قد يقع من سقط أو زيادة» أو تصحيف» أو تحريف. 

مثال | لسقط: ما وقع في «التقريب» المطبوع بدهلي سنة (١۲١۱)؛‏ ذكر 
كعب الأنصاري» ثم محمد بن أحمد!! 

وكيف يكون كعبٌ بين إبراهيم وأحمد؟! والصواب كما في «تهذيب 

ب 
التهذيب» وغيره: محمد بن أبى بن كعب. 

ومثال الزيادة: ماوقع في «الميزان» المطبوع E‏ ذکر فی آاخر 
تراجم البكرين: بكر بن يونس» ثم بكر بن الأعنق! والصواب: بكر الأعنق 


(1) ووقع في ط البجاوي على الصواب: (۱/ .)١٤۹‏ 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۲٤١‏ 
کما في لان الميزان»('. 

ون مادم ق من شرف باس وات قط ن نره آخر لاسا 
الموافقة 


وف «المیزان۲) بعد بكر هذا بکر بن بشر! والصواب بُکیر بن شر 
کما في «اللسان»". 


وأما ا فأمثلته في «الميزان» كثيرة» فمنها ذكر إبراهيم بن 
حمید» تم إبراهیم بن أبي حنيفة» ثم إبراهيم بن حبّان» والصواب: بن حیان 
کما في «اللسان»(“. 


ا وخیثم تصحيف؛ 
والصواب: خثیم؛ كما في «اللسان»*؛ بل ليس في الأسماء خيثم» وإنّما 
ا د 


وذكر أصبغ بن محمد وبعده أصبغ بن بنانة تصحيف» والصواب: نباتة 
کما فی «اللسان». 


وذكر الحارث بن شريح وبعده الحارث بن سعيد» وشريح تصحيف» 


) .(TOoA/Y) (1) 

(۲) طبعة مصر سنة ١۲١٠ه.‏ وكذا ما سيأتي من إحالات المؤلف عليه. 
(۳) (۲/ 1°"(. 

.(۷*/۱) )€( 

.(YVT/1) (0) 

.(1/4) (0 


€۲ مجموع الرسائل الحديثية 
والصواب: سريج؛ كما في «اللسان»'. 

والتحريف في «الميزان» كثيرٌ أيصًا؛ فمنه أن فيه (أسامة بن يزيد بن 
ااا وعد اسا ی رید لای کے اسا بن سیا ودا 
الأولين تحريف» والصواب: زيد فيهماء كما في «اللسان»" وغيره. 

وفيه إسماعيل بن مسلم» وبعده إسماعيل بن سلمة» وسلمة تحريف» 
والصواب: مسلمة؛ كما في «اللسان»". 


فهذه الأغلاط الواقعة في «الميزان» المطبوع بمصر ينه علیها تبت 
اللأسماء في التراجم كما هو ظاهر» على أنه رما اج الذهبيٰ في «الميزان» 
بالترتيب» ولكن «اللسان» BR‏ 
وربما أبقاها حيث وقعت في «الميزان». 


ر 
طريقهم في ذلك: أن يذكروا ألا اسم الراوي ونسبه وكنيته ولقبه» 
ونسبته الى قبیلته وبلدته وجرفته» ونحو ذلك مما یمیزه عن غیره؛ فاه کثیرًا 
مايشترك الرجلان فأكثر في الاسم واسم الأب ونحو ذلك فيخشى 
الا تاه 


ذکر ابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» أن النضر ؛ تن الخارت د 


.)66/۲( )1( 
(٥0/۹) )۲( 
.)۱11/۹( )۳( 
.)1۹/۲( )€( 


۹-محاضرة في علم الرجال وأهميته ER ٠‏ 
كلدة - الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم - هو ابن الحارث ابن 
كلدة الثقفي» طبيب العرب! وتبعه الآلوسي في «بلوغ الأرب»' فقال: 
«النضر بن الحارث الثقفي» وهذا خطأ؛ فإن الطبيب هو الحارث بن 
كلدة بن عمرو بن علاج" بن ا 
(۳ 
عوف بن ڦسيّ٣.‏ وقَسيّ هو ثقف(). 
لقره ان الحارت ب كلدة ب غ ب غا ماين 
i E‏ 
)7 
بن النضر؛ وهو قريش» وقيل: فهر هو قريش”. 
کر امل مدد وجني ړز املو راه هد 
کنا ذکر فی تر جمة کمب رعا خا فلأي م ابن کمب بن قیس بز 
ب ن عبرو بی الخزرع E E‏ 
.(TT"o /F^) (۱)‏ 
)۲( رقع في ترجه الحارث من لإصاية لايع يمر ست ٠١١۸‏ بسطية السعادة 
(۳( و فيها: «قصى» وهو تحريف. [المؤلف]. 


() «السيرة» و«القاموس».[المؤلف]. 

)٥(‏ ويقال: ابن الحارث بن علقمة بن كلدة. [المؤلف]. 
(1) «السيرة».[المؤلف]. 

(۷) «تهذيب التهذيب» وغيره. [المؤلف]. 

(۸) «السيرة» و«التاج». [المؤلف]. 


٤‏ | مجموع الرسائل الحديثية 


وكعب الأحبار هو ابن ماتع الحميري» من آل ذي رُعين» أو من ذي 
)۱( 
الكلاع 


ووقع في بعض كتب الخطيب البغدادي"': «قرأت على القاضي أبي 
العلاء الواسطي» عن يوسف بن إبراهيم الجُرجاني» قال: ثنا أبو نعيم ابن 
عدي ٠...‏ فعمد بعض أفاضل العصر» فكتب بدل «أبو نعيم): «أبو أحمد»! 
وكتب على الحاشية ما لفظه: «أبو نعيم أصل» وليس بشيء!» وحاصله أن 
الصواب: أبو أحمد» لا أبو نعيم» وهذا خطأ أوقعه فيه أنه يعرف أبا أحمد 
عبد الله بن عدي الجُرجاني الحافظ مؤلف كتاب «الكامل» توفي سنة 
»)۳٠١(‏ ولايعرف أباتعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني 
الإستراباذي الحافظ المتوفى سنة (۳۲۳). 

ولكل من الحافظين ترجمة في «تذكرة الحمَاظا» و«أنساب 
السمعاني»» و«اطبقات الشافعية»» وامعجم البلدان): جرجان. ولأبي ب 
تر جمة في «تاريخ الخطيب)». 


وكذا ترجم الخطيب ليوسف بن إبراهيم المذكور» فقال: «(قدم بغداد» 
٣‏ َ و م س 


(1) «تهذيب التهذيب». [المؤلف]. 

(۲) هو كتاب «الكفاية» انظر (ص (١٠١-٠٠١‏ وتعليق الشيخ المعلمي هناك يدل على 
أن هناك من توهُم فعلق بما يجلي الأمر. 

(۴) في «طبقات الشافعية٤:‏ «عبد الله بن محمد بن عدي)» فإن صح فهو منسوب في 
«تذكرة الحفاظ» وغيرها إلى جذه. [المؤلف]. 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته to ٠‏ 


حدّثنا عنه القاضي أبو العلاء الواسطي.. ,0% 

ه ثم يذكرون مشايخه والرواة عنه» ولذلك فوائد كثيرة. 

منها: معرفة مقدار طلبه للعلم ونشره له. 

ومنها: آنه كثيرًا ما يقع في أسانيد كتب الحديث ونحوهاذكر الاسم - 
مثلا - بدون ما يتميز به» كأن يقع « محمد بن الصبّاح الدولابي عن خالد عن 
خالد عن محمد عن أنس»» وطريق الكشف أن تنظر تر جمة الدولابي تجد 
في شيو خه خالد بن عبد الله الواسطي الطحان» ثم تنظر في تر جمة الطحان 
OES‏ 
أنس بن مالك. ` 

وإن شئت فابداً من فوق فانظر تر جمة أنس بن مالك تجد فى الرواة عنه 

ا مش اکب الي مسح رون 
oP‏ 

وقد كان بعض أفاضل العصر صحُح ذلك الكتاب» فكتب على قوله: 


.]فلؤملا[.۳۲٠ص‎ ٠٤ج «تاريخ الخطيب»‎ )١( 
.)١١٠١ص( هو كتاب «الكفاية» أيضًا. انظر‎ )۲( 


٦1‏ مجموع الرسائل الحديثية 
«سألت أبا عبد الرحمن بن بكار بن أبى ميمونة): «كذا»! كأته خشى أن 
يكون الصواب: سألت أبا عبد الرحمن بكار بن أبي ميمونة على ماهو 
الغالب من صنيعهم؛ أن يذكروا اسم الرجل بعد كنيتهء فأردنا أن تُحقق ذلك» 
فلم نجد فيما بين أيدينا من الكتب تر جمة لبكار بن أبي ميمونة! ولا 
ليحيى بن روح الحراني! ولا وجدنا في الكنى أبا عبد الرحمن بن بكار! 
ولا أباعبد الرحمن بكارًا! فراجعنا بعض مظان القصة»ء فإذا فيها «أبا 
عبد الرحمن بكار بن أبي ميمونة)» ولكن لم يقنعنا ذلك ثم انتبهنا إلى ما 
فى القصة أن مخلد بن يزيد كان يسأل هذا الرجل» فقلنا: عسى أن نجدله 
ذكرًّا فى تر جمة مخلد فلمًا نظرنا فيها وجدنا فى الرواة عن مخلدأحمد بن 
بکار» فاسرعنا إلى تر جمته» فإذا هو ضالتناء وهو أبوعبد الرحمن أحمد بن 
بكار ابن أبي ميمونة. 

ومنها: دفع شبهة التكرارء فقد يسوم في المثال المذكور أن «عن خالد» 
الثانية مزيدة تكرارًا. ) 

ومنها: التنبيه على السقط» كأن يقع فى المثال الماضى: «عن خالد» مرّة 
وأحدة. 

وعلى الزيادة كأن يقع فيه: «عن خالد» ثلاث مرّات. 

وعلى التصحيف والتحريف كأن يقع فيه عن خاله». 

وعلى التقديم والتأخير كأن يقع فيه: «عن خالد الحذاءء عن خالد 
الطحان»» والصواب عکسه. 


ومنها: أن يعرف تاريخ ولادة صاحب التر جمة» وتاريخ وفاته تقريبًا إذا 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته ا YEV‏ 
لم يعرف تحقيقا. 


مثاله: بكير بن عامر البَجَلي» ل عم تاریخ ولادته ولا وفاته ولکن 
روی عن قيس بن ابي حازم» وروی عنه وکیع وأبو نعي ووفاة فين مه 
اد کا ورای ھی غ ۹ رولا کا 
كوفيّون» وقد ذكر ابن الصلاح' وغيره أن عادة أهل الكوفة أن لا يسمع 
أحذهم الحديث إلا بعد بلوغه عشرين سنةء» فمقتضى هذا أن يكون عَمْر بكير 
يوم مات قيس فوق العشرين» فيكون مولد كير سنة ۷۸ أو قبلهاء ويُعلم أن 
سماع وكيع وأبي تُعيم من بكير بعد أن بلغا عشرين سنة» فيكون بكير قد بقي 
حيا إلى سنة ١٠١٠ء‏ فقد عاش فوق سبعين سنة. 

وهناك فوائد أخرى. 

وبذلك يُعلّم حسن صنيع المزيّ في «تهذيب الكمال» فإنه يحاول أن 
یذکر في تر جمة الرّجل جميع شيوخه و جميع الرواة عنه» وليْعمَ ما صنع»› 
وإن خالفه الحافظ ابن حجر في «تهذيب el‏ 

ومن لم يهتد إلى الكشف على الطريق السابق وقع في الخطا 

ه ثم يذكرون في التر جمة ما يتعلّق بتعديل الزجل أو جرحه مفصًلا. 

وفائدة ذلك واضحة»ء وتفصيله يطول. ولكن أذكر أمرًا واحدًاء وهو أنهم 
قد يذکرون في تر جمة الرجل مايُعلم منه ٽه ثقة في شيء دون آخر» کأن 
يكون مُدلسًا فيحتج بما صرح فيه بالسماع فقط» أو يكون اختلط بأخرة 
() (صض1۳۹( ٠‏ 
.)٤/ (۳‏ 


۲۸ مجموع الرسائل الحديثية 
فيحتج بما حذث به قبل الاختلاط فقط» أو يكون سيئ الحفظ فيحتج بما 
حدث به من كتابه فقط» أو نحو ذلك» فربّما أخرج البخاري ومسلم» أو 
أحد هما لبعض هؤلاء من صحيح حديثه» فيقع الوهم لبعض العلماء أن ذلك 
الزجل ثقة مطلقا بحجّة أنه أخرج له صاحب «الصحيح»! 


© ثم يذكرون في أخر التر جمة تأريخ ولادة الرّاوي» وتأريخ وفاته. 


ولذلك فوائد كثيرة ذكرها في «فتح المغيث» (ص .')٤ ٦٠‏ 


ومما وقع لنا مما يتعلق بهذا آنه وقع في بعض الكتب التي تُصحَح 
وطح فن دار س ها جمد ين محمد جن آي المرت ابوك 
المكيّ» قال: قال لنا أحمد بن زيد بن هارون...٠»‏ وقد كتب عليه بعض 
الأفاضل ما معناه: «(الصواب: أحمد عن يزيد بن هارون» وأحمد هو الإمام 
أحمد بن حنبل» ويزيد بن هارون هو الواسطىَ الحافظ المشهور»! 
وهكذا نحن» فقد جهدنا أن نظفر له بتر جمة في الكتب التي بين أيدينا فلم 
نجد! ولكننا مع ذلك نعلم أن ما كتبه ذلك الفاضل خطأ؛ لأن الإمام أحمد 
توفي سنة ۲٤١‏ وابن أبى الموت له تر جمة فى «لسان الميزان»"» وفيها ما 
لفظه: «وأرّخ ابن الطحان في «ذيل الخرباء» وفاته في ربيع الآخر سنة ٠٠١١‏ 


(TIT -۳1°/©0 (1) 

(۲( هو «الكفاية» أيضا. انظر (ص٠۲)‏ ووقع التعليق هناك في هذا الموضع: «كذا في 
الأصلين). فلعل التعليق كان على نسخة هذا الفاضل . 

.)10۲/۱( )۳( 


- محاضرة في علم الرجال وأهميته ۹ ۲٤‏ 


بمصر» وعاش تسعين سنة)» فعلى هذايكون مولده سنة ٠۲٠١‏ أي: بعد وفاة 
الإمام أحمد بن حنبل بنحو عشرين سنة» فكيف يحمل قوله: «قال لنا أحمد» 
على الإمام أحمد بن حنبل؟! 

هذا» وم من المؤلفات في علم الرجال ماهو حاص بالأنساب» 
ك «أنساب السمعاني»» وهو حقيقّ بأن يطبع'؛ فإن النسخة التي طبحت 
بالتصوير في أوروبا كثيرة التصحيف والتحريف مع تعليق الخط وغير ذلك. 
وفائدته عظيمة» ولاسيّما في أنساب الرجال الذين لا توجد تراجمهم في 
الكتب المطبوعة. وكثيرًا ما يستفاد منه في غير الأنساب. 


ومن غريب ذلك: أنه تكزّر في «المستدرك»" و« بن ال وکر 
الحسن بن محمد بن حليم المروزيّ» فتارة يأتي هكذاء وتارة يقع ابن 
حکیم! وبعد أن کدنا نیس من تصحیحه قلنا: قد یجوز أن یکون رما نسب 
إلى الجد المشتبه» فيقال: الحليميٌ» أو: الحكيميً» فراجعنا «الأنساب» فإذا 
به ذكره في «الحليمي» باللام» وذکر آله منسوب إلى جده «حليم). 

ومن الكتب مايكون خاصًا بالمشتبه» والمطبوع منها ك «المؤتلف 
والمختلف» لعبد الغنى» و(المشتره») للذهبى» غير واف بالمقصود. 


وقد قزرت الدائرة طبع كتاب «الإإكمال» لابن ماكولا» وهو هم الكتب 


)۱( تولى المؤلف تحقيق كتاب «الأنساب» فأنجز منه ستة مجلدات» واخترمته المنيّة 
قبل إتمامه» وتولّى اتمامه بعده جماعة من الباحثين فطبع في ٠۳‏ مجلدًا. 

۲۲١ ۸٤.۸۳ /۱( )۲(‏ وغيرها) على الوجه الأولء وعلى الثاني: (5/ .)٤١۳‏ 

۲۷۰۰٥۱۰۱۷ /۱( )۳(‏ ۱۸۷ وغيرها) على الوجه الأولء وعلى الثاني: .)۳٠۸ /١(‏ 


۲0۰ مجموع الرسائل الحديثية 
فی هذا الشأن. 


ولابن حجر كتابٌ «تبصير المنتبه» هذب فيه كتاب «المشتبه» للذهبي» 
وسد ما فيه من الخلل» وزاد زيادات مهمّة» وفيه أشياء ليست فى «الإكمال». 


a. RH‏ و ا 
وفي المكتبة الأصفية نسخة منه جيدة» وهو حري بأن يُطبع"» وقد 
استمدنا منه کثيرًا. 


ومن غريب ذلك أنه تكزر في «سنن البيهقي» ذكر أبي محمد أبي الشيخ 
عبد الله بن محمد بن حيان الأصبهاني» فيقع تارة «حيّان)ء وتارة «(حبان»! 
ونظرنا في «التبصي ۳(۲ فو جدناه عدد «(حبان» و(حبان» وغير هما ا يقع 
على هذه الصورةء إلا «حيّان» فإ تركه اعتمادًا على أن كل ما وقع على هذه 
الصورة مما لم يذكره فهو «حيّان»» كعادته في أمثال ذلك! وهذا وإن كان 
كافيا لحصول الظن» ولکن لم نقنع به ثم قلنا فیه: يجوز أن يون ربّما نسب 
إلى جده هذاء فنظرنا في «مشتبه النسبة» من «التبصير» فإذا هو فيه 
(الحيّاني)» ذكره في حرف الجيم مع الجبّائي. 


ومن الكتب ما يختص بالكنى» وهو مهم لمعرفة ضبط الكنية فإتها تقع 
في الكتب مصحفة و محرفةء أبو سعد وأبو سعيد» أبو الحسن وأبو الحسين» 
ابو عبد الله وأبو عبد الله. 


)١(‏ وقد تو لى المؤلف تحقيقهء وأنجز منه ستة مجلدات طبعت في حياته. 
(۲( طبع في أربعة مجلدات بتحقيق علي محمد البجاوي. 

(VV /۱) (FT) 

.)۲۹۰/۱( )€( 


۹- محاضرة في علم الرجال وأهميته 0۱ 
EOE‏ 


والعالم محتاج إلى جميع كتب الرجال؛ لأله يجد في كل منها ما لا 
یجد في غیره» وإن لم یکن عنده إلا بعضها فکثیرًا ما یبقی بحسرته» وکثیرًا ما 
يقع في الخطأً. 

زعم بعض علماء العصر أن الحديث الذي في (صحيح مسلم» عن 
أبي وائل» عن أمير المؤمنين علي عليه السلام" في تسوية القبور ضعيف؛ 
لأنْ با وائل هو عبد الله بن جير بن ريسان القاص قد جرّحه العلماء. كأن 
هذا العالم نظر في فصل الكنى من «الميزان»» وليس فيه أبو وائل إلا واحده 
هو عبد الله بن بُجير» فرجع إلى تر جمته من «الميزان» ونقل كلام الأئمة فيه» 
ولم ينظر أله ليس عليه علامة مسلم! والحديث في «(صحيح مسلم» كما 
عَلم» وإنما عليه علامة أبي داود والترمذي وابن ماجه» ولا نظر آنه لم يذكر 
لعبد الله بن بحير رواية إلا عن أوساط التابعين» وأبو وائل الذي في الحديث ‏ 
يرويه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام! 


ولو ظفر هذا العالم ب «التقريب» أو «الخلاصة» أو «تهذيب التهذيب» 
لوجد في فصل الكنى أبا وائل آخر» هو: شقيق بن سلمةء تابعي كبير 
مخضرم» روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم» وآخرج له البخاري ومسلم 
وغيرهما. واتفق الأتمة على توثيقه» ولذلك لم يذكر فى «المينزان» لأن 
e‏ خاص بمن تكلم فیه. 


.)4٩٩( )۱(‏ 
(۲( هکذا في رواية» وفي آخرۍ عن أبي وائل» عن أ بي الهياج» عن علي“ ازى 


YoY‏ مجموع الرسائل الحديثية 


وأغرب من هذا ما وقع في «مجلّة المنار»'“؛ رأيت في بعض أجزائها 
القديمة ذكر كلام ابن حزم في ترتيب كتب الحديث, أظنه نقله من «تدريب 
الراوي» ووقع في العبارة: «(وكتاب ابن المنذر»» فكتب في حاشية المجلة: 
«ابن المنذر: إبراهيم وعلي“"' كأته نظر فصل الأبناء من «الخلاصة)» فو جد 
فيه ذلك ! 

وإبراهيم بن المنذر وعلي بن المنذر لم يُذكر لأحدهما كتا وإنما 
«ابن المنذر» في عبارة ابن حزم هو الإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» صاحب التصانيف» توفي سنة ۳۱۸ ولم يذكر في «الخلاصة» 
لآنه لم يرو عنه أحذ من الأئمة الستة لتأخره وهو مُترجَم في «تذكرة 
الحفاظ» و«الميزان» و«لسانه» و«طبقات الشافعية» وغيرها. 


¥ He ¥ ¥ 


.(YVT/YY) (1) 

(۲( كذاء وقد جاء التعليق على المجلة هكذا: «لا أدري هل هو إبراهيم بن المنذر 
المتوفى سنة ۲۳١‏ أو علي بن المنذر المتوفى سنة .)۲٠١‏ فمقتضى هذا يكون صواب 
العبارة «إبراهيم أو علي». 


or محاضرة في علم الرجال وأهميته‎ -١ 
إحياء كتب الرجال» ولمن الفضل فى ذلك؟‎ 

EE N ES 
ایی ا ی ا و‎ 
لمن الفضل في ذلك.‎ 

الكتب الخاصة بأسماء الصحاية: 

«الإأصارة») طبع بالهند» سنة ١١٠١٤‏ هتم بمصر› سنه ۲۲ ۱۲ه. 

۲ «أسد الغابة» طبع بمصر» سنة ۱۲۸۲١‏ ه. 

a ۳ 


- «الاستيعات») ت ا و سلة ۱۲۳۱۸ ه» a ESE‏ 
۳ هھه. 


وقزرت الدائرة طبع كتابين آخرين: كتاب «أسماء الصحابة» لابن منده 
ودر السحابة» للصاغاني. 
الخاصة بالحفاظ : 
«طبقات الحُفاظ» للسيوطي» طبع في آوربا» سنة ٠۲١١‏ ه. 
«تذكرة الحفاظ» للذهبي» طبع بدائرة المعارف» سنة٤‏ ١١١ه.‏ 
«ذیله» طبع بدمشق» سنة ۱۲٤١‏ ه. 
توابع ااال 
- «المشتبه» للذهبي» طبع في وربا سنة ٠۳٠١‏ ه. 
۲ - «الأسماء والكنى» للدولابي» طبع في دائرة المعارف» سنآ ۲۲١۳٠ه.‏ 


o٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

۳ «المؤتلف والمختلف» لعبد الغني» طبع في الهند» سنة۲۷١١ه.‏ 

٤‏ - «أنساب السمعاني»» طبع بالتصوير' في أورباء سنة ٠۳۳۰‏ ه. 

وقزرت دائرة المعارف طبع «الإكمال» لابن ماكولاء وهو أجل الكتب 
في بابه» ولعلها تطبع تاب «الأنساب»" و«التبصير» لابن حجر. 

أسماء الرجال: 

| - «التقريب»» طبع بالهند مات أوّلها سنة ۱۲۷١‏ ه. 

1 - «الخلاصة)» طبع بمصر مع «فتح الباري» على نفقة المرحوم السك 
صدیی حسن» سنه ۱۲۰۱ ه. 

۳ «الميزان»» طبع بالهند سنة ۱ هثم بمصر سنة ۳۲۵١ه.‏ 

٤‏ - «إسعاف المبطًاً في رجال الموطأ»» طبع بحيدراباد دكن» سنة 
۰ هھه. 

٥‏ - «طبقات ابن سعد»» طبع في أوربا سنة ۱۳۲۲ ه. 

1 و۷ و۸ - «الضعفاء الصغير» للبخاري» «الضعمفاء» للنسائي» «المنفردات 
والوحدان» لمسلم» طبعت في حیدراباد سنة ٠١۲۳‏ هثم طبع الأولان 
بالهند سنة ۱۳۲۵ ه. 


٩‏ -«الجمع بين رجال الصحيحين»" طبع في دائرة المعارف سنة 


۲۳ هھهھ. 


)(٠‏ أي: المخطوط في مجلد ضخم. 
(۲) انظر ما سلف (ص۲۹٤۲- )۲٠١‏ حول كتابي الإكمال والأنساب. 
(۳) لأبي الفضل بن طاهر المقدمي (ت۷٠٥).‏ 


۹- - محاضرة في علم الرجال وأهميته کک ) ) 00 
e‏ المنفعة»» في دائرة المعارف»سنة ١۳١۲ ٤‏ ه. 
١١‏ «تهذيب التهذيب»» طبع في دائرة المعارف»سنة ٠۳۲۵‏ ه. 
3 «التاريخ الصغير» للبخاري» طبع في الهند» سنة ٠١۲١‏ ه. 
۳ _ «لسان الميزان»» طبع في دائرة المعارف» سنة ۱۳۲۹ ه. 
وقرّرت الدائرة طبع آمّهات الكتب في الفْنٌ: «التاريخ الكبير» للبخاري» 
و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» و«التاريخ الكرا لاو اف د 
ولعلها تطبع «التاريخ الأوسط؛ للبخاريّ» فإن نسخته موجودة. 
) وقد طبعت کتب أخری يستفاد منها كثير من تراجم الرجال» ولكن منها 
مالم يوضع لذلك بخصوصه» ومنها ما هو خاص ببلد و طائفة. 
وقد طبعت دائرة المعارف من هذا الضرب «مرآة الجنان» لليافعي» 
و«الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية)» وقررت طبع تاريخ «المنتظم» 
لابن الجوزي» و«طبقات الحنابلة»" لابن رجب ولعلها تطبع تاريخ 
o‏ 


)١(‏ طبع الأوّلان عن الدائرةء وكان للمؤلف اليد الطولى في العمل عليهماء أما الثالث 
فلم يطبع فيهاء وطبع قريا الموجود منه طبعتين في دار الغاروق الحديثة وفي دار 
عراس 

)۲( يع في جلد واحد في الد م قق في رسالین جامیین وط في« ادات 

عن محتبة الرشد بالرياض. ) 

(۳) يعني: : «ذيل الطبقات»» آما الطبقات فلابن أي يعلى الحنبلي حققه الفقي أيشًا في 
مجلدين وطبعت مع الذيل. 

= طبع «المنتظم» و«تاريخ جرجان» عن الدائرة» أما «ذيل الطبقات» فطبع بمصر بعناية‎ )٤( 


۲0٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
وكل من له إلمام بالفن يعلم أنه ليس في كتب الرجال المطبوعة أجمع 
ولا أوسع ولا أنفع من «تهذيب التهذيب» و«لسان الميزان»» ويشاركهما 
«تعجيل المنفعة) في عظمهاء وكلها من طبع دائرة المعارف. 
ولیس فيما لم يطبع منها أجل من «التاريخ الكبير» للبخاري» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم» و«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة» وقد قررت 
دائرة المعارف طبع هذه الثلاثة(). 


ومن تيع ما أنتجته النهضة العلمية في القرن الرابع عشر بالهند ومصر 
والشام وغيرها من المعارف والمؤلفات والرسائل وغيرهاء علم أن للهند_ 
ولا سيما حيدراباد دكن - الفضل الأكبر في ذلك بمانشرته من كتب 
الحديث» وكتب الرجال؛ فإن شأن الهند - وخاصة دائرة المعارف - في 
الحديث لا يقل عن شأنها في الرجال» وحسبك أن من مطبوعات دائرة 
المعارف: «كنز العمال» و«امسند الطيالسي» و«المستدرك» و«السنن الكبرى» 
للبيهقي وغيرها. 


وقد قررت طبع «مسند الإمام إسحاق بن راهويه»» و«مسند أبي 


عوانة»(". 
كما طبعت في علم مصطلح الحديث أهمٌ المؤلفات فيه: «علوم 


= الشيخ حامد الفقي سنة ۱۹١۲‏ ثم حققه أستاذنا د. عبد الرحمن العثيمين وطبع سنة 
٠‏ في خمسة مجلدات. 

(۱) انظر ما سبق (ص٥٣۲۰).‏ 

() طبع الثاني منهما في الدائرة» مع نقص فيه» ثم طبع ما يكمله في خمسة مجلدات» ثم 
حقق كاملا في عدة رسائل جامعية با لجامعة الإأسلامية بالمدينة النبوية المنورة. 


10۷ 5 محاضرة في علم الرجال وأهميته‎ -١ 
الحديث» للحاكم» وكتاب «الكفاية» للخطيب البغدادي.‎ 

وقد أخذت الدائرة بنصيب من سائر العلوم؛ كاللغة والنحو والفلسفة 
والرياضيات والتاريخ» ولكن إذا كان في طبع مؤلفات آسلافنا في هذه 
العلوم ونحوها حفظ ونشر لأعمال نوابغ الإسلام؛ ففي طبع كتب الحديث ‏ 

على أن حاجة التاريخ إلى معرفة أحوال ناقلي الوقائع التاريخية أشدّ من 
حاجة الحديث إلى ذلك» فإِنْ الكذب والتساهل في التاريخ أكثر» بل إن 
معرفة أحوال الرجال هي من أهم أنواع التاريخ» والعلومٌُ الدينية والتاريخية 
أؤلى العلوم بالحفظ؛ لأنه إذا ضاع منها شيء لم يمكن تداركه بعد ختم 
النبوة. 

وأمّا العلوم الأخرى فليست كذلك؛ لأثها نتيجة العقول والتجارب؛ فإذا 
ضاع منھا شیء یمکن استنتاجه ثانیًء وهکذا. 

ولن تزال الدائرة إن - شاء الله تعالى -مُجدة فى سعيهاء مستمرة في 
عملهاء معتمدة على فضل الله تبارك وتعالى» وحسن توفيقه» ثم على عناية 
صاحب الجلالة السلطان - سلطان العلوم - السلطان مير عثمان علي خان 
بهادر - حفظه الله -» كشأنه دائمًا في العناية بالدائرة وبغيرها من معاهد العلم 
التي عمرت بها البلاد وحييت بها العباد. 
طوبى لدكن ماحوت ەمن معاهدللمعارف 
فيهارياض العلم ت جف باللطائف كل طائف 
اباد ات الا ت فوع کی کل تاا 


0۸ 
وحياضهابالعذب تر 
فيهاالجوامهع والمدا 
ومن الجوامع أمّها ال 
,تى اوا 
وبهاكماعلمت رجا 


ت شرت غل | . 


E E E EE. 
انام غت ما‎ 
يرعى المخالف من رع‎ 
مغضزرى بمافيهالسعا‎ 
فلييحي سلطان العلو‎ 


مجموع الرسائل الحديثية 
وي کل مرتشف وغارف 
رس والمطابع والمتساحف 
کبری تحير کل واصف 
ممن السوالف والخوالف 
جمة التاليف الطرائف 
ل العلي دائرة المعارف 
من معدن إلا ال صحائف 
ضل ذي الفضائل والعوارف 
E E E‏ 
ته كمايرعى المؤالف 
د الل لا ال حرف 


عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 


"ORO LL 


الرسالةالعاشرة 
محص طبقات المد لسن 


۲٣۱ محص طبقات المدلسین‎ -٠ 
الحمد لله‎ 
ملخص من , طبقات المد لسبن» للحافظ‎ 
من لم یوصف بالتدلیس إلا ندرا(‎ ) 
آبو نعيم الأصبهاني: يطلق في الإجازة «أخبرنا.‎ - ١ 
| أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حازم السمرقنديء بو يحيى‎ - -۲ 
الكرابيسي: يدلس عن محمد بن نصر الإجازة.‎ 


aka a ۳‏ بدلس غین 
أبيه بالإجازة. 


-٤‏ (خ )٤‏ إسحاق بن راشد الجرّري: يقول في الوجادة: «(حدثنا). 

-٥‏ (ع) أیوب البخای الین عن ای بالعتعدة(", 

٦‏ -[خ م س] أيوب بن النجًّار اليمامي: صح أنه قال لم أسمع من 
يحيي بن أبي کثیر إلا حدیثا واحدًا» وقد روی عنه أكثر من حديث. 

۷-(ع) جّرير بن حازم: ممن وصفه بالتدليس يحيى الجماني في 

حديثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد في صفة صلاة النبي يا. ) 

۸- (م )٤‏ الحسين بن واقد المروزي: ثقة» وصفه الدارقطني وأبو يعلى 
الخليلي بالتدليس. 

[1-٩۹‏ ص۰۸١۱]‏ (م )٤‏ حفص بن غياث: وصفه أحمد والدارقطني. 


)1( وعددهم لاه وتلاثون. 
(۲( فقد رى أنسًا ولم يسمع منه» ومع ذلك حدث عنه عدة أحاديث بالعنعنة. 


Ebi‏ | مجموع الرسائل الحديثية 
-١‏ (ع) خالد بن مهران الحذاء: روى عن عراك ت مال جنا 
سمعه من خالد بن أبى الصلت عنه في استقبال القبلة في البول. 
۱-(ع) زيد بن أسلم: روى عن ابن عمر في «رد السلام بالإشارة» 
قال ابن عيينة': قلت لإنسان: سله أسمعه من ابن عمر؟ فسأله» فقال أما آنا 


فکلّمنی وکڵّمته» أخر جه البيهةر ". 
وفي هذا الجواب إشعار بأنه لم يسمع هذا بخصوصه منه» مع أنه مكثر 
عنه» فیکون قد دلسه. 
7 ء ٍ 
۲- (س) سلمة بن تمام الشقري: ذكر ابن آبي حاتم ما یدل انه کان 
يدلس. 


-٤‏ (ع) طاوس: يدلس عن ابن عباس» وروى عن عائشة» وقد قال 
ابن معین: لا أراه سمع منهاء وقال آبو داود لا أعلمه سمع منها. 

٥-[ص۹١٠]‏ (ع) أبو قلابة الجرمي: وصفه الذهبي والعلائي. 

١-(م٤)‏ عبد الله بن عطاء الطائفي: قضيته في التدليس مشهورة(" 


رواها شعبة عن أبي إسحاق السبيعي. 


)١(‏ الأصل: ١ابن‏ عبيد» تحريف. 
(۲) في «السنن الکبری»: (۲/ .)٠٠۹‏ 
(۳) أخرجها البخاري في «التاريخ الكبير): »)٠١١ /١(‏ و«الأوسط» رقم )1١١(‏ وغيره. 


۳ ) ملخَّص طبقات المد لسین‎ -٠١ 

۷- (ع) ابن وهب: وصمه ابن سعد فى «الطبقات»''. 
فی مقدمة «تاریخه»"' إلى أنه دلس حديثا. 

٩‏ -الدارقطني: قال أبو الفضل بن طاهر: كان يقول: «فرئ على أبي 
القاسم البغوي: کاو ای د ا اوا ا و واا 
أسمع. 

۰-(ع) عَمُرو بن دینار: أشار الحاكم في «علوم الحديث»"' إلى أنه 
کان پدلس. 

| ۲~ الاو ا ا SY‏ واي 

۲ - (ع) مالك: : کان يسوي. 

۳-(ق س) البخاري: في قوله: « قال فلان»(. 


-٤‏ محمد بن عمران بن موسی المّرزبانى: الكاتب الأخباري کان 
يطلق التحديث والإخبار في الإجازة. ذكر ذلك الخطيب وغيره. 


٥۲٢ /۹( )۱(‏ - ط الخانجي). 

(۲( «تاریخ بغدادا: (۱/ .)١‏ 

(۳) (ص/ ۳٠۵‏ - ط ابن حزم). ‏ 

(€) وصفه بذلك ابن منده» قال الحافظ في «الطبقات» (ص١٩):‏ «ولم يواقق ابن منده 
على ذلك. والذي یظهر آنه کان قول فیما لم يسمع «قال» وفيما سمع «قال لنا» لكن 
لا يكون على شرطه» أو موقوفا «قال لي» أو «قال لنا». وقد عرفت ذلك بالاستقراء 


من صنیعه) آھہ. 


۲٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

٥-1[ص۱۱۰]‏ (ت ق) محمد بن یزید بن ختیس العابد: قال ابن حبان: 
يعتبر حديثه إذا بين السماعَ في روايته. 

-١‏ محمد بن يوسف بن مَسدى الحافظ الأندلسى: نزيل مكة فى 
المائة السابعة» کان يدلس الأجازة» وله معجم مشهور مات بمكة سنلة 
(TT)‏ 

۷-(بخ' م د س) مَخرمة بن بُکیر: یدلس عن أبیه» انظر تر جمته. 

۸ -(ت) مسلم صاحب «الصحیح): قال ابن منده: کان يقول في ما 
لم یسمعه من مشایخه: «قال لنافلان» وهو تدليس» ورد ذلك شيخنا أبو 
الفضل بن الحسين"» وهو كما قال. 

۹٩-(ع)‏ موسى بن عقبة المدنى: وصفه الدارقطنى» أشار إلى ذلك 

١-(ع)‏ هشام بن عروة: في الحكاية المشهورة أنه قدم العراق... 
ل 

١-(ع)‏ لاحق بن حميد أبو مجاز: أشار ابن أبى خيثمة عن ابن 
معین آنه کان یدلس»› وجزم بذلك الدارقطنى. 

1-[ص١١١]‏ (ع) يحيي بن سعيد الأنصاري: وصفه ابن المديني 
والدارقطنى . 


(1) الأصل: «خ؟ والمثبت من المصادر. 
(۲) يعني الإمام العراقي صاحب الألفية فى الحديث ت .)۸٠١(‏ 
(۳) انظرها في «تهذيب التهذيب): .)٠١ /۱١(‏ 


٥ ملخَص طبقات المدلسين‎ -٠١ ٠ 
۳-(ع) یزید بن هارون: قال: ما دلست إلا في حديث واحد فما بورك‎ 
فيه.‎ 

ب) من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته . أو لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة'': 

-٤١‏ إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقي: عن مكحول وغيره وعنه 
يحيي بن حمزة و جماعة. قال أبو حاتم: لا بأس به » وأشار البخاري إلى أنه 
کان یدلس. 

-٥‏ (ع) إبراهيم النخعي: وصفه الحاكم". وقال أبو حاتم: لم يلق 
أحدا من الصحابة» إلا عائشة رضي الله عنهاء ولم يسمع منها. 

-٦‏ (ع) إسماعيل بن أبي خالد: وصفه النسائي. 

۷-(خت١٠٤)‏ أشعث بن عبد الملك الحمراني: قال معاذ: سمعته 
يقول: كل شىء حدثتكم عن الحسن سمعته منه إلا ثلاثة أحاديث: حديث «الذي 
يركع دون الصف»»ء وحديث «عدة الحائض»» وحديث «علي في الخلاص؛». 

۸-[ص١١۱](م )٤‏ بشير بن المهاجر الغتوي: قال ابن حبان في 
«الفقات»: كان يدلس. 


)١(‏ وهم ثلاثة وثلاثون شخصًا. 

(۲) في «علوم الحدیٹث): (ص/۹٤۳).‏ 

(۳) علق الشيخ بعد هذا: « في «التقريب» في تر جمة إبراهيم بن يزيد التيمي: «ثقة إلا أنه 
یرسل ویدلس؟. 

)٤(‏ زيادة من المصادر. 

.)4۸/( )6( 


۲٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 


۹-(م ٤‏ ) جُبير بن ثُفير: قال الذهبي في «طبقات الحفاظ)'': 
ربما دلس عن كبار الصحابة. 

٠‏ - (ع) الحسن البصري: وصفه بتدليس الإسناد النسائي وغيره. 

١‏ - الحسن بن التميمي أبو علي المذهب: راوي «امسند أحمد» عن 
القطيعي. فيه نظر » انظر «الميزان»"'. 

١‏ -(ع) الحسن بن مسعود أبو علي الدمشقي ابن الوزير: محدث مكثرء 
مذکور بالحفظ» وصفه ابن عساکر بالتدلیس» وقال: مات سنة .)٥٤۳١(‏ 

۴ -(ع) الحكم بن عُتيبة: وصفه النسائي» وحكاه السلمي عن 


٤-(ع)‏ حماد بن أسامة أبو أسامة: قال المعيطي: كان كثير 
التدليس ثم رچ عه. 


وفال ا سحا کان كر ا لجدمت و يدل وب اة 
٥-(م )٤‏ حماد بن أبي سليمان: ذكر الشافعي أن شعبة حدث 
E‏ فققلت لحماد ا ا 


لاء أخبرني به مغيرة بن مِقَسّم عنه. 


)۱( زيادة في التقريب: «بخ» 

.)0/۱( )( 

.)١-۳۳ /۲( )۳(‏ وقوله: «فيه نظرء انظر الميزان» من كلام المعلمي. يعني أن وصفه 
بالتدليس فيه نظر»ء وقد ناقش الذهبي دعوى الخطيب ف فى «الميزان». 

(€( الأصل: «القبطي». والمثبت من «الطبقات» و«الميزان». 

(9) زاد في التقريب رمز (بخ). 


٠-ملخَص‏ طبقات المدالسين PV ٠‏ 
٦‏ - [ص۳١١]‏ (ع) خالد بن معدان: قال الذهبي: كان يرسل ويدلس. 
) ۷-(ع) زکریا بن أبى زائدة: E‏ 
e‏ : کان یدلس ثرا ء عن الشعبي» ووصفه 
أيضًا ابو داود». 
۸ - (ع) سالم بن أبي الجعد: ذكره الذهبي ذ في «الميزان»" بذلك. 
۹ - (م )٤‏ سعيد بن عبد العزيز الدمشقي: روی عن زيادة بن ابي 
N O‏ رى هة ج ر دغ 
۰ - (ع) سعید بن أبي عَرْوبة: وصفه النسائي وغيره. 
١ه‏ -(ع) سفيان الثوري: وصفه النسائي وغيره» وقال البخاري: ما أقل 
لةه 
۲ -(ع) سفيان بن عيينة: وصفه النسائي وغيره» وكان لا يدلس إلا 
عن نمه وادعى ابر حبان أن ذلك کان خاصًا به. 
۳ -[ص٤۱۱]‏ (خت م )٤‏ أبو داود الطيالسي: قال يزيد بن زرَیع: سألته 


ا فقال: لم أسمعهما منه» قال: E a E‏ 
قال الذهبي: دسهما عنه» فکان ماذا؟ 


)۱( الأصل: «م» والمثبت من المصادر. 


OD 


۳۹۸ مجموع الرسائل الحديثية 
قلت': ویحتمل أن یکون تذکرهماء ون کان دلسهما تُظِر» فإن ذکر 
ا محا فو تالس الاستادة و إن كر ص صردحة فو تدا 
الإجازة. 
‰- (ع) سلیمان بن طَرخان: وصفه النسائي. 
-٥‏ (ع) الأعمش: وصفه الكرابيسي والنسائي والدارقطني وغيرهم. 
٩‏ - (خت م٤ )٩‏ شريك القاضی: كان من الأثبات» ولما ولي القضاء 
تغير حفظه» وکال تیراو الخدلیس ونَسّبه عبد الح في «الأحكام» إلى 
التدليس» وسبقه إلى وصفه به الدارقطنى. 


٤( - ۷‏ ) شعیب» والد عمرو LE‏ 


۸-[ص١٠١]‏ (ع) عبد الرازق: نسبه بعضهم إلى التدليس» وقد تبراً 
التدليس» بقرينة ذكره بَية. 


۹-(خ م د ت س) عکرمة بن خالد بن سعيد بن العاص بن هشام 
المخزومي: وصفه الذهبي والعلائي. 


(۱) هذامن کلام (ابن حجر). 

(۲) الأصل: «ت» فقط» والمثبت من المصادر. 
(۳) من كلام المعلمي. 

)٤(‏ الأصل: «عنه». 

)٥(‏ الأصل:«ن»›. 


۹4 ملخَّص طبقات المد لسن‎ -١ 


)٤(-۰‏ مرو بن شعیب: فيه نظر'). 

-١‏ (ع) محمد بن خازم بو معاوية: وصفه الدارقطني. 

١۲-(ق)‏ محمد بن حكاد الطهراني: الراوي عن عبد الرزاق» أشار 
بو محمد ابن حزم إلى أنه دلس حديثا. 

۳- (ع) یحی بن بي لير وصفه النسائي. ویقال: لم يصح له سماع 
من صحابي. 

٠‏ -(ع) يونس بن عبيد: وصفه النسائي» وكذاالسلمي عن 

الدارقطني. 

٥-(م‏ س ق) يونس بن عبد الأعلى الصدَّفي: روى عن الشافعي عن 
محمد بن خالد الجتدي: حديث آنس الذي أخرجه ابن ماجه» وأشار 
الذهبي إلى أن یوس سواه 

٦-1[ص١١۱](م٤)‏ يونس بن أبى إسحاق السبيعى: يقال: إنه روى 


ج) من أكثر من التدليس فلم يحتح !لا بما صرحواء وقبلهم بعض مطلقا وردهم 
بعضٌ مطلق': 


۷-[د] أ حمد بن عبد الجبار العْطاردي: تكلموا فيه. وقال ابن عدي: لا 
أعلم له خبرًا منكرًاء وإنما نسبوه إلى أنه لم يسمع من كثير ممن حدّث عنهم. 
)۱( قوله: «فيه نظر» من كلام المعلمي. 


۷۰ ) مجموع الرسائل الحديثية 


)٤(-۸‏ إسماعيل بن عَبّاش أبو عتبة العنسى: Cy‏ في توثيقه» 
«الغقات»' إلى أنه كان يدلس. 


( فی «تهذيب التھذیں)') في تر جمته: وقال نصر بن محمد الأسدي 
غو لانن مح اا حدت اساغل ب عاش عن الام وك لر 


فحديثه مستقيم» وإذا حدّث عن الحجازيين والعراقيين خلّطٌ ما شئت)". 


٩‏ -(ع) حبيب بن آبي ثابت: يكثر التدليس» وصفه ابن خزيمة» 
والدارقطني وغيرهما. 

۷۰ -(خ دت ق) الحسن , بن ذکوان: مختلف في الاحتجاج به» وله 
في «صحيح البخاري» E Ee IU‏ 
مدلسًا. 

=v‏ ¬ [ص۱۱۷] (ع) < حمَيد الطويل: كثير التدليس عن أنس» حتى قيل إن 
معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة» ووصفه النسائي وغيره. 


)١(‏ كذافي الأصل و«الطبقات): (ص/ »)١۲‏ ولم أجد له تر جمة في «الثقات) 
و ر ا عا و )۱۲١-‏ ولم يصفه 
اا 

.(YE-۳۲۱/1) (¥) 

(۳( ما بين القوسين من كلام المعلمي رحمه اللّه. 

.)٠٥٦٩7( رقم‎ )٤( 


٠-ملخص‏ طبقات المدلسين ` ۲۷۱ 


۳- شعيب بن عبد الله: قال على بن المدينى ... قصة فيها ذكر فرقد 


ونوف. 


- (دت س) صفوان بن صالح بن دینار: وثقه بو داود وغيره» 
ونيب إلى التسوية. 

٥-(ع)‏ طلحة بن نافع الواسطي أبو سفيان: الراوي عن جابرء 
معروف بالتدليس» ووصفه الدارقطني وغيره. 

-٦‏ عبد الله بن مروان أبو شيخ الحراني: روى عن زهير عن معاوية 
وغیره» روی عنه حسین بن منصور و[براهيم بن الهيشم. قال ابن بان في 
«الغقات »“: یعتبر حدیثه | إذا بين السماع في خبره. 

۷- عبد الله بن ابي تجيح المكي: المفسر عن مجاهد» وکان یدلس 
عنه » وصفه بذلك النسائي. 

۸-[ص۱۱۸] (بخ د س) عبد الجلیل بن عطية القيسي أبو صالح 
البصري: وقه ابن معين. وقال البخاري: يهم في الشيء› وقال ابن حبان: 
يعتبر حديثه إذا بين السماع. 
) ۹-( حت )عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: يدلس عن أبيه» 

وصرح بالسماع في حديث الضب» حدیٹ تأخير الصلاة محرم الحرام. 
٠-(ع)‏ عبد الرحمن بن محمد المحاربي: وصفه العقيلي. 


.»٤م «خت‎ :)٠١١ كذا في الأصل» والتقريب والتهذيب. وفي «الطبقات): (ص/‎ )١( 
(0/۸) (Y) 
.٠ع«‎ :)۱۳١۷ رمز له في «التقريب» و«الطبقات»: (ص/‎ )۳( 


V۲‏ مجموع الرسائل الحديثية 

-١‏ عبد العزيز بن عبد الله القرشي البصري أبو وهب الجدعاني: 
روی عن سعید بن أبي عروبة » وخالد الحذاء» وبّهز بن حكيم. روى عنه 
الحسن بن مدرك وغیره. قال ابن حبان في «الثقات»': یعتبر حدیثه إذا بين 
السماع. 

۲1-(م )٤‏ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد: صدوق ونسب 
إلى الإرجاء وفي حفظه شيء» ونسب إلى التدليس» وممن ذكره فيهم 
العلائي. 

۳-[ص۱۱۹](ع) ابن جریج: وصفه النسائي وغيره. وقال الدارقطني: 
شر التدليس تدليس ابن جريج» فإنه قبيح التدليس» لا يدلس إلا فيما سمعه 


E 

“٤‏ () عبد الملك بن عُمير القبطي الكوفي: مشهور بالتدليسء 
وصفه الدارقطني وابن حبان وغيرهما. 

٥-(م )٤‏ عبد الوهاب بن عطاء الحَمًاف: قال البخاري: كان يدلس 
عن ثور الحمصي وأقوام أحاديث مناكير. 

-۸٦‏ [ت ق] عبيدة بن الأسود بن سعيد الهمُداني: أشار ابن حبان في 
الات إل او کان دلي 


(T4 /۸) (1) 
.(ETV/A) (Y) 


¥ | محص طبقات المد لسین‎ -٠ 
الحنفي: عن ابن جريج » وعنه محمد بن حرب‎ 
النسائی". قال ابن حبان فى «القات) ': يعتبر حديثه إذا بين السماع.‎ 


۷- عثمان بن عمر 


۸-(خت م )٤‏ عكرمة بن عمار اليمامى: وصفه أحمد والدارقطني. 
معين» ووصفه الدارقطني وغیره بالتدليس. 
مسلم: الحافظ المشهورء كان واسع الرحلة كشير التصانيف في المتأخرين. 
مات سنة )٤٩٩(‏ وقیل: مات سنة (1۸)» وصفه یحیی بن منده. وقال شیرویه: 
کان یحفظ ویدلس. 

۹۱-(ع) عمرو بن عبد الله السبيعي: مشهور بالتدليس» وصفه النسائي 
ll‏ 

۲- )ع( قتادة: مشهور بالتدلیس» وصفه النسائي وغيره. 

۳-(خحت دت ق) مبارك بن فضالة: مشهور بالتدليس» وصهفه به 
الدارقطني وغيره» وقد أكثر عن الحسن البصري. 


-٤‏ محمد بن البخاري: روی عن وکیع» وعنه ولداه عمر وإبراهیم» 


(۱) کذا في الأصل وبعض نسخ «الطبقات)» و في النسخ الأخرى والمصادر: «عمران).. 

(۲) الأصل: «الساحى» بلا نقط» وفي نسخ الطبقات اختلاف» والمثبت من «اللسان»: 
(0/ 4°(. ) 

.(to"/۸) (T) 


V٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
شار ابن حبان إلى آنه کان یدلس. 

-٥‏ محمد بن صدقة الفدّكى: من أصحاب مالك» وصفه الدارقطنى 
وابن حبان. ٠‏ 
والدارقطنى. 

۷-[ص١١۱]‏ محمد بن عبد الملك الواسطى الكبير أبو إسماعيل: 
روى عن إسماعيل بن أبى خالد وطبقته» وعنه وهب بن بقية» وصفه ابن 
حبان بالتدلیس» وکذا أطلق الذهبى ر «تذهيب التهذيب». 

۸-(خت م٤)‏ محمد بن عجلان: وصمه ابن حبان. 

۹-( غ ن() ى( 1 i‏ ف ات 

Ess ESS a SE a a a E 

الطباع: قال صاحبه ابو داود: كان مدلسًا. وكذا وصفه الدارقطنی. 

-٠‏ محمد بن محمد بن سليمان الباغندى الحافظ البغدادى أبو 
بكر: المشهور بالتدليس مع الصدق والأمانة » مات بعد الثلاثمائة. قال 
الإسماعيلى: لا أتهمه ولكنه يدلس. وقال [ابن] المظفر: لاينكر منه إلا 


شيخه اانه . 


٠١١٠-[ص۱۲۲]‏ (ع) أبو الزبير: مشهور بالتدليس. ووهم الحاكم في 


(1) كذاء وفي «الطبقات» و«التقريب» بدلا من «خ ن»: «خت». 


Vo ملخّص طبقات المد لسبن‎ ٠١ 


«کتاب علوم الحذیث۲ فقال في سنده: وفیه رجال() غير معروفین 
بالتدليس. وقد وصفه النسائي وغيره. ) 

۲ -(ع) ابن شهاب: وصفه الشافعي والدارقطني. 

EP a e ۳ 


مراف ی مالیا دید یر ت ا0انت چچ رند 
دکره و في آخر مقدمه «الضعفاء)0). 


-(ق) شځرز بن عبد اله بو رجاء الجزري وصفه ابن حبان في 
«الخقات)(°. 


۰0 |- (ع) مروان بن معاوية الفزاري: کان مشھو را بالتدلیس» وکان 
يدلس الشيوخ أيضاء وصفه الدارقطني بذلك. 
-۱١ ٦‏ مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيص: [ص۱۲۳] أصله من 


خراسان» روى عن أبى خيثمة الجعفى وابن المبارك وغيرهما. وعنه 
الحسن بن سفيان وأبو حاتم الرازي و جماعة. قال ابن عدي: كان يصحف. 


(۱) (ص۱۹۹- ت السلوم). 

)۲( كذا وفي «الطبقات“ : ( ص TET )۱١٥٣۲‏ : رجاله .. 
(۳) الأصل: «مصطفى» وكذا في الموضع الثاني» سبق قلم. 

.)46/۱( )6( 

.)0۰6/۷( )( 


۷٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
وقال ابن حبان في «الثقات»': کان يدلس» وكْفَ في آخر عمره. 

۷-(ع) المغيرة بن مِقَسّم: وصفه النسائي بالتدليس» وحكاه 
العجلي عن ابن" فضيل. قال ابو داود: کان لا یدلس. وکأنه اراد ما حکاه 
العجلي: آنه كان يرسل عن إبراهيم» فإذا وقف أخبرهم ممن سمعه. 
قليل. ووصفه بذلك ابن حبان. وأطلق الذهبي أنه كان يدلس» ولم أره 
للمتقدمين إلا في قول ابن حبان. 

۹-(ت ق) میمون بن موسی المرائي: وصفه النسائي والدارقطني» 
وکذا حکاه ابن عدي عن أحمد بن حنبل. 

۰-[ص٤۱۲]‏ (ع) هشام بن حسّان: وصفه ابن المديني وأبو حاتم 
رون انه ارسل دی الجسن غر جو شب: 

۱-(ع) هشیم: مشهور بالتدلیس» وصفه النسائی وغيره» وله قصة. 

١‏ -[م٤]‏ يزيد بن أبي زياد الكو في: من أتباع التابعين» تغير في آخر 
عمره» وضَعَّف بسبب ذلك » وصفه الدارقطني والحاكم وغير هما بالتدليس. 
وهو من اتباع التأبعين» وثقه ابن معين وغيره» وصفه حسين الكرابيسي 


بالتدلیس. 


.)۱۷٥ /۹( )۱(‏ 
(۲) الأصل: «أبي» تحريف. 


۷۷ محص طبقات المدلسین‎ -٠ 

١-1د‏ س ق ]يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمْداني 
الدمشقي: وصفه أبو مُسهر بالتدليس. 

١٥-[م‏ قد س] أبو حَرْة الرقاشي البصري: صاحب الحسن وعنه 
القطان» وصفه أحمد والدارقطني. 

١-[ع]‏ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ثقة مشهور» حديثه عن 
آبیه» وثبت له لقاؤه» وسماع کلامه. 

د) من اتضق على أنه لا يحتج إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهہ عن 
الضعفاء والمجاهيل : 

۷-(م ٤‏ ) بقية: له في مسلم حندیث واحد» وکان کثیر 
التدليس عن الضعفاء والمجهولين » وصفه الأئمة بذلك. 

۸-(م )٤‏ حجّاج بن أرطاه: اخرچ له مسام قروا بآخرءووصت 

١٠-(م‏ ق) سويد بن سعيد الحدثاني: وصفه الدارقطني 
والإسماعيلي وغيرهماء وتغير في آخر عمره بسبب العمى» وسماع مسلم منه 
قبل ذلك. 
)١(‏ زاد في «الطبقات»: «خحت». 
(۲) رقم .)۱٤۲۹(‏ 


۷۸ مجموع الرسائل الحديثية 
۱-(خحت )٤‏ عاد بن منصور الناجى البصري: ذكره أحمد 
والبخاري والنسائي والساجي وغيرهم بالتدليس عن الضعمفاء. 

1-[ص١١۱]‏ (بخ' د ت ق) عطية [العوفي]: ضعيف الحفظ› 
مشهور بالتدليس القبيح. 

۳-(ع) عمر بن على المقدّمي: شديد الغلو في التدليس» وصفه 
بذلك أحمد وابن معين والدارقطنى وغير واحد. وقال ابن سعد: ثقة» وكان 
يدلس تدليسا شديداء يقول: ثناء ثم يسكت» ثم يقول: هشام بن عروة أو 

قلت (۲): وهذا ينبغي أن يسمى: تدليس القطع. 

٤-(خحت("‏ ق) عیسی بن موسی البخاري» لقبه عُنجار: صدوق»› 
لكنه مشهور بالتدليس عن الثقات ما حمله عن الضعفاء والمجهولين. 

٥-(خت‏ م مقروتا٤)‏ ابن إسحاق: صدوق مشهور بالتدليس عن 
الضعفاء والمجهولين» وعن شر منهم. وصَفه بذلك أحمد والدارقطني 
وغیرهما. 


٣1-(د‏ س ق) محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع: دمشقي فيه 
ضعف» وصهفه بالتدلیس ابن حبان. 


(1) الأصل: «خ» تحريف. 
)۲( هذا من كلام الحافظ ابن حجر. 
)۳( الأصل: «خ ت۲ والمثبت من المصادر. 


1۷۹ | محص طبقات المد لسين ا‎ -٠١ 


۷-[ص۱۲۷] (ع) الوليد بن مسلم الدمشقي: معروف موصوف 
التدليس الشديد مع الصدق. 
۲-(س) يعقوب بن عطاء بن آبي رباح: في تر جمته في «ثقات ابن 
حان :0 ما يقتضي ذلك. ۰ 
ھ) من ضف بامر آخر سوی التدلیس؛ فحدیٹهہ مردود ولو صرحوا بالسماع, إلا أن 
یوثق من کان ضعفه یسیا کابن لهیعة("': 
٩۹-(ق)‏ إبراهيم بن محمد بن ابي یحیی: لرن رد 
أحمد والدارقطنى وغير هما بالتدليس. 
و 
١٠-(ت‏ ق) إسماعيل بن بى خليفة آبو إسرائيل الملائى: ضعفوه 
وأشار الترمذي إلى أنه كان يدلس. 
LS E‏ 
ن الشات 
[ 
۲-(ت) تليد بن سليمان المحَاربي الكوفي: مشهور بالضعف قال 
أحمد و العجلى والدارقطنى: يدلس. 
" ) ر 2 
۳-[د ت ق] جابر(" بن يزيد الحعفى: ضعَفه الجمهور» ووصفه 


الثوري والعجلي وابن سعد بالتدليس. 
(۱) (۷/ ۳۹). 


(۲( وهم أربع وعشرون نفسًا. 
(۳) رسمها فى الأصل: «حسان»! تحريف. 


A۹‏ مجموع الرسائل الحديثية 
کان پلیته التدلیس. 

٥-الحسين‏ بن عطاء بن يسار المدنى: عن أبيه» فال بو حاتم: 
منكر الحديث. 

وقال ابن الجارود: کذاب. وقال ابن حبان في «الغقات»(': کان یخطی 
ویدلس. وقال فی «الضعفاء»("). 5 يجور أن يحتج به. 
ابن معین: کان يدلس عن الكذابين. ) 
التابعين» ضعيف مشهور بالتدليس » وصفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني 
وعيرهم. 

۸-(€)) صالح بن آبي الأخضر: ذکر روح بن عبادة آنه سئل عن 
عبادة: ووجدت بعضاء ولست أفصل ذا من ذا. 


)١(‏ الأصل: ١خت‏ د» والمثبت من المصادر. 

.)۰۹/7( )( 

(Ye /1) (F) 

)٤(‏ الأصل وبعض نسخ الطبقات: «سعيد)» والتصحيح من المصادر. 
)٥(‏ الأصل: «د تم والمثبت من المصادر. 


۸۱ ماص طبقات المد سین‎ ١ 
۹-(مدق) عبد الله بن زياد بن سهان" المدني. ضعفه‎ 
الجمهور» ووصفه ابن حبان بالتدليس.‎ 
-(م د ت ق) ابن لهيعة: قال ابن حبان :کان صالځاء ولکنه کان‎ ۰ 
) دن غو الغا‎ 


١-عبد‏ الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام: 
روى عن هشام بن عروة ..» روى عنه الفلاس وغيره. ضعفه البخاري 
والنسائي» وأشار ابن حبان إلى تدليسه. 

١‏ -(ق) عبد الله بن واقد أبو قتادة الحرّاني: متفق على ضعفه. 
وصفه احمد بالتدلیس. 

۳ -(بخ د ت ق) عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم: ذكر ابن حبان في 
«الضعفاء»" [ ص۱۳۰[ آنه كان مدلسًاء وكذا وصفه الدارقطني. 

٤‏ - عبد العزيز بن عبد الله بن وهب الكلاعى: ضعيف. قال ابن 
حبان: يعتبر حديثه إذا بين السماع. ۰ 

E‏ قال الحاكه :کان 


عبد الله ا لم يسمع من أبيه شيئًاء وإنما أخذ الكتب. 


ا ن ف ت قىت 

(۲) کذا في الأصل» ولم يرمز له في الطبقات بشيء وقد رمز له في «التقريب» aT‏ 
ا ون اا و ا ا 

.)0*/۲( )۳( 

 .)تاقبطلا« سقط الرمز من مطبوعة‎ )٤( 


۸۲ مجموع الرسائل الحديثية 

٩‏ -(د س ق) عثمان بن عبد الر حمن الطرائفى: قال ابن حبان: 
روى عن قوم ضعاف أشياء فدلسها عنهم. 

۷ - علي بن غالب المصري: عن واهب بن عبد اللّه» وعنه: 
یحیی بن أيوب. ضعفه أحمد وغيره» وقال ابن حبان: كان كثير التدليس. 

٨۸‏ -عَمرو بن حکام: قال الحاكم: كان يدلس عمن لم يسمع منه. 
قال ابن المديني: سمع في شبابه عن شعبة» فلما مات أخذ كتبه. 

٩‏ - مالك بن سليمان الهروى قاض هراة: ضعفه النسائى. ووصمه 
ابن حبان بالتدلیس. 

١‏ -(د ت س) محمد بن كثير الصنعاني: قال العقيلي في تر جمة 
حديث: «ازهد فى الدنيا» قال: وهذا لا أصل له عن الثوري» وقد تابعه عليه 
محمد بن كثير الصنعاني عن الثوري» ولعله أخذه عنه ودلسه ؛ لأن المشهور 
به خالد. 

٠١١‏ -الهيثم بن عدي الطائي: اتهمه بالكذب البخاري. وتركه النسائي 
وغيره. وقال أحمد: کان صاحب أخبار وتدليس. 

۲-(د ت ق) ویحیی بن أبى حَيّة الكلبى أبو جَناب: ضعَفوه. وقال 


ء 1 ٤‏ ۶ 8 8 
ابو زرعة وأبو نعيم وابن نمير ويعقوب بن سفيان والدارقطني وغير واحد: 
کال مالسا 


A ماص طبقات المدلسبن‎ -٠ 


فانلة : ) ) 

وقال البيهقى فى «(المعرفة»(): ر عن شعبة فال كنت اك فم 
قتادة» فإذا قال: «ثنا) و«(سمعت» حفظته» وإذا قال: (حدث فلان) تركته. 

فال: وروينا عن شعبة أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي 
إسحاق وقتادة. 

قلت : فهذه قأاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلائة؛ انها إدا حاءت ت 

يق شعبة دلت على السماع"» ولو كانت معنعنة. 
ونظيره: الليث عن أبي الزبير من جابر. 


OOO 


() (۸7/۱). 
(۲) الأصل: « السما» سهو. 


الرسالة احاديةعشرة 
تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري 


YAY تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 


الحمد له حمدا کنیا طا میارگا فيه» وأشهد آلا إله إلا اله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما 

بارکت على آل إبراهيم إنك حمید مجید. 
أما بعد» فإني لما وقفت على كتاب (تأنيب الخطيب) للأستاذ العلامة 

خمد راھد الک ری وراه دی ما بر اله فة أل الل من تردر 

اا ای نروناچ زل لش تی خی وان داف 
والحديث= جمعبٌ كتابًا في رد الباطل من مطاعن الكوثري سميته (التنكيل 
بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل). ثم اقتضبت منه نموذْجًا سمَيته (طليعة 
التنكيل)» وقد طبعت الطليعة بمصر. والآن بدا لي أن أفرد مايتعلق برد 

مزاعم الكوثري التي حاول بها الخض من الإمام الشافعي» وهذاهو. 
الإمام الشافعي هو [ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 

شافع بن السائب بن عبيد بن عبديزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف» 

القرشي المطّلبي الشافعي أبو عبد الله](. 

)١(‏ ترك المصنف بعد قوله: «الشافعي هو» بياصًاء فلعل هناك أوراقًا أراد المؤلف أن 
يلحقها بهذا الموضع لم تكن قد تحرّرت مادتهاء أو ألحقها لكنها لم تبق في 
موضعها وضاعت ضمن ما ضاع (كما مر شرحه في المقدمة)؛ فأكملت اسمه وجرز 
نسبه من «التنكيل): (رقم ۱۸۹) وتركت باقي بحث المصنف مع الكوثري في 
محاولة طعنه في تسب الإمام الشافعي» فقد أطال فيه المصنف بما لا مزيد عليه 
هناك : (۱/ ۸۸ - °6 ۷0). 


A۸‏ مجموع الرسائل الحديثية 
[الجواب عن مطاعن الكوثري على الإمام الشافعي في اللغة] 
[ص١]‏ قال الأستاذ": «وقوله في تفسير الفِهُر في قول عمر: (كأنهم اليهود 
قد خر جوا من فهرهم): البيت المبني بالحجارة الكبار» مع أنه موضع عبادتهم أو 
اجتماعهم ودرسهم مطلقاء سواء کان فی بنیان أو صحراء». 
أقول: عليه فى هذا أمور: 
الأول: لم يذكر ما يثبت التفسير المذكور عن الشافعى. 


الثانى: أن الأائر منرت إل غل كما فى «نهاية ابن الأثير»" لا إلى 
عمر» ولفظه في «النهاية: «خحرجوا من فهورهم». 

الثالث: قوله: «مطلقاء سواء كان في بنيان" أو صحراء». لم أجدها 
في كتب اللخة ولا الغريب» ولا يلزم من إطلاقهم أن يكون مطلقا في نفس 
الأمر. راجع «مفردات الراغب» يتبين لك كثرة الكلمات التى أطلقوها 
وحقها أن تَقَيّد. 

الرابع: قول الأثر نفسه: «خحرجوامن فهورهم» ظاهر في التقييد. 


(1) «تأنيب الخطيب» (ص۹٤‏ - ط الكليات الأزهرية). وهذا سادس الكلمات التي 
ذكرها الكوثري في محاولته الطعن في فصاحة الشافعي» وليس في المخطوط الذي 
بين أيدينا الجواب عن المواضع الخمسة قبله وهي في «التنكيل»: -۷١١ /١(‏ 
۳.). فلعلها سقطت من النسخة كما سقط ما يتعلق بالنسب كما مر قريبًا. 

(EAT /F) (Y) 

(۳) الأصل: «بناء سبق قلم» وقد سبق نقل الكلمة على الصواب من نص الكوثري في 
الصفحة السابقة. 


١ا-‏ تذزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري 1۸۹ 
الخامس: قد اختلفوا في تفسير الفهر» وفي «القاموس»': «مدراس 
اليهود تجتمع إليه في عیدهم» آو هو یوم یأکلون فيه ویشربون»» فلماذا لا 
يجعل قول القائل: «البيت المبني بالحجارة الکبار قولاآخر-إنصح- 
عمن يُعتدٌ به کالشافعي. 
السادس: الكلمة نبطية أو عبرانية كما في «النهاية). والغخلط في تفسير 
الكلمة الأعجمية لا ينافي فصاحة العربي» فقد قال قائلهم: 
«لم تدر ما نسح اليرَندَج قرله))(۳) 
فزعم أن اليرَندَج شيء ينسج» وإنما هو الجلد الأسود. 
وقال الأخر: 
«ولم E‏ الفستةا»") 
فزعم أن الفستتق بقلة. ولهذا نظائر معروفة» والله أعلم. 
قال الأستاذ: «ووصف الماء بالمالح مع أن الماء لايوصف به» وفي القرآن: 


8 ر ت 
ليلح أجاج € [الفرقان: ٠۳‏ فاطر: 1۲« [ص۲] وأما المالح فيو صف به نحو السمك». 


(۱) (ص۸۹٥).‏ 
(۲) صدر بیت عجزه: 
# ودرا س أعوص دارس متجدد٭# 
لعمرو بسن أحمر الباهلي انظر «اللشعر والشعراء» )۳١۹/١(‏ و«الجمهرةا 
(ص۱۳۲۸). وفي بعض المصادر: (متخدد». 
(۳) عجز بیت صدره: 
# بريّة لم تأكل المرفقا * 
نخيلة الراجز. انظر «الشعر والشعراء»: (۲/ ٠۲‏ 1« ل O1)‏ 


۲۹۰ مجموع الرسائل الحديثية 

أقول: المعروف عن الأصمعي ومن تبعه أن لا يقال «مالح» لا في الماء 
ولا فى السمك ونحوه. وذكر ابن السيد فى «الاقتضاب» (ص )١١١‏ ذلك» 
ثم نقضه بعدّة حْجَج أثبت بها أنه يقال: (اسمك مالح» واشجر مالح)» ثم 
قال: «وحكى علي بن حمزة عن بعض اللغويين أنه يقال: ماء ملح» فإذا 
وصف الشيء بما فيه من الملوحة قلت: سمك مالح» وبقلة مالحةء قال: ولا 
بقال: ماء مالح؛ لأن الماء هو الملح بعينه. وهذا قول غير معروف» وهو مع 
ذلك مخالف للقياس؛ لأن صفة الماء بأنه مالح أقرب إلى القياس من وصف 
السمك؛ لأنهم قالوا: مَلح الماءٌ وأمّْح» فأسندوا إليه الفعل كمايُسند إلى 
الفاعل» ولم يقل أحد: ملح السمك, إنما قالوا: ملحت السمك» إذا جعلتَ 
فيها الملح». ثم قال: «وأنشد أبو زياد الأعرابي قال: أنشدني أعرابي فصيح: 
صَبحن قواوالحمام واقع وماءُقوّمالح وناق( 

وفي «اللسان»" عن ابن الأعرابي: «ماء أجاج.. وهو الماء المالح». 
کا « ولا يقال املع قال او لایر اع رول ۳ 
ولو تفلت في البحر والبحرٌ مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 


شعر أبي عيينة E‏ ابن ای صقر ةا 
)۱( البيت في «مقاییس اللغة»: ٤١ /٥(‏ ۳). و«اللسان»: (۲/ .)٥۹٩‏ 


(۲) (0۹4/۲). 
(۳) كذا في «اللسان» وصوابه: «أبي عيينة بن محمد). انظر التعليق على «التنكيل٤: .)1۸٠٥ /١(‏ 


۲۹۱ تذزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 

أقول: والحاصل أن قولهم: «ماء مالح» ثابت عن العرب الفصحاء 
نصا وثابت قياسًاء لكن أكثر ما يقولون: «ملح»» ولماغلب على ألسنة 
الناس في عصر الشافعي «مالح» أتى بها الشافعيٌ في كتبه؛ لآنه كان يتحرّى 
n‏ : آه ۱ 
التقريب إلى فهم الناس كما يأتي عن الربيع'. 

[ص۳] قال الأستاذ: «وقوله: ثوب نسوي لفظة عامية). 

أقول: هذا آيصًا لم يذكر مايثبته عن الشافعي» ولم أجده في مظانه» 
ومع ذلك فإن كان نسبة إلى (النساء) ففي «القاموس» ولاشرحه»": «قال 
سيبويه في النسبة إلى نساء: يِشوي)». وإن كان نسبة إلى بلد(نسا) فقد قال 
ياقوت "': «والنسبة الصحيحة إليها: تسائى وقيل: سوي أيصًاء وكان من 
الواجب كسر النون». كذاقال» ونسوي هو القیاس کما لا يخفى. 

قال الأستاذ: «وقوله: الحَفريت -بالفتح - مما لم يقله أحد». 

آقول: ولا قاله الشافعي» ولو قاله لعددناها لغة لبعض العرب. 

قال: «(وقوله: الد اادج بسن نجه طا سرب آل نف بي 
آغریته کما قال ٹعلب وغیره». 

أقول: لم يكف هذا المعترض الأنرّلد“ أن كدب على الشافعي حتى 

كدب على ثعلب وغيره أيصًاء والموجود فى كتب الشافعي استعمال 
(۱) وانظر: «التنکیل): .)٤١۸/١(‏ 
(۲( «تاج العروس):(۲۰/ ۲۳۸). 


)۳( (معجم البلدان»: (/ .(YAY‏ 
)٤(‏ أي: الاعمى: 


۹۲ مجموع الرسائل الحديثية 
الإشلاء بمعنى الإغراء» وثعلب إنما زعم أنه بمعنى أن تدعوه إليك» فأما 
الإغراء فإنما يقال: آسدته». وصحح غيرٌه استعمال «أشليته» بمعنى أغريته 
بى عون 

أقول: وقد يكون أصله بمعنى الدعاء فيشمل ما إذا دَعَوتّه إليك وكان 
نائمًا مثا وما إذادَعَوتّه ليحمل على الصيد» فالأول هو الدعاء والثاني 
يتضمَن الإغراء والثالث يتضمَّن الزجر, والقرينة تبيّن المراد. والذي في 
كلام الشافعي الإغراء كما في قول الشاعر: 


قَصَدنا أباعمرو فأشلى كلاه عافدنا بین ەه وكا 


قال" الأستاذ: «وقوله في (مختصر المزني): وليست الأذنان من الوجه 
فيغسلان. والصواب: فيغسلا). 

أقول: عليه في هذا أمور: 

الأول: أن النصب في مثل هذا إما ممتنع وإما مرجوح»› وفي «الهمع» 
(/):«وإن تقدمت جملة اسمية نحو: ما زيد قادم فيحدثناء فأكثر 
النحويين على أنه لا يجوز النصب؛ لأن الاسمية لا تدل على المصدر. 
وذهب طائفة إلى جوازه» وقال أبو حيان: الصحيح الجواز بشرط أن يقوم 
مقام الفعل ظرف أو مجرور....). 


(۱) البیت لزیاد الأعجم. انظر «مقاییس اللغة: (۳/ ۲۱۰)» و«الصحاح): (۱/ ۲۳۹۵). 
(۲( من هنا إلى قوله «... يجزمون بها كتبه المؤلف في ورقة مفردة لتلحق في مكانهاء 
لكنها ضلّت طريقها فوضعت في آخر النسخةء وجُلد المخطوط فاستقرت الورقة في 
المكان الخطأاً! ۰ ۰ 


۹۳ . تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 
فإن قيل: بأن «ليس» فعل. قلت: هي فعل جامد فلا دلالة فيها على‎ 
المصدر,» فأما دلالتها على النفى فهى كدلالة حرف النفى» بل قال جماعة:‎ 
. اانصب م داتاء مط لواحب‎ 6 
«اوقديبقى مابعدفاء‎ :)۲٤١ /۲( وقال الرضي في «شرح الكافية»‎ 
السببية على رفعه قلیلاء کقوله تعالی: 3# ولا یدن هم مكرود € [المرسلات:‎ 
وقوله():‎ .] 
ألم تسأل الرَبْعَ القواء فينطق ٭#‎ # 
وقرل():‎ 
#* لم تذرِ ما جزعٌ عليك فتجزع‎ # 
جاء جميع هذاعلى الأصل» ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب لو‎ 
صب . جاز ك انلا تصرف في لاضع الماکورة الى لنصب اعتمادًا‎ 
ا‎ 


ومع هذا فقد حاء اال «(أن» مصمرة ة وظاهرة» وعد اتن شام من 
ازل ناغ : 3 قل أَفَعَبر نہ امرون عبد € [الزمر: ٤‏ وقوله: 


(۱) صدر بیت عجزه: ) | 
# وهل خْبرك اليومَ بيداءُ سَلْمق *# 
انظر «اللسان»: »)٠١ /١(‏ و«خزانة الأدب): (۸/ .)٥۲۷‏ 
(۲) عجز بیت صدره: 
) # فلقد تركتِ صغيرةً مرحومة # 
من قصيدة لمويلك المزموم. انظر «الحماسة۲: )٤١۹ /١(‏ لأبي تمام. 
(۳) في «مغني اللبیب»: (۲/ ۸۳۹ و۱/٩١٤).‏ 


۹٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


3 ومن يٽو رڪم ال 4 [الروم: [Y٤‏ ومن الثاني قفراءة ان محیصن : 


کے . ت 
"م ر 
و ك ی کے ا کے کے 


لمن آرَاد أن يم الرضاعة € [البقرة: ۲۳۳]. 

وفي «الهمع“(۲/ :)١‏ «قال الرؤاسي من الكوفيين: فصحاء العرب 
ينصبون ب«أن» وأخواتها الفعل» ودونهم قوم يرفعون بهاء ودونهم قوم 
يجزمون بها). 

[ص٤]‏ الثاني: أن المزني لم يسق عبارات الشافعي بنصهاء فقد قال أول 
«المختصر)': «اختصرت هذا الكتاب مِنْ عِلْم محمد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله ومن معنی قوله؛ لأقربه على من أراده». وربما صرح بنسبة بعضص 
ما ينقله عن الشافعي إلى بعض كتب الشافعي المطبوعة في «الأم» فإذا قابلنا 
العبارتين وجدناهما مختلفتين. فقول المعترض: «وقوله...» يعني الشافعي 
جهل أو مجازفة. 

الثالث: أن النساخ لم يزالوامن قديم الزمان يخطئون ويزيدون 
وينقصون؛ فنسبة عدم حذف النون إلى المزني يتوقف على وجودها في 
النسخة التي بخطه. 

الرإبع: قول المعترض: «يغسلا» لحن عند النحويين» والصواب 
«تغسلا»؛ لأن الأذن أنلى» وقد قالوا في قول الشاعر': 


(۱) ( ص ۱). 
(۲( زاد في التنكيل: «أو على نص ثقة سمع منه أنه قالها). 
(۳) هو عامر بن جوين الطائي. وصدره: 
# فلا مزنة ودقت وَذقها ٭# 
والبيت في «الکامل» للمبرد: (۲/ »))۸٤١‏ وانظر هامشه. 


١-تنزيه‏ الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري کک 0 
# ولا أرض أبقل إبقالّها ٭ 

وقرل الا ٠١‏ 
إن السماحة والشجاعة ضما قبرًابمرو على الطريق الواضصح 

إنه ضرورة شعرية مع تأويل الأرض بالمكان» والسماحة والشجاعة 
بالجود والبأس مثلاء [ص٥]‏ ولا ضرورة في النشر» ولا يسوغ التأويل بعد 
النص على التأنيث في قوله: «ليست» وكذلك مع التصريح بالتأنيث لا يتجه 
الحمل على مذهب الكوفيين من جواز نحو: الشمس غَرّب. ) 

N E Sh‏ ا رار 
اناخ 

قلنا: فكذلك إثبات النون على فرض أنه لحن. 

ثم قال الأستاذ: «ولفظ الشافعي إثبات 8 وحَذفها من تصڙف الطاب 
وأمانته في العلم كأمانته...٠‏ 

أقول: قوله: «ولفظ الشافعى» مجازفة كمامز. وقوله: «(وحذفها من 
تصرف الطابع» مجازفة من وجهين: ۰ 

الأول: أن الأستاذ لم يراجع الأصول القلمية المطبوع عنها وإلا لصح 
بذلك» وهبه راجعها فقد يكون إسقاط النون من تصرف ناسخ المسودة ولم 


)۱( خو ا اع ی تماق رتا الک ة بن المهلب . انظر«الأغاني»: 
)۳۷١/٠١( ٠‏ و«الشعر والشعراء) .(E1/):‏ 


۲۹٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
يتضح ذلك عند المقابلة على الأصول» كمايقع مثل ذلك كثيرًا. 

الوجه الات :أن الذي في خاتمة طبع «الأم) أن القائم بالتصحيح 
مصححو دار الطباعة: نصر بن محمد العادلى» و محمد البلبيسى» 
و محمود حسن زناتي. ولعل مع هؤلاء غيرهم. ولم يذكر لصاحب العزة 
أحمد بك الحسيني إلا أن الطبع على نفقته. ومع هذاكله فلم يزل 
المصححون للكتب _ والأستاذ منهم - يصلحون ما يتبيّن لهم أنه خطاً في 
الإإأعراب» حملا على أن ذلك من النسّاخ كماعرف من عادتهم حتى في 
کتاب الله عر وجل. 

وجرت عادة المصححين في مصر على مثل ذلك الإإصلاح بدون تنبيه 
في الحواشى على ما كان فى الأصل أو بعض الأصول» ولو تعب [ص١]‏ 
الأصول القَلّمية التي طّبعت عنها الكتب التى صَحَحها الأستاذ لوْجد فيها 

وأول ما نقله في «التأنيب» عن «تاريخ الخطيب» قوله ص٥٠٠:‏ «رأى أبو 
حنيفة انس بن مالك...٠.‏ وكلمة «أبو حنيفة» ليست في التاريخ. ونقل 
ص۳۷ عبارة عن التاريخ حذف منها كلمة «(بن محمد» وزاد كلمة «قال». 
ونقل ص۳۸ عن التاريخ عبارة فحذف منها كلمة «(مؤمن». وليس مقصودي 
الاعتراض في هذه الأمثلة على الأستاذ؛ فإن هذه الأمور وأمثالها لا يسلم 
منها الإنسان» ولعله قد وقع لي أمثالها أو أشد منها! 

على أنه قد وقع للأستاذ ما يمس الأمانة مسا واضحًاء ومر أمثلة من 


)١(‏ في «التنكيل): «نصري). 


١ا‏ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري ۹۷ 
ذلك في «الطليعة»'ء ومع ذلك كابر في «الترحيب»" مكابرة مكشوفة» 
كما تری ذلك فی مواضعه من هذا الکتاب( 

واغتياظ الأستاذ من السيد الحسيني لطبعه بعض كتب الشافعية نبىئ عن 
هوی مُطبق وغلو مفرط. . 

وقد وقفتٌ على «مُنية الألمعي» للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي 
ومقدمة الأستاذ عليهاء وتصفحت ما فصّله قاسم من الأغلاط الكثيرة التي 
كانت في نسخة الزيلعي» ومع ذلك أصلحها أحباب الكوثري في الطبع 
بدون تنبيه» فاعتذر الأستاذ في المقدمة بقوله:«وفي عداد تعقبات العلامة 
الحافظ قاسم أمور قد ينتبه إليها الفطن بنفسه لظهور أنها من قبيل سَبْق 
القلم» فيوجد بعض ما هو من هذا القبيل على الصحة في النسخة المطبوعة؛ 
A ENR eT‏ 


أحد). 


رى الأستاذ يناقش طابع كناب الشافعي في حرف والحده ويعة فمل 
خيانة» أما تصرف أحباب الكوثري الكثير...“ في كتاب الزيلعي بدون تنبيه 
فيعدّه من فضل الله عليهم. ولا ريب أن الأستاذ يرى فضل الله عر وجل عليه 
أعظم من فضله على أولئك المتقدمين بدرجات كثيرة» فكم نراه يتصرف في 
الكتب التى يطبعها مستندًا إلى أن ذلك من فضل الله عر وجل عليه! 
(۱) انظر (ص -٩‏ وما بعدها). 
(۲) (ص ۳۱۸ وما بعدها - مع التأنيب). 


0( يعني التنكيل؟ وذلك باعتبار هذه الرسالة كانت جز٤ا‏ من التكيل ثم أفردها المولف. 
)٤(‏ كلمة غير واضحة. 


۲۹۸ مجموع الرسائل الحديثية 


قال الأأستاد': «وقوله: الو او للترتيب» والباء للتبعيض» مما لا يعرفه أحد 
قو - بعر 
من أئمة اللسان» بل الأو لى للجمع مطلقاء والثانية للإلصاق». 


أقول: هذه مجازفة قبيحة» أما فى الواو فمن وجهين: 


الأول: زعم أن الشافعي قال:«الواو للترتيب» ولم يقل الشافعي هذا قط 
ولا مايؤدي معناه. فأما إيجابه ترتيب الوضوء فهذه عبارته كما في 
«الأ»: «قال الله E‏ #فاغسلوا وجوه 5 وأيریک ل ألمرَّافق 
وامس را بر وسک ورڪ إل الکعبين 4 [المائدة: ]٦‏ قال: وو ضا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كما أمره الله عر وجل» وبدأ بما بدأ الله 
تعالی به» قال: فأشبه - والله تعالی أعلم - أن یكون على المتوضى شيئان: أن 
يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام منه... فمن بدأ بيده قبل وجهه 
[ص۷]... كان عليه عندي أن يعيد... وإنما قلت: يعيدء كما قلت وقال غيري 
في قول الله عر وجل: ( # ل ألصَمًا وَألمروةَ مِن سَعإرِاهَُ € [البقرة: 1١۸‏ 
فبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصفا وقال: «نبداً بما بدا الله 
به" . ولم أعلم خلافا أنه لو بدأ بالمروة ألغى طوافا حتى يكون بدؤه 
بالصفا. وكما قلنا في الجمار: إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد حتى تكون 
بعدهاء وإن بدا بالطواف بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت أعاد» فكان 
الوضوء في هذا المعنى أوكد من بعضه عندي» واللّه أعلم». 
(۱) (ص٩٥).‏ 


(۲) (0/۲). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) بلفظ : «أبدأ بما...٠.‏ 


۰` 4۹ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 


فلم يزعم الشافعي أن الواو لاترتيب ولكنه نظر إلى قاعدة التقدي 
والتأخير وإلى البيان الفعلي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع...( 
ظنية على ذلك فقد تقرّر في علوم البلاغة أن تقديم ما لا يقتضي التركيب 
تقدیمه یحتاج في الكلام البليغ إلى نكتة» والقرآن بلغ الكلام» فتقديمه في 
آية الوضوء الوجة على ما عداه» واليدين على الباقي» والرأس على الرجلين 
لا بد له من نكتة. 


ویری الشافعي ا إدا کان المجموع ا وأاحدة اتر ا 2 آنه 
شن ينبغي الترتيب كذلك» واحتج على هذا بحدیث: «نبداً بما بدأ اله به» ودلالته 
على ذلك ظاهرة» وعلى هذا فهذه هي النكتة الظاهرة في مثل هذا فلا يعدّل 
عنها إلا بدليل. 

الوجه الثاني: رَعْم المعترض أنه لا يعرف أحدٌ من أئمة اللسان أن الواوً 
للترتيب فيه مجازفة؛ فقد تقل القول بأنها للترتيب عن قطرب والربعي 
والفرّاء وثعلب وأبى عمر الزاهد؟ وهشام. ذكر ذلك ابن هشام في 
(المغنى»(") ودک معهم الشافعى» فرده الأمير بقوله ل یکفی فی [ص۸] 
هذه النسبة مجرد قوله بالترتيب فى الوضوء لأن له دليلا آخر». 

وأقول: يمتنع أن يخفى على الأئمة المذكورين ما جاء في الكلام البليغ 
وفي كلام الفصحاء مما يبطل أن تكون الواو للترتيب بمنزلة (الفاء وثم)» 
فيظهر نهم إنما أرادوا أن الظاهر معها في الكلام البليغ هو الترتيب» ومرجع 
(1) كلمة غير محررة في الأصل. 
(۲) تحرف في «التنكيل» إلى «الزاهي». 
(۳) ( ص٤٦٤‏ - دار الفكر). 


۰ مجموع الرسائل الحديثية 
ذلك في التحقيق إلى قاعدة التقديم والتأخير كما مر إيضاحه» وعلى هذا فلا 
قائل بأنها للترتيب» ولا مُنكر من أئمة اللغة لقاعدة التقديم والتأخير. وبهذا 
يرتفع الخلاف البتةء والله الموفق. 

وأما الباء فمن وجهين أيضًا: 

الأول: زعم أن الشافعي قال: «الباء للتبعيض» ولم يقل الشافعي هذاء 
وهذه عبارته في «الأم» /١(‏ ۲۲)': «... كان معقولا في الآية أن مَن مسح 
مِن رأسه شيًا فقد مسح برأسه» ولم تحتمل الآية إلا هذاء وهذا أظهر 
معانيهاء أو مسح الرأس كله» ودلت السنة على أنه ليس على المرء مسح 
الرأس كله...» 


وهنا قد يأتي على كون الباء للإلصاق» فقد مل له آهل العريبة بقو لهم" 
«أمسكت بزيد». ولا يخفى أن معناه إلصاق اليد ببعض بدنه. 


لكن انظر إلى ما زعَمَّه بعض الحنفية: أن التقدير «وامسحوا أيديكم 
برؤوسكم)» ففيه نظر من جهات: منها أن تقدير «أيديكم» لا حجة عليه» 
فلماذا لا يكون المقدّر عامّاء فيصدق بمسح أي شيء كان بالرأس» ومن ذلك 
طرف اللإصبع» وبذلك يتحقق قول الشافعي. 

ومنها: أن الباء فى «مسحت ذا بكذا» باء الآلة كما لا يخفى» وهي تعطي 
أن الآلة غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود غيرهاء وذلك كقولك: مسحت 
يدي بالمنديل» [ص۹] فيلزم من ذلك أن يكون المقصود فيما لو كان التقدير: 
(اوامسحوا أيديكم برؤوسکم»» هو تنشيف الأيدي؛ فعلى هذا یكون تنشيفها 


.)٥٦ /۲( )۱( 


11- تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري ۳۰١ e.‏ 


و ع ار ھی الراس یدل 
على تعينها فيدل أنها مقصودة أيصًاء وهذا لا ينفعهم؛ لأن الفرض حيئثزٍ يكون 
هو تنشيف اليد بالرأس» فلا بد من تحقق ما يحصل به تنشيف اليد بالرأس. ثم 
إذا أمكن تنشيفها بقدر إصبع من الرأس كفى» كما لو نشف يده بقذر إصبع من 
المنديل» بن يمر بعض اليد على ذاك القدر ثم بعض آخر وهكذا. 

وقد اضطرب الحنفية في تطبيق مذهبهم على الآية اضطرابًا شديدًا 
راجع «روح المعاني» (۲/ ۲۵۷- .)۲١۸‏ 

الوجه الثاني: قول المعترض: إن القول بأن الباء قد تجيء للتبعيض لا 
يعرفه أحد من أئمة العربية؛ مردود فقد قال ابن هشام في «المغني»: 
«أثبت ذلك الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك» قيل: والكوفيون». 

فتدبّر ماتقدم ثم فكر في سير هؤلاء القوم في الطعن في فصاحة 
الشافعي تجده من جه أحث سير وأنصبه وأتعبه» ومن جه أخرى كالإنسان 
الذي يقف في مکان لا يجاوزه ولكن يرفع رجليه ويضعهما كهيئة الماشي 
بأقصى ما يمكنه من السرعة» فينصب نفسَّه نفسه"' أشد النصب وهو لم يقطع من 
الأرض مقدار أصبع واحد! 


وقدز ما يضيب هذا" الخاقب من الحسرة إدا کان يشوهم أنه يسیر 


ويقطع الأرض ينضو إلى مطلوبه» ڈ اا ا و 


(۱) (ص٩٤۱).‏ 
(۲) تكررت في الأصل. 
(۳) هذه الكلمات الثلاث غير محررة في الأصل» وهذا ما استظهرته. 


۲ مجموع الرسائل الحديثية 
قواه وسقط على الأرض سُئل عن حاله وتبيّن له أنه لم يقطع من الأرض 
مقدار أصبع!! ثم انظر ألا يكون هذا أوضح حجة على فصاحة الشافعي؟ 
والعلماء يعرفون أن فى لغة العرب اتساعًا تضيقق عنه قواعد النحو 
أو تكاد» حتى إن في القرآن مواضع يصعب تطبيقها على تلك القواعد 


€ 
0 روء 


كقوله تعالى: #والقيمين ألصلوة والْموّنوت ألََوة# [النساء: ۱١١‏ 
وقوله: لان هڏان لحرن % [طە: ۳ ]» وقوله: $ ويله يدرب 4 [الزخرف: 


CT 3 


۸ وقوله: # إن أل ءامنوا وألّذِيت هادوأ وألصَلبعُونَ € [المائدة: »]1٩‏ وقوله: 


والموفویک بعهدهم إا اودري € [البقرة: ۱۷۷] وغير هذا» حتى 
أف بعض أهل العلم في مشكل إعراب القرآن خاصة. ولولا العلم اليقيني 
بأنه يستحيل أن يكون في القرآن لحن لجَزم كثير من المتقيّدين بقواعد 
النحاة بأن كثيرًا من تلك المواضع لحن. 

ل ف ووی قن قى المدمين اه رع أن الكاتب اغطا اوا باع 
ذلك اهر مروف .وما ابه غن ذلك أن اكات بات خطاعغل 
عن تقدير معنوي يصح به ذلك اللفظ, أو جّهل لغة قبيلة من العرب غير 
قبيلته» ثم ظن أن القائل له: «هي في المصحف كذا» إنماعنى مصحفًا خحاصًا 
لا المصحف الإمام» أو لم يكن قد بلغه العناية التي قِيمَ بها في المصحف 
الإمام. ولا مانع أن يخفى التواتر عن رجل» كمايقال: إنه خفي على ابن 
مسعود فی شان لیرد 


(۱) انظر «جامع البيان»: (۷/ ٦۸٤‏ و۱۷/ )۲٠١‏ للطبري. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۹۷۷(‏ وأحمد (۲۱۱۸۱ و .)۲۱۱۸١‏ 


٠-تنزيه‏ الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري ) r‏ 

والمقصود هنا أن في القرآن مواضع كثيرة تشكل فصاحتها على كثير 
من الناس» فما الظنْ بعر بی فصیح تقل عنه کلام کثیر جد؟! فإذا تدبّرت هذا 
ثم تدبرت ما تقدم وأنعمت النظر اتضح لك حال الشافعي في فصاحته. 

ثم اسمع الآن بعض الثناء عليه بالفصاحةء فمما ذكره الحافظ ابن حجر 
في «توا لي التأسيس»' - ومن عادته أن لا يجزم إلا بما كان ثابتا -: «قال 
زكريًا الساجى: حدثنا جعفر بن أحمد قال: قال أحمد بن حنبل: كلام 
الشافعى فى اللغة حجة». 

«قال داود بن على إمام آهل الظاهر في «مناقب الشافعي» له: قال لي 
إسحاق بن راهويه: ذهبت أنا وأحمد بن حنبل إلى الشافعى بمكة فسألته عن 
أشياء» فو جدته فصيًَا حسن الأدب» فلما فارقناه أعلمنى جماعة من أهل 
الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القرآن» ونه قد وتي فيه 
فهمًا...»٩).‏ 
السيرة وهو من أهل العلم بالعربية): الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة. قال ابن 
أبي حاتم: وحدّثت عن أبي عبيد القاسم بن سلام نحوه. وقال أيضا: سمعت 
الربيع يقول: كان الشافعي عربي النفس واللسان. قال: وكتب إلي عبد الله بن 


)١(‏ كذا أثبت المؤلف اسم الكتاب كما هو في طبعته الأولى» وصواب اسمه «توالي 
التأنيس» بالنون كما نص عليه تلميذه السخاوي في «الجواهر والدرر): (۲/ .)٦۸١‏ 
) والنص فيه (ص ۸٥‏ - ط. دار الكتب). 
(۲) انظر «توالي التأنيس» (ص٠۹).‏ 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


فال قرات شغ ر الشنفرى على الشافحى بمكة.وقال ين أب الدنيا: دنا 
عبد الرحمن بن أخى الأصمعى: قلنا لعمّى: على مَّن قرأت شعرَ هذيل؟ قال: 
على رجل من آل المطلب يقال له: محمد بن إدریس)''. 

«وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي: تصفحنا أخبار الناس 
فلم نجد بعد الصدر الأول من هذه الأمة أوضح شأئاء ولا أبين بيانًاء ولا أفصح 
n‏ 
N ET NEY‏ انا . ومثل قول: 
«انبغی أن یکون کذا وکذا»؟ فقال لي: كلام الشافعي صحيح. وقد سمعت 


يۇ خحذ عنه)(۳). 


«وقال الأبري: أخبرنا بو نعيم الإستراباذي: سمعت الربيع بن سليمان 
آلف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة لم يُقَّدَر 
على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه» غير أنه كان فى تأليفه يجتهد أن 
٤‏ 
و 


(1) هذه الأخبار في «توالي التأنيس» (ص٦۹-‏ 4۷). 
(۲) المصدر السابق (ص١١٠).‏ 
() المصدر السابق (ص۳١٠).‏ 
(4) المصدر السابق (ص١١أ٠).‏ 


[ص۱۱] فصل 
[رَعُم الكوثري: تتلمذ الشافعي على محمد بن الحسن] 
يحاول الأستاذ أن يثبت أن الشافعي تلميذ محمد بن الحسن» ولا أرى 
حاجة إلى الكلام معه في كل عبارة» ولكني ألخص هذا البحث فأقول: ‏ 
ثبت بالروايات الجيّدة أن الشافعي شرع في طلب العلم ونه نحو عشر 
سير ولك خو ستة ٠‏ فأخذ عن علماء مكة والمدينة» وخرج مرة أو 
أكثر إلى اليمن» وأقام بالبادية مدة» وكان فيمن أخذ عنه من الفقهاء بمكة مَن 
كان على طريقة آهل العراق كسعيد بن سالم القذاح. وكان الشافعيّ يبحث 
مع من يقدم مكة من علماء الآفاق. وفي «توالي التأسيس» (ص 0۸)'': 
«قال زكريا الساجي: حدثنا الزعفراني قال: حج بشر المريسي [الحنفي] سنة 
إلى مكةء ثم قم فقال: لقد رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا ولا 
مجيبًا - يعني الشافعي -. قال: فقدِم الشافعي علينا بعد ذلك فاجتمع إليه 
الناس» فجئت إلى بشر فسألته فقال: إنه قد تغْيّر عما كان عليه...٠.‏ 


وفيها (ص )٥١‏ «وأخرج الآبري من طريق الزعفراني قال: كنا 
نحضر مجلس بشر المريسي فكنا لا نقدر على مناظرته» فقدم الشافعي 
فأعطانا كتاب الشاهد واليمين» فدرسته في ليلتين» ثم تقدمت إلى حَلقة بشر 
فناظر ته فيه فقطعته» فقال: ليس هذا من كيسك» هذا من کلام رجل رأیته 


بمكة معه نصف عقل أهل الدنيا». 
(۱) (ص۱٩).‏ 


)۲( (ص۸۱). 


E‏ مجموع الرسائل الحديثية 

فواضح أن اجتماع بشر بالشافعي كان قبل ورود الشافعي بغداد لأول 
مرة وإلا لِم احتاج إلى أن يقول «بالحجاز رجلا» أو «كلام رجل رأيته بمكة) 
بل کان يسميه لأنهم قد عرفوه. 

والمقصود أن الشافعي بقي نحو عشرين سنة في طلب العلم وكتابته 
والمناظرة فيه بمكة والمدينة وما[ص۲١]‏ حولهماء ثم تولى بعض الولايات 
باليمن وكان يقضي ويفتي. وفي «توالي التأسيس» (ص ۷۸)': «قال ابن 
بي حاتم: حدثنا محمد بن إدريس ورّاق الحميدي» حدثنا الحميدي قال: 
قال الشافعي:.... ثم وليت نجران وبها بنو الحارث بن عبد المدان وموالي 
ثقيف.... وتظلم عندي ناس كثير» فجمعتهم وقلت: اجمعوا لي سبعة يكون 
من عدّلوه عدلا ومن جرّحوه مجروحًاء ففعلوا.... حتى أتيت على جميع 
الظلامات» فلما انتهيت جعلت أحكم وأسجّل.... حتى حولت إلى العراق» 
وكان محمد بن الحسن جيّد المنزلة عند الخليفةء فاختلفت إليه» وقلت: هو 
أولى من جهة الفقه» فلزمته» وكتبت عنه» وعرفت أقاويلهم» وكان إذاقام 
ناظرت أصحابه» فقال لي: بلغني أنك تناظر فناظرني في الشاهد واليمين› 
فامتنعت» فألح علي» فتكلمت معه» فرفع ذلك إلى الرشيد» فأعجبه 
ووصلني). 

وقد ذكر الأستاذ طرفا من هذه الحكاية ص ۱۸٤‏ وبتها ثم حمّلها ما لا 
تطيقه» فمن جملة ما قاله: «وبها يعلم أيضًا أن محمد بن الحسن بعد أن درب 
الشافعي على الأخذ والرد هكذا رفع حديثه إلى الرشيد». ولا أثر للتدريب في 
هذه الرواية ولا غيرهاء وإنما حقيقة الأمر أن الشافعي جالس محمد بن 


(۱) (ص۱۲۸-۱۲۷). 


۳۹۷ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١١ 
الحسن ليأخذ عنه كتب آهل الرأي سماعا ليعرف آقوالهم» ومغزاه في ذلك‎ 
آمران:‎ 

الأول: مغزى کل عالم متدين» وهو آن يعرف آقوالهم وما يحتجًّون به 

حتی إذا بان له في ر بعض المسائل حجة لم يكن قد وقف عليها أو خلل في 
حجة كان من قبل يحتجٌ بها أخذ بذلك. وهذا لا يستأنف عنه المجتهد 
المتديّن» فإن غالب حجج الفقه ظتيات لا يأمن المجتهد أن يكون [ص٣٠]‏ 
أخطاً في کثیر مما قد قاله وآن یکون عند غیره ما لیس عنده. 

المغزى الثاني: بام بای دی ار تادا ا ر 
أقاويلهم وما يحتجون به؛ لیتمکّن من الرد عليهم فيما يراه خطاً ومناظرتهم 
فيه؛ فإن ماد المناظرة أن يحت على المخالف بأقواله فيبين له تناقضه. 
وهذا النوع لا تكاد تخلو عنه مناظرة من مناظرات الشافعي معهم» ولو لم 
يعرف أقاويلهم ما أمكنه ذلك. فلا نزاع أن الشافعي سمع تلك الكتب من 
محمد والشافعيٌ باق على مذهبه لم يقد محمدًا ولا تابعه متابعة التلميذ 
المطلق لأستاذه بل كان محمد إذا قام ناظر الشافعيٌ أصحابَ محمد يقَرّر 
الشافعىّ مذهبه؛ ليبيّن لأصحاب محمد أنه الصواب. 

وتأبيه من مناظرة محمد أَوّلّا من كمال عقله ووفور أدبه؛ لأنه كان هو 
المحتاج إلى سماع تلك الكتب من محمد ویخاف أن يتكدّر محمد فيتعسّر 
على الشافعي في تلك الكتب. 


وفى «توالى التأسيس» (ص ٠)٥٥‏ من طريق الربيع قال: «قال لي 


(۱) (ص۷۸- ۹⁄). 


۳۹۸ مجموع الرسائل الحديثية 
الشافعى: سألت محمد بن الحسن کتابًا فدافعنى به» فكتبت إليه: 
El EE‏ ا مر راا 
وت كان را براق ف ةوا هة 
| لعلم نھ اهل A‏ أن يمتع وه آھا۔ ‏ 
قال: فحمل محمد الکتابَ فی کَمّه وجاء نی به معتذرًا من حینه». 
[ص٤١]‏ وقول الاستاذ: «رفع حديثه إلى الرشيد» بناه على أن كلمة «(رفع» 
في الحكاية مبنيّة للفاعل» والذي تدل عليه الروايات الأخرى أنهامبنيّة 
للمفعول وأن الرافع غير محمد. 
ومما بناه الأستاذ على تلك الحكاية قوله: «فبهذه الرواية يعلم أن ما في 
«الأم» من محادثات للشافعي مع بعض الناس في مسائل ليس مناظرة للشافعي 
مع محمد بن الحسن بل مع بعض أصحابه» على خلاف ما توهمه بعضهم». 
أقول: من مكارم أخلاق الشافعي وكمال عقله وصدق إخلاصه أن 
غالب ما يسوقه من المناظرات لا يسمي من ناظره؛ لأن المقصود إنماهو 
تقرير الحق ودفع الشبهات وتعليم طرق النظر. وتسمية المناظر يتَوهم فيها 
حظ النفس» كأنه يقول: ناظرت فلانًا المشهورَ فقطعته. وفيهاغض مامن 
المناظر فيما يبينه من خطائه واحتجاجه بما ليس بحجة. 
والواقع أن المناظرات التي في «الأم» منها ماهو مع محمد بن الحسن» 


)١(‏ كتب المؤلف بعدها علامة استفهام بین هلالین (؟)» ولعله استشکل وزن البیت. 


١ا‏ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري ۳۰۹ 
باسم محمد بن الحسن لفائدة. فقد صرح الشافعي باسم محمد بن الحسن 
ون المناظرة كانت معه في مواضع من كتابه «الرد على محمد بن الحسن) 
کماتراه في «الام» (ج ۷ ص ۲۷۸ سطر ۱ و ص۲۸۳ سطر ۲٤‏ وص ۰'۱ ۳۰ 
رة 60و ذلك آذ الکاب مرن ب الر دعل محمد ين الخس 
فربما رأى الشافعيّ أن الحاجة تدعو إلى التصريح بأن المناظرة معه توكيدا 
للحجة؛ لئلا يقول قائل: نما ترد عله بعد موته» فلعلّه لو كان يا لعرف 
کیف جیب . 


[ص١٠]‏ وربما بدا الشافعيٌّ المناظرةً مع غير مسمّى ثم احتاج في أثنائها 
فسمّى محمد بن الحسن» كما تراه في «الأم» (ج ۳ ص ")٠١٦‏ ساق 
المناظرة من غير مسمّى ثم قال E E‏ 
هنا ليتصل إسناد ذاك الخبر بالرجال المعروفين» : لم ذکره بعد ذلك في آشناء 
المناظرة(ص ٠١۷‏ سطر ١١)؛‏ لأنه قد عرف سابقا فلم يبق معتّى 
لإبهامه» وانظر (ج ۷ ص ۸۲). وربما لم يسمه ولکن یکني عنه بما يظهر انه 
وربما يكون في السياق ما يدل آنه محمد بن الحسن كما في (ج٠‏ ص ٠٦‏ 


(۱) (۹/ ۸1و4۲ و1٩‏ و ۱1° -0۹). 

(۲/6) (CY) 

(Yor /6) (F) 

(€( لالم این یا رخا ومن نی ج فی اجن لأن المؤلف 


لم ينقل نصا معيتا يمكن البحث عنه. 


1۰ مجموع الرسائل الحديثية 


هذا ومناظرة الشافعى لمحمد بن الحسن فى الشاهد واليمين معروفة 
في تلك الرواية وغيرهاء ومع ذلك ذكر الشافعي في «الأم»" المناظرةً في 
هذه المسألة ولم يصح باسم محمد بن الحسن. 


فالتحقيق أن المناظرات التي في «الأم» منهاماهو مع محمدبن 
الحسن» ومنها ما هو مع غيره» فمنها ما يعرف أنه مع محمد كمامر» ومنها 
مایعرف آنه مع غیره كما في (ج ۳ ص٩۱۹‏ وص »")۲۷٥‏ ومنها ما هو 
على الاحتمال. 

ولايلزم من تمتع الشافعي أوّلا من مناظرة محمد ألا يكون ناظره بعد 
ذلك مرارًاء فإن محمدًا اغتبط بمناظرة الشافعيّ» وعرف الشافعيٌ إنصافَ 
محمد فكثرت المباحثة بينهما. 


وفي «توالي التأسيس» (ص١۷)‏ من طريق «أبي حسان الحسن بن 
عثمان الزيادي قال: كنت في دهليز محمد بن الحسن فخرج محمد راكبًاء 
فنظر فرأى الشافعي قد جاء» فشنى رجله ونزل وقال لغلامه: اذهب فاعتذر» 
فقال له الشافعي: لناوقت غير هذا[ص١١]»‏ قال: لاء وأخذ بيده فدخلا 
الدار. قال أبو حسان: وما رأيت محمدًا يعظم أحدًا إعظام الشافعي». 


۱١ /۸( )۱(‏ ومابعدها). 
(۲) انظر الحاشیة رقم )٤(‏ ص ."٠۹‏ 
)۳( (ص۱۳۲). 


۳۱1 تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 

ومن تدبّر مناظرات الشافعى لمحمد وجدها مناظرة الأكفاء» وعلم منها 
أن الشافعى كان حينئذ مجتهدًاء» وأن محمدا كان مع مكانته من العلم والسن 
a i‏ 
وإن لم يرجع في كثير من ذلك أو أكثره عن قوله. 


تیش ی ا که سد ا 
في إظهار ححته؛؟ ومن اللطائف في ذلك ماتراه و في «الأم» (ج 1 


می ا ای ی اا ی 990000 
حجته في أن لا ثقتل المرأة على الردة= ٌ شيا روا عن عاصم عن أبي رزين 


.)٤۱١ /۷( )١(‏ وقال في «التنكيل٤: :)۷۲١ /١(‏ «ومن براعة الشافعي الفائقة ومهارته 
الخارقة: أنه يجمع في مناظراته بين لطف الأدب وحسن العشرة واستيفاء الحق حتى 
في التشنيع» ساق في كتاب «اختلاف الحديث» بابًا تراه في هامش «الأم» 
(ج۷/ ص١ (٠٠١ -٠١‏ في أحكام الماء وفيه ذكر القلتين وغير ذلك الأحاديث 
ومناظرة مع مَّن لم يسمّه» لكن يتبين بالسياق أنها مع محمد بن الحسن إلى أن قال 
(ص٥۱۱):‏ «وقلت له: ما علمتکم اتبعتم في الماء سنة ولا إجماعًا ولا قياسًاء ولقد 
قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل: تخاطأء فقال ما فلْتّم لكان قد أحسن التخاطؤ»! 
ثم ذكر الأحاديث وسأله: أثابتة هي؟ فاعترف بثبوتها فقال (ص١١١):‏ «فقلت له: 
لقد خالفتها كلها وقلت قو لا اخترعته مخالمًا للأحبار خا رجا من القياس» قال: وما 
هو؟ قلت: اذكر القَذرَ... قال: الذي إذا حرك أدناه لم يضطرب أقصاه» فأجابه» ثم 
ساق الكلام إلى أن قال (ص١٠١١):‏ «قلت... إني لأحسبكم لو قال هذاغيركم 
لبلغتم به أن تقولوا: القلم عنه مرفوع! فقال: لقد سمعت أبايوسف يقول: قول 
الحجازيين ف في الماء أحسن من قولناء وقولنا فيه خطأ)» ثم ساق إلى أن قال: 
(ص۲۱١- :)١١۲‏ «فقال: ما أحسن قولكم في الماء؟ قلت: أفترجع إلى الحسن؟ 
فما علمته رجع...٠‏ ) 


۳۱۲ مجموع الرسائل الحديثية 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة ترتد عن اللإسلام: تحبّس ولا 

وكلمني بعض من يذهب هذا المذهب وبحضرتنا جماعة من أهل 
العلم بالحديث» فسألناهم عن هذا الحديث» فما علمت واحدًامنهم سكت 
عن ن قال: هذا خطاء والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل العلم حديثه 
فقلت له: قد سمعت ما قال هؤلاء الذين لا شك في علمهم بحديثك» وقد 
روى بعضهم عن ابي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لم تصز 
إليه؟ قال: إني إنماذهبت في ترك قتل النساء إلى القياس...٠.‏ 

فكأن الشافعي كان متوقعًا البحث في ذاك المجلس في حكم المرتدة 
وعلم أن مناظره سيحتجَ بحديث أبي حنيفة عن عاصم» وكره الشافعيّ أن 
يقول هو في أبي حنيفة ما يسوء القوم» فأحضر الشافعي معه مَن لا نزاع في 
معرفتهم بالحديث وزواته؛ حتى إذا جاء ذاك الحديث سألهم ليكون الخض 
[ص۱۷] من أبي حنيفة منهم» فتقوم حجة الشافعي» ويسلم بما يتوقّاه من سوء 
العشرة. 

وأعجب من هذا أن الشافعي حاول الجري على هذه الطريقة بعد أن 
فارق القومٌ ومضت على ذلك مدة» فأثبت الحكاية في کتابه على ما مر لم 
يبعرض فيها تسمية بي حنيفة» بل حاول أن يعمّيه حتى كأنه لا شأن له بذلك 
الحديث ولا بكلام آولئك الذين حضروا من أهل المعرفة بالحديث. 

وقد ذكر البيهقي في «السنن» (۸/ )۲٠۳‏ حكاية الشافعي» فقال صاحبُ 
«الجوهر النقي»: «أبو رزين صحابي» وعاصم وإن تكلم فيه بعضهم قال 
الدارقطني: في حفظه شيء» وقال ابن سعد: ثقة إلا أنه كثير الخطاً في حديثه. 


۳1۳ تلنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ ٠ 
فإن ضعّفوا هذا الأثرَ لأجله فالأمر فيه قريب فقد ولقه جماعة» خرّج له في‎ 
«الصحيحين» مقروتًا بغيره» وخزج له الحاكم في «المستدرك» وابن حبان‎ 
في «صحيحه). وإن ضعَّف لأجل أبي حنيفة فهو وإن تكلم فيه بعضهم فقد‎ 
وثقه کثیرون وأخرج له ابن حبان في صحیحه...)'.‎ 

ولا يشك عالمٌآن قول الجماعة: «الذي روى هذا ليس E‏ 
العلم حدیثه» لا يصلح أن يراد به عاصم» فإن حال عاصم عندهم أعلى من 
ذلك وقد قال أحمد وأبو رُرعة: «ثقة)» فأما أبو حنيفة فالكلام في روايته 
وخاصة لهذا الحديث معروف» ومنزلته عند ابن حبان تعرف مما قاله في 
«الضعفاء»". وقد نقل الأستاذ بعضه كما يأتي في تر جمة محمد بن 
ان 

ومع هذه المجاملة الشريفة من الشافعي وآنه قائل تلك الكلمة التي 
يبالغ بعض الناس فيقول: تكاد تكون هي رأس مال الحنفية: «الناس عيال 
في الفقه على أبي حنيفة»» وعَرضه أقوال أهل الرأي مع أقوال فقهاء آهل 
افا د ا لب وكات دل رة ك إن ات المار ك 0 
في کتبه فلم یزل به الناس حتى جاء عنه أنه قال في أواخر عمره: «لأن عشت 
لأخحرجنٌ أبا حنيفة من كتبي». رخن ار افا العلم في مسألة فقال 


)١(‏ وقد أطال المؤلف في «التنكيل»: )۷۳٤ /١(‏ في نقد ابن التركماني. 
(۲) «الضعفاء والمجروحون): (۳/ .)۷٣۳ -٦١‏ 

(۳) من «التنکیل»: (۱/ »)۷٤٥‏ وانظر «التأآنبب» (ص١٥٤٠).‏ 

(6) غير محررة في الأصل ولعلها ما أثبت. 

)0( «تاریخ بغداد»: (۱۳/ .)٤٤۳‏ 


€ مجموع الرسائل الحديثية 
أبو عبيد: «قال أبو حنيفة)» فأنكر عليه الأسود بن سالم أشد الإنكار» كما 
نرى في تر جمة الأسود'. 

أقول: إنه مع هذا كان جزاء الشافعي في ذلك كله من الأستاذ ماترى 
بعضه في هذه التر جمة» حتى إنه حاول الطعن في نَسبه المجمع عليه؟! 
رشك هذا الصاوت يشا وکا بالذي فيه ینش ) 

دع كثرة المؤلفين في مناقب أبي حنيفة من الشافعية! فما الخطيب فإنما 
سرد أقوال الناس [ص١۱]‏ في الغض كما ساق ماروي في المناقب» وذاك 
واجبه من جهة أنه مورخ ومحدذث» ومع ذلك فأعرض سائر الشافعية عما 
نقله الخطيب» بل منهم من عارضه» ومنهم من رد عليه كما حكاه الأستاذ. 
ولما تعرَّض للرد عليه الملك عيسى ومأجوره ابن فزغلي - وفي رهما ما 
فيه من التهافت _ لم يعرض لهما أحد من الشافعية بل استمرواعلى 
مجاملتهم التي قد تبلغ في بعضهم أن تكون إدهاتًا واضحًا! 

وكذلك لما أشيع ذلك الكتيب المجهول مولمُه «كتاب التعليم» - وفيه 
افيه من الطعن في الشافعي وغيره مر به الشافعيةً مرور الكرا» وأقصى ما 
کان منهم أن دگر بعضهم أن مؤلفه مجهول. 

وكأن الأستاذ اغتر بتلك المجاملة والإدهان فظتها استكانة لا خراك 
بعدها؛ فجاء بما جاء به» ولم يدر أن للصبر حداء وأن للحق أنصارًاء وأن 
وراء الاأكمة رجالا! 


.)٥٤( من «التنكيل» رقم‎ )١( 
ضمن أبيات.‎ )٤١ ٤ /۳( البيت للحيص بيص في «دیوانه»:‎ (۲( 


١-تنزيه‏ الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري 10" 
ت 

وعلى كل حال فلسنا نطالب الأستاذ ولا غيره بالتغخاضي عن عيب 
للشافعيًّ إن وجدوه» ولا على أن يذكروا ما فيه شبهة ونظر» وإنما نلوم على 
الاختلاق و محاولة تقوية ما لا شك فى أنه اختلاق» والله الهادي. 

قال الأأستاذ ص۱۸۷: «وكان (الحسن بن زياد) يأبى الخوض في القياس 
في مورد النص» كما فعل مع بعض المشاغبين في مسألة القهقهة في الصلاة. 

اقول الك ةق ر جة الخ مالا امان وع 
الأستاذ باردء فقد كان يمكن الحسنَ أن يجيب بماعنده من النص ويقول: 
«لا قياس مع النص» . والحق أن الحسن أعَرّف من الأستاذ بالمناظرة؛ فرأى 
أنه إذا جاب , ما در وَرَدَ عليه ما لا قبل له به» فعمل بقولهم: إن الفرار 
بقراب اكيس . 

وقد ذكر الحنفية أن أبا يوسف كان يتبرّم بمناظرة الحسن بن زياد» فقال 
أبو يوسف يومًا لأصحابه: إذا جاء الحسن فابدأوه بالسؤال» فجاء الحسن 
فقال: السلام علیکم» ما تقول یا آبا يوسف في كذا؟ وذّكر مسألة. 

فل اا کا دف ادان وکت ان با نن 
بيته بعض المسائل ويراجع وينظر» ويستكثر من الأسئلة والمعارضات» ) 


) .)64 -۸/۳( )1( 

(۲) انظر «الصحاح۲: (۱/ ۲۰۰)» وتاج العروس)۲: (۲/ .)۳٠١‏ وابقراب» ضبطت بضم 
القاف وكسرها. والمعنى: أن نفْرّ ونحن بقرب من السلامة أكيس من أن نتورط 
اتا 


۳۱١‏ مجموع الرسائل الحديثية 
لها فيضعف الحسن» فخاف الحسن من ذلك فبَدَرّهم. 
[ص۱۹] فصل 
قال الأستاذ ص١٠٠‏ : «ومن الغريب أنه إذا روى ألف راو عن ابن معين أن 
الشافعي ليس بثقة مثلاء تعد هذه الرواية عنه كاذبة» بخلاف ما إذا كانت الرواية 


عله فى أبى حنيفة أو أحد اصحابه». 


أقول: قد كان على الأستاذ أن يذكر ثلاث روايات أو روايتين على 
الأقل ويقابل بينها وبين الروايات في حق أبي حنيفة. والكلمة المذكورة 
(ليس بثقة» تذگر عن محمد بن وضاح الأندلسى عن ابن معين. قال ابن 
عبد البر في كتاب العلم" كما في «مختصره» ص٠٠۲:‏ «وممانقم على 
ابن معين وعيب به أيضا قوله في الشافعي: إنه ليس بثقة» وقيل لأحمد بن 
حنبل: إن يحيى بن معين يتكلم في الشافعي» فقال أحمد: من أين يعرف 
يحيى الشافعيّ؟ هو لا يعرف الشافعي ولا يعرف" مايقول الشافعي - أو 
نحو هذا ومن جّهل شینًا عاداه! 

قال أبو عمر: صدق أحمد بن حنبل رحمه الله أن ابن معين كان لا 
يعرف ما يقول الشافعي» وقد حكي عن ابن معين أنه سئل عن مسألة من 
ليم فلم يعرفها. ولقد أحسن أكثم بن صيفي في قوله: ويل لعالم أمرٍ مِن 
(۱) «جامع بيان العلم): (۲/ .)١١١١ -١١١۴٤‏ 


)۲( كتب المؤلف: «ولا يقول (؟ ولا يعرف)» إشارة إلى وقوع خطأ في المختصر» وهو 
على الصواب في الأصل كما أصلحه المؤلف. 


۳1۷ | تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ¬١ 
جاهله» من جَّهل شيئًا عاداه» ومن أحبٌ شينًا استعبده.‎ 
حير امرأته فاختارت نفسهاء فقال: سل عن هذا أهل العلم.‎ 

وقد كان عبد الله الأمير بن عبد الرحمن بن محمد الناصر يقول: إن ابن 
وضاح كدب على ابن معين في حكايته عنه أنه سأله عن الشافعي فقال: 
«ليس بثقة». وزعم عبد الله آنه رأى أصل ابن وضاح الذي كتبه بالمشرق 
وفيه: سألت يحيى بن معين عن الشافعى؟ فقال: هو ثقة. قال: وكان ابن 
وصاح يقول: ليس بثقة [ص٠۲]‏ فكان عبد الله الأمير يحمل على ابن وضصاح 
فى ذلك. وکان خالد بن سعد يقول: إنما سأله ابن وضاح عن إبراهيم بن 
من طرق أنه كان يتكلم في الشافعي على ما قدّمت لك حتى نهاه أحمد بن 
حنبل» وقال له: لم تر عيناك قط مشل الشافعي»'. 

وفي «تهذيب التهذيب»": «قال ابن عبد البر في كتاب «جامع بيان 
العلم»: كان الأمير عبد الله بو اضر ول رایت افا محمد بن وضاح 
الذي كتبه بالمشرق وفيه: سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال: ثقة. 
وقال الحاكم: تتبعنا التواريخ وسواد الحكايات عن يحيى بن معين فلم نجد 
في رواية واحد منهم طعتا على الشافعيْ» ولعل من حكى عنه غير ذلك قليل 
(۱) هنا ينتهي كلام ابن عبد البر. وفي (ط) زيادة: «ونبهه على موضعه من العلم بعد 


قوله: «(نهاه أ حمد بن حنبل؟. 
(۲) (۳۱/۹). 


۳۱۸ مجموع الرسائل الحديثية 
المبالاة بالوضع على يحيى والله أعلم». 

و في تر جمة محمد بن وضاح من «لسان الميزان»': «وقال اتن 
عبد البر: كان الأمير عبد الله...قال عبد الله: قد رأيت أصل ابن وضاح الذي 
کان الكذب حلالا هة مرو أن یکذب». 

وفي التر جمة قبل ذلك: «قال ابن القَرَّضي.... وكان (ابن وضاح) عالمًا 
بالحدیث زاهدا عابدًاء وكان أحمد بن خالد لا يدم أحدًا عليه» وكان يعظمه 
جدا ويصف فضله وورعه» غير أنه كان يكثر الرد للحديث فيقول: ليس هذا 
«من كلام النبي صلی الله عليه وآله وسلم»» وهو ثابت من کلامه» وله خطاً 
کثیر بُحفظ عنه» وآشیاء کان [ص۲۱]يغلط فیهاء وکان لا علم عنده بالفقه 
ولا بالعربية». 

أقول: فحاشا ابن وضصَاح أن يهم بالكذب» فأما أن يخطى ويغلط 
فمحتمل» إذ قد وصف بذلك كما رأیت. ویستدل على خطائه هنا بأمور: ‏ 

الأول: ما تقذم أنه رُئي في أصله» والأصل أولى بالصحة من الحفظ› 
ولاسيّما إذا كان الراوي معروفا بالخطا والغلط. 

الثاني: تفده بهذه الكلمة عن ابن معين مع كثرة أصحاب ابن معين 
الملازمين له» الذين هم أحرص على سؤال ابن معين ونَقل كلامه من ابن 
وضاح» كابن أبي خيثمةء وعباس الدوري» وعشمان الدارمى» وإسحاق 


الأزرق» وأحمد بن سعيد بن أبي مريم» والغلابي وأضرابهم. 


.(61A/۷) (1) 


۳۱۹ تذزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ¬١ 

ا الج کات ال قدا این عد ال و فا ان بجی بن می كا 
في الشافعي» فإن صخت هذه الحكاية فهذه كلمة مجملة»ء يحتمل أن يراد 
بها ما لیس بجرح» فان من قال في رجل قولا یغض به منه فقد تکلم فيه ون 

وقد ذكر ابن عبد البر كما فى مختصر كتاب «العلم» (ص۱۹۳)': أن 
ابن معين سئل عن الشافعي فقال: «ما أحبٌ حدينّه ولا ذْكَرّه». فهذا تكلم في 
الشافعي وليس بجرح. ولم أقف لابن معين على كلمة ظاهرة في الجرح 
تشهد لما رُوي عن ابن وضاح. وقد تقدم عن الحاكم نفي ذلك البتة. 

الأمر الثالث: أنه لم يأت عن غير ابن معين من الأئمة طعن في 
الشافعي» وقد قال ابن عبد البر (ص۱۹۳)"“ عَقّب الكلمة المارّة قريبًا: «لم 
يتابع يحيى بن معين أحد في قوله في الشافعي». 

والذين أحسنوا الثناء عليه ووثقوه كثير ممن هو أكبر من ابن معين» ومن 
أقرانه» و ممن دونه» حتى قال أبو زررعة الرازي: «ما عند الشافعى حديث 
غلط فيه». [ص۲۲] وقال أبو داود: «ليس للشافعى حديث أخطاً فيه». وقال 
النسائي: «كان الشافعي عندنا أحد العلماءء ثقة مأمونًا». أما ثناء أحمد عليه 
وتبجیله فمشهور. 

وبالنظر إلى اشتهار الشافعى وانتشار علمه وكثرة مخالفيه وحسّاده= لو 
كان هناك ما يقتضي أن يقال فيه: «ليس بثقة» أو ما يقرب من ذلك لما تفرد بها 


(۱) «جامع بیان العلم»: (۲/ .)٠۱٠۸۳‏ 
(۲) المصدر السابق. 


۰ مجموغ الرسائل الحديثية 
ابن معين لو صحت عنه. 

a 

الأمر الخامس: في تر جمة «تذكرة الحفاظ)» :)١١١ /١۱(‏ 
«قال ابن معین: لیس به بآس». وفي تر جمته من «تهذیب التهذیب»': «قال 
الزعفرانی عن یحیی بن معین: لو کان الکذب له مطلقًا لکانت مروءته تمنعه 
أن يكذب». 

فهذه الأمور تجعلنا نشك فى صحة تلك الكلمة عن ابن معين» ولو 
جاءت عن ابن معين كلمة في غير الشافعي واتفق فيها نحو هذا لشككنا فيها 
أيضًاء فأما أن تعتدل الروايتان في القَوّة فنصدّق إحداهما ونكذب الأخرى 
اوی ی ای و ی ا ا 
ونصدق رواية واحد كما زعمه الأستاذ؟! 


فإن قيل: دع تلك الروايةء فقد تعددت الروايات فى غض ابن معين من 
الشافعي في الجملةء وذلك يدل على لين ما في الشافعي. 
الشافعى ولا يعرف [ص۲۳] ما قول الشافعى» أو كما قال . 


وتقدّم ما قاله ابن عبد البر عَقّب ذلك وهذا يشعر أن ابن معين استنكر 
بعص آقوال الشافعی» وقد جاء أنه استنكر تسمية الشافعى مر حارب علا 


(° /۹( )۱( 


۳۲1 تذزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 
عليه السلام بُغاة» وفيهم أم المؤمنين عائشة وطلحة والس کان نے غا‎ 
ذلك تشيَعًاء فرد عليه أحمد, وبين أن الشافعي لم يزد على اتباع القرآن. قال‎ 


ت ت ر ا ا ر 2و م ofl A rlre‏ ور رر رم ت 
الله عر وجل: ون طايفكانِ مِنَ أَلمُوَميِين الوا فأصلحوا هما إن بعت 


ر رم 


e کک‎ 2 

إحدنھما عل الذْخری فمیلوا الى نی حى تی إل آمّر او % [الحجرات: ۹]. 
هكذاأحفظ معنى هذه الحكاية ولم أهتدعند كتابة هذاإلى 

موضعها'. وقد يكون عَرَّض ليحيى ما أورثه نفرة طبيعية عن الشافعي؛ 

فکان یبدر منه ما فيه خحشونة. 

إسحاق: ما أصنع به؟ سنه قريب من ستناء أترك ابن عيينة والمقرئ؟» كما في 

«الجرح والتعديل» (۳/ ۲/ °۲( 


وفي «الانتقاء) (ص٥۷)":‏ عن صالح بن أحمد بن حنبل: «القيني 
يحيى بن معين فقال لي: أما يستحي أبوك ممايفعل؟ فقلت: وما يفعل؟ 
قال: رأيته مع الشافعي» والشافعي راكب وهو راجل» ورأيته قد أخذ بركابه. 
فقلت ذلك لأبي» فقال لي: قل له إذا لقيته: إن أردت أن تتفقه فتعال فخذ 
بركابه الآخر». 


وفى «توالى التأسيس» (ص۷٥)"‏ نحو ذلك مختصرًاء ثم قال: 


)١(‏ ذكر معنى هذه الحكاية شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»: »)٤۳۸ /٤(‏ فلعل 
المؤلف قرأها فيه. ولم أجدها في مصدر آخر. 

.)۱۲٣ص(‎ )۲( 

.)۸٦ص(‎ )۳( 


۲ مجموع الرسائل الحديثية 


«وأخرج ابن عدي من وجه آخر: أن الشافعيّ لما قدم بغداد لزمه أحمد مع 
بغلته» فأخلى الحلقة التي كان يجتمع فيها مع يحيى بن معين وأقرانه» فذكر 
نحو ه) . 

فکان ابن معين يرى العلمَ كل العلم هو [ص٤۲]‏ جمع الأحاديث 
وتتبعهاء ثم النظر فيمايصح وما لايصح» والبحث عن الخطأ والعلل 
وأحوال الرجال» ونحو ذلك ممايتعلق بالرواية. وكان يجتمع هو وأحمد 
وأقرانهما لذلك» وكان سن الشافعي قريبًا من سنهم» وليس بالمكثر من 
الحديث» بل كل من أحمد ويحيى أكثر منه حديثا وأعلم بالرواة منه. فلم ير 
ابن معين لانقطاع أحمد إلى الشافعي ولزومه له معنى. فأما الفقه فلم يكن 
یحیی يبا لي به؛ فانه کان في نفسه يأخذ بما يتضح له من السنةء ويقلد في 
الباقي» ولا يبحث مع أحلٍ ولا يناظر» ولا يهمه اختلاف الناس شيئًا. 

وكان أحمد على خلاف ذلك فإنه كان يتفقه ويرى وجوب الاجتهاده 
ويسوؤه رد بعض الناس للسنة. وكان هو وكثير من أهل الحديث ينكرون 
على آهل الرآي ولا يستطيعون مناظرتهم» فكان أهل الرأي يسخرون من 
آهل الحديث ويستضعفونهم ويرمونهم بالجهل والغباوة ويستطيلون 
عليهم. 

وف ك ابا ان ان حا )ارال الاسین 
(ص۹٤ ٠)٥‏ عن أحمد: «كانت أقضيتنا i E‏ 
أصحاب أبي حنيفة ما تنرَع حتى رأينا الشافعي...» 


(Af -۸۳ ص‎ ( )۱( 


۳ تذزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 
پپپ‎ $ Z ےک کک‎ 


وكان الشافعي قد تمكن من العلم بالكتاب والسنة» وعرف طرق 
الاجتهاد» وعرف كلام أهل الرأي وأقوالهمء مع ما آوتيه من العقل والفهم 
COTTE‏ أهل الرآي والاستعلاء عليهم؛ فو جد به 
أحمد ضالته المنشودة» ولم يكن لابن معين شأن في ذلك» فاختلف نظر 
الشيخين - أحمد وابن معين - فكان ابن معين يرى أن أحمد يضيّع آوقاته 
فيما لا يعني ويترك [ص٥۲]‏ ما هو العلم حقا ی رای ان معين - وهو ما 
كانوا يجتمعون عليه من قبل من علوم الروايةء فلذلك كان ابن معين يلوم 
أحمد فيبالغ كما مر وأحمد لا يصغي إليه. 


ولما كان السبب في هذا هو الشافعي» تولدت في نفس ابن معين شبه 
رة عن الشافعي. وقد يكون انض إلى ذلك أن الشافعي كان يشعر في نفسه 
بفضله على أهل الحديث لما تقدّم» ويرى أن يحيى لا شأن له بالفقه» فلم 
یختلف الشافعیٌ إلى یحیی» ولا اعتنی بتبجیله واسترضائه» وقد کان یحیی 
تعد من المشايخ الذين يدون بغداد مراعاة جانبه» والإبلاغ في ملاطفته('» 
فکان ذنب الشافعي إلى ابن معین آنه سلبه صاحبه ورفیقه وأنيسّه وصدیقه 
الذي کان لا یکاد یفارقه حَصَرَا وسفرًا منذ شرعا في طلب الحديث [ص٦‏ ۲ 
وبذلك فوت عليه ما کان يجده في الاجتماع والمذاكرة من فائدة ولت وأنه 
مع ذلك لم يبه ولم يعرف له حقًا كما اعتاده من سائر المشايخ الذين هم 
أكبر من الشافعي سنا وأقدم سماعًاء وفيهم مَّن هو أكثر حديثا. 


)١(‏ ذكرالمؤلف أمثلة من ذلك من «تهذيب التهذيب)» ثم ضرب عليها. انظر 
«التهذیب): (۱۱/ ۲۸۰- ۲۸۸) في تر جمة یحیی بن معین» و(١۱/ )۴۳٤‏ في 
تر جمة موسى بن إسماعيل. 


۳Y £‏ مجموع الرسائل الحديثية 

أضف إلى ذلك ما كان أحمد يستقبل به عتاب ابن معين كقوله: «إن 
أردت الفقة فتعال فالزم نب هذه البغلة). وغير ذلك من الكلمات التي ِن 
شأنها أن تزيد في حتقه('“. 


فإن قيل: :إذا كان هناك ثقرة كما وضفت؛ فماذاعليكم من آن تصح 
تلك الكلمة عن ابن معين» فتجيبوا عنها بنحو ما أجيب عن كلام النسائي في 
أحمد بن صالح» بل قد يكون الجواب عن هذه أظهر؛ لأنه قد رُوي عن ابن 
معين نفسه ما يخالفهاء بل يمكنكم أن تقولوا: تلك الكلمة جرح غير مفسّر 
فلا يعتد بها في مقابل توثيق الجمهور. 

قلت: الأمرُ كما وصفت» ولكن الباعث على الشك في صختها أن هناك 
) أمورًا تخدش في ذلك كما تقَدّم» وأن القول بصحتها يقتضى التشن ل 
ابن معين عند أهل العلم لمخالفته الجمهور بلا حجة ولا شبهة» حتى حمّل 
ذلك ابن عبد البر المالكي على أن يقول ما تقدّم في حق ابن معين'. 

باقاکاھ لاش بو این مین کر و راق فال جه ارچ مانا 
من دفع مثله عن الشافعي؛ لأن الطعن في ابن معين أضر على السنَة وروج 
للبدعة؛ فإنه يفتح لأهل البدع البابَ إلى رد كثير من الأحاديث والآثار 
اع و ی کے من الموضوعات والواهيات والضعاف؛ يققول 
أحدهم في الراوي: إنما وثقه أو إنما صرح بجرحه ابن معين» وقد طعنتم فيه. 


)۱( زاد في «التنکيل»: (۱/ :)۷۲۰١‏ «وقد کان الشافعيٰ حَسَّن الظن بإبراهيم بن ابی یحیی 
يكثر الرواية عنه» وابن معين والجمهور يكذبون ابن ابي يحیی». 
(۲) ( ص ۳۲- ۳۳). 


Yo تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 


e 
[ص۲۷] فصل‎ 

ااوا سو ا AE‏ بر 
بعض أبواب فى الفقه من هذا القيل» ETTI‏ 
القاضي وجعله أصلاء ففرّع عليه المسائل» فأصبحت فروع هذا الباب غير مقبولة 
تی رما ااه راا ی ا ا ق ي 
النخعي» نجمله ألا فش علبه افريع Ù.‏ 
ا ر مو ااافا د 
يَّحارٌ منه كبار الفقهاء من أهل مذهبه» فتجدهم مضطربين فيما يختارون في 
المذهب بين قديم المسائل وجديدهاء وبين الأجوبة الشفعية المروية عن الإمام 
التي يقال فيها: (فيها قولان)» فيّشكون من عدم مشي الفروع على الأصول» وعدم 
الاطراد في التأصيل والتفريع» مما ليس هذا موضع شرحه وله محل آخر). 

أقول: الكتاب من كتب الفقهء مثل (كتاب الوقف)» قد يتفرع عنه آلاف 
المسائل كما لا خف . ولا أعلم للشافعي كتابًا واحدايكون من ذاك القبيا 
الذي يوجد لأبي حنيفة. فأما المسائل فالكتب في فقه أبي حنيفة التي ليست 
من ذاك القبيل لا يُخْصى ما فيها من المسائل المضطرب فيها 

هذه مسألة من أول مسائل الطهارة» وهي تحديد الماء الكثير الذي 
[ص۲۸] لا ينجس بوقوع نجاسة فيه لم نعي تقل الحنفية عن أئمتهم: أنه ما 
(1) علامة الاستفهام من المؤلف» ولعلها إشارة منه إلى إيهام الكوثري أن المنتقد على 

أبي حنيفة مجرّد مسائل وليس أبوابًا كما هو الواقع 


۳۲٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
إذا وضعت النجاسةٌ في أحد طرفيه لم تخلص إلى الآخرء وأ المرجع في 
ذلك إلى ظنَ المبتلى» ولا يخفى أن المبتلى المسكين يضطرب نظره؛ لأنه 
يشعر بالفرق بين ما إذا كانت النجاسة قليلة وما إذا كانت كثيرة» وبين ما 
إذا"“ كانت مما يذوب أو ينتشر كالذهن» وما إذا لم تكن كذلك. وهكذا 
يرى أن الحال يختلف باختلاف عمق الماء» ثم يرى أن الماء لو كان بحيث 
يظنْ أن النجاسة إذا وقعت في أحد طرفيه لم تخلص إلى الطرف الآخر» هل 
له أن يتوضاً من موقعها أو مما قرب منه؟ إلى غير ذلك. 

ونقلواعن أئم: RN eS‏ 
الآخر. واضطربوا في تعيين الحركة؛ أ حَرّكة المتوضى آم حركة المغتسل؟ 
مع أن كلا منهما غير منضبطة. ثم عادوا فقالوا: إن الاضطراب إنما هو ضابط 
للخلوص» فلم يخلصوا المبتلى المسكين من ملاحظة الخلوص بما مر فيه. 
ثم عادوا فأطبقوا أو أكثرهم على التحديد بعشر في عشر» وذكروا أن محمدًا 
کان قول به ثم رجع عنه» ولکنه یسر لهم من القولين الاوّلين. 

ثم عادوا فقالوا: إنما ذلك ضابط للخلوص» فنكسوا المبتلى على 
رأسه؛ لأنه يرى أن هذا الضابط ليس من الشارع حتى يسوغ أن يُقْصر النظر 

عليه ولا يُلتفت إلى المعنى» بل ولا من الإمام ولا أحد أصحابه. وقول أحدٍِ 
أصحابه به ثم رجوعه عنه یزیده وهتا؛ لأنه لولا أنه بان له فساده لمارجع 
نه . 

ومع ذلك اضطربوا في تقدير العمق» فقيل: أن یکون [ص۲۹] الماء 
بحيث لا ينحسر بالاغتراف» وهذا لا يخلو عن تردد. وقيل: أربع أصابع 


(1) الأصل: «إذ». 


١١-تنزيه‏ الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري ¥۷" 


مفتوحة. وقيل: ما بلغ الكعب» وقيل: شبر» وقيل: ذراع» وقيل: ذراعان. إلى 
غير ذلك. راجع كتبهم المطولة. 

ومن طالع كتب الحنفية وكتب الشافعية عَرّف أن المسائل المضطربة 
عند الحنفية أكثر جدا منها عند الشافعية. 

فأما قديم المسائل وجديدها فهي معروفة عند الشافعية» والمذهب هو 
الجديد باتفا منهم» وإنما هناك بضع عشرة مسألة عرف للشافعي فيها قول 
قديم وقول جديد» ثم جاء في الجديد ما أوجب ترجيح القديم» وذلك 
كامتداد وقت المغرب إلى دخول وقت العشاء» كان الشافعي يقول به قديمًا؛ 
لأنه قول جمهور أهل العلم» ثم وقف عنه في الجديد لحديث صلاة 
جبريل» فقال بعدم الامتداد إلا أن يصح الحديث الآخر» وهو حديث 
السَمّق» فص الحديث عند أصحابه فقالوا به. 

وآما المسائل التي يقول الشافعي: «فيها قولان؛ ولا يرجح» نقد ذكرو 
أن ذلك اتفق في ست عشرة مسألة» فهذه يؤخذ الترجيح فيهامِن عرضها 
على أصول الشافعي» وما من إمام إلا وتوجد مسائل لا تحصى لم ينض 
عليها؛ لأن الفروع أكثر من أن يحاط بها. وتركه الترجيح فيها لا يزيد عن 
i Ah u LE a‏ 
يستنبطون الترجيح 

ان قیل: لکن ترکه اترجیح فیها مع ذکره لها بد علی عجز 

قلت: أما العجز عند نصّه عليها فلا بأس به؛ إذ ليس من سَرْط المجتهد 


ع و 


أن لا تعرض له مسألة إلا عَرّف الحكم فيها فورًاء فرب مسألة تُعَني المجتهدَ 
ااا او اشا اواك وات مال لا تال كا عة ها اغمر ن 


۳۲۸ مجموع الرسائل الحديثية 
الخطاب أشکلت عليه مسائل حتى [ص۳۰] أوصى بأنه لا يقول فيها شيئًا. 

وأما العجز المطلق فهذا غير لازم» فلو أن الشافعي صبر نفسّه وداوم 
النظر في تلك المسائل لكان الظاهر أن يتبيّن الراجح فيهاء ولكن لم يكن 
هناك ما يدعوه إلى ذلك؛ إما لأن تلك المسائل لم يتفق وقوعها حينئَلٍ فليزم 
الشافعي أن يعمل أو يفتي أو يقضي فيهاء وإمَا لغير ذلك. ودلالة عدم 
ترجیحه فیها على دیانته وورعه لا تخفی. 

وقد جاء عن حفص بن غياث أنه قال: «كنت أجلس إلى أبي حنيفة 
فأسمعه يُسأل عن مسألة في اليوم الواحد فيفتي فيها ببخمسة أقاويل» فلما 
رأيث ذلك تركته وأقبلت على الحديث». 

وأجاب عنه الاستاذ ص۹١١‏ بقوله: «يوجد بين الأئمة من يروى عنه عدة 
أجوبة في مسألة واحدة؛ كالروايات الست عن مالك في المسح على الخفين» 
وكالأجوبة المشفعة في «الأم» للشافعي... وأما مذهب أبي حنيفة فلا تجد في 
مسائل ظاهر الرواية إلا قولا واحدًا منه في كل مسألة. وأما كتب النوادر فحكم 
مسائلها في جنب مسائل ظاهر الرواية كحكم القراءات الشادة... على أن قيمة 
روايات النوادر تقدر بأحوال رواتها». 

كذاقال! وعليه في هذا ما لا يخفى. أما الروايات الست عن مالك 
فليست كلها في درجة واحدة» فالراجح منها واحدة» وباقيها كروايات 
النوادر عند الحنفية. وأماالأجوبة المشفعة فقد مر الكلامٌ فيها. وأما 
الروايات عن أحمد ففيها راجح ومرجوح» فالراجح بمنزلة ظاهر الرواية عند 
الحنفيةء وليس في ذلك ما يدل على أن مالكا أو الشافعي أو أحمد كان يقول 


(۱) أخرجه الخطیب فی «تاریخه): (۱۳/ .)٤٠١‏ 


۳۲۹ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١١ 


في اليوم الواحد في المسألة الواحدة خمسة أقاويل؛ يجزم بهذاثم يجزم 
بهذا وهكذا ولا ما يقرب من ذلك» بل لا أراه اتفق لواحد منهما مثل ذلك فی 
قولین فكيف خمسة؟ 

والاضطراب في اليوم الواحد يشعر بما لا يشعر به أن يقول العالم قولا 
واحد لأبي حنيفة فی كل مسألة» مجازفة! وهذه كتبهم موجودة بأيدي 
الناس. وعلى فرض صحة ذلك فإنما وجهه: أن مؤلفي تلك الكتب نقلوا 
آخر آقواله أو أقواهاعندهم؛ ولهذارجحت كتبهم لالضعف الكتب 
الأخرى مطلقا. ا 

فأما قوله: «إن الشافعية يَشكون من عدم مشي الفروع على الأصول»» 
فلا أدري مَّن هو الذي شكا ذلك من الشافعية؟ ولا شك أن في الفروع ما 
يصعب على بعض المتفقهة تطبيقه على الأصول» ولكن عامة هذا فى 
الفروع التي لم ينص عليها اللإمام» والإمام غير مسؤول عن ذلك. فأما 
الفروع التي نص عليها فلا يكاد يوجد فيها ذلك إلا أن يكون قليلا. لكن 
طالع كتب الحنفية وتأمل العجب العجاب من ذلك» بل طالع مناظرات 
الشافعي مع أئمتهم ليتبين لك كثرة تناقضهم. 

هذا مع أن أصول الفقه عند الشافعية حرّة غالبًا؛ ولهذا لا تكاد تجد في 
كتبهم الأصولية محاولة تطبيق الفروع عليهاء فأما أصول الفقه عند الحنفية 
sS‏ 
ولهذا يكثر التناقض في أصولهم نفسها بينا تراهم يرون كثيرًا من الأحاديث 


۰ مجموع الرسائل الحديثية 
الج الم هر رة لايا الا عا ا هم يدغوة ان 
الحديث الضعيف مقدذم عند أبي حنيفة على القياس» إلى غير ذلك مما 
فر 

هذا كلام استجراني إليه الأستاذ وأنا كاره» والذي لا أشك فيه أن في 
لله عر وجل على العالم أن يتفقد ذلك تفقَدَ محترس من هواه مؤثر لعبادة 
الله والله المستعان والمسؤول منه الهداية والتوفيق''. 

ذكر الأستاذ ص۳۷٠‏ قول ابن أبي حاتم عن ابن عبد الحكم: «قال لي 
محمد بن إدريس الشافعی: نظرت کب لأصحاب أبى حنيفة فإذا فيها 
مائة وثلاثون ورقةء فعددت فيها ثمانين ورقة خلاف الكتاب والسنة). قال 
ابن أبي حاتم: «لأن الأصل كان خطاً فصارت الفروع ماضية على الخطا». 


قال الأستاذ: «.... بل أفرض أن متن الرواية مما آسز به الشافعي إلى 
محمد بن عبد الحكم على خلاف ما تواتر عن الشافعي آنه قال: الناس كلهم 
عيال في الفقه على أبي حنيفة» ونه حمل من محمد بن الحسن حمل جمل من 
علمه» وأنه أمنٌ الناس عليه في الفقه... وعلى فرض أن أحد أصحاب أبي حنيفة 
أخطأ في غالب مسائل كَتيّب» فماذا على أبي حنيفة من ذلك؟ والشافعي نفْسّه 
رجع عما حواه (كتاب الحجة) كله المعروف بالقديم» وأمر بغخسله والإعراض 
عنه... ولولا أن الشافعي رأى قديمه كله مخالفا للكتاب والسنة لمارجع هذا 


(1) كتب في أسفل الصفحة بقلم الرصاص: «يلخص هنا ما يأتي ص٦ .٠٠١‏ ولقد لخصه 
المؤلف في ظهر ص١".‏ 


۳۳۱  يرثوكلا تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن‎ -١١ 
الرجوع ولا شد هذا التشدّد... وذلك العالم المفروض خطاؤه لم يعترف بعد‎ 
بالخطأ اعتراف الشافعىٌ بخطئه في القديم... وهاهو محمد بن عبد الله بن‎ 
٠...هلوسر عبد الحكم... آلف كتابًا سماه: «ما حالف فيه الشافعي كتاب الله وسنة‎ 
فهل نصدقه فيما يقول بالنظر إلى مبالغة ابن خزيمة في الشناء عليه حيث يقول:‎ 
ليس تحت قَبّة السماء أحد أعلہ باختلاف ا والتابعين واتفاقهم من‎ 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم». ولو كان أصل الحكاية: نظرت في كتاب‎ 
.٠....يضاغتلا لأبي حنيفة لاستقام المعنى» على تقدير‎ 

اترل تاقرو اا کا ااب ب اف ال ین 
عبد الحكم؛ فلا معنى للإسرار» فلم يكن الشافعي يخاف من الحنفية وقد 
هاجمهم وصادمهم في مقر ملكهم بغداد في حياة محمد بن الحسن وبعده» 
حتی کادت قواهم تضمحل) لولا أنھہ لجأوا إلى قوة الدولة كماهو معروف 
في التاريخ» ومرّت الإشارة إلى طرف منه في تر جمة محمد بن سعد 
العوفي"'» فبقوّة الدولة ثم بتعصب الدول التي جاءت بعد ذلك» وبتعصب 
الأعاجم» وباختلاق المناقب الغالية» كما مر بعض أمثلته في تر جمة 
محمد بن سعيد البورقي"' انتشر مذهب أبي حنيفة. فالملوك والأمراء 
EC SE Es‏ 
ولاسيّما مع ما فيه من الجِيّل التي کان يت يقرب بها القضاة إلى الأمراء» حتى 


)١(‏ هنا أشار المؤلف بعلامة (=) إلى أن تكملة الكلام في (ص۸١۱)ء‏ وما أحال إليه 
الشيخ كان قد ضرب عليه هناك لكنه وضع أمامه علامة (=) إشارة إلى نقله في هذا 
الموضع. 

ES -۷٥۵١ /۱( :٤لیکنتلا« من‎ )۲( 

.)۷٦۳ -۷٥۹ من «التنکیل۲(:۲/‎ )۳( 


PY‏ مجموع الرسائل الحديثية 


قيل في أبي جعفر الطحاوي ما قيل» كما ذكره ابن النديم في «الفهرست»'“ 
وعیره. 

ثم الأعاجم من ملوك وأمراء وغيرهم يميلون إلى أبي حنيفة؛ للموافقة 
في الجنسيةء كما أن من أسباب غلر الفارسيين في الحسين بن علي وابنه 
على عليهم السلام [ص۹١٠]‏ ما قيل: إن أمّ علي بن الحسين هي ابنة كسرى 
ملك الفرس» والأستاذ نفسه يشهد عليه مَن هو من أخص أصحابه وهر 
الحسام القدسي بشدَة التعصب لقومه الشراكة!'. 

وقول الأستاذ: على حلاف ماتواتر عن الشافعي...» مجازفة لعل 
الأستاذ لا يستطيع إثبات صحة تلك الكلمات عن الشافعي فضلا عن 
تواترهاء ولاسيّما مع تكلم الأستاذ في الربيم» ومع ذلك فلا منافاة بين تلك 
الكلمات وبين ما رواه ابن عبد الحكم. وقد أشار ابن أبي حاتم ثم الخطيب 
إلى أن مراد الشافعي بتلك الكتب بعص ما أشار إليه في الرواية الثانية 
واعترف به الأستاذ؛ ك(كتاب الوقف) و(كتاب المزارعة) وغيرهما. 

وما زعمه الأستاذ في الكتاب القديم للشافعي علّ عليه في الحاشية 
ما" فيه: «... قال البيهقي: رأيت في كتاب زكريا بن يحيى الساجي بإسناده عن 
البويطي قال: سمعت الشافعيّ رضي الله عنه يقول: لا أجعل في حل من روى عني 
كتابي البغدادي. وهو قديمه» ويروي الراعي الأندلسى في «الانتتصار): أمر 
الشافعیٌ بغسل قديوه كلّه». 


.)۲٣۰* ص‎ ( (۱) 


(۲) وانظر «التنکیل): (۱/ ۷۹۰). 
(۳) كذا في الأصل. 


TY تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ¬١ 

وهذا لا يكفي في إثبات ذلك؛ إذ لم يبين فيه سند الساجي وسند 
الراعي. وعلى فرض صحة ذلك فلا يهم منه عاقل أن الشافعيّ رجع عن 
قديمه كله؛ لأن في القديم مسائل مقطوعًا بهاء ومسائل مجمعًا عليهاء 
ومسائل ناظر الشافعي الحنفيّة فيهاء ثم حكى في الجديد مناظرته لهم فغاية 


الأمر أنه رجع عن عدو من المسائل كانت مفرَّقة في الأبوابب وألّف في 
مصر كتبّه وهذبها؛ فصارت حاوية لما كان في (كتاب الحجة)» مع تهذيب 
وتنقيح» وخالية عن تلك الفروع التي رجع عنها الشافعي› فإذا ری أنه بعد 
ذلك لم يبق لكتابه القديم حاجة للاستغناء عنه بالكتب الجديدة المهذبة 
المنقحة» فليس في ذلك مايعادل ما أنكره الشافعي على أبي حنيفة ولا 
يقاربه. 


فقول الأستاذ: «ولولا أن الشافعي رأى قديمه [ص١٠١]‏ كله مخالمًا للكتاب 
والسنة لمارجع هذاالرجوع؛ من أقبح المجازفات التي تقدح في عقل 
صاحبها فضلا عن علمه وتدينه» والأستاذ مع ذلك يكثر من قوله: «نسأل الله 
السلامة. نسأل الله العافية» ونحو ذلك! 

فأما ما اذعاه الشافعي من مخالفة نحو ثلثي تلك الكتب للكتاب والسنة 
فقد اعترف بذلك أصحاب أبي حنيفة» ومنهم الأستاذ كما تقدّم في كر 
(كتاب الوقف) و(كتاب المزارعة) وغيرهما. 

وأما تأليف ابن عبد الحكم كتابًا فيما خالف فيه الشافعيٌ الكتابَ 
والسنةء فليس لنا ولا للأستاذ تصويب ابن عبد الحكم ولا تخطئته حتى 
نعرف ما هي المسائل التي ذكرهاء فإن اكتفينا بالإجمال كان الظاهر أنه 
أصاب في بعضها وأخطا في بعضهاء وليس الشافعي بمعصوم عن الخطأ 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
ولا ابن عبد الحكم بمحجوب عن الصواب؛ فإن قَصَرنا النظرَ على حال 
الرجلين إجمالا فالشافعي أولى بالصواب. 

والعلم بالاتفاق والاخحتلاف في أقاويل الصحابة والتابعين لا يستلزم 
العلم بمعاني النصوص ودقائق الفقه. وابن عبد الحكم وإن ترك مذهب 
الشافعي لعدم ظفره برئاسة أصحابه فقد كان يعْظِم الثناءَ عليه» ومن ذلك 
قوله: «وإن كان أحد من أهل العلم حجة فالشافعي حجة في کل شيء٤.‏ کما 
في تر جمة الشافعي من «تهذيب التهذيب»'. وذكر ابن خزيمة أنه لا يعرف 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة لم يودعها الشافعي كتابه كما في 
«تعجيل المنفعة) ( ص ٥‏ )۳۲۲ 


@ @ ¢ 


(۱) (۰/۹). 
(۲) (۱/ ۲۳۹- ط البشائر). 


(۳) هنا انتهى النقل من ( ص۸٠٠ )١٠١‏ الذي أحال عليه الشيخ في ظهر ص١".‏ 


Yo تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 
ت س ج‎ 


[ص۳۲] فصل 

[النظر فى مطاعن الكوثري على الإمام الشافعي في حواشي «الانتقاء»] 
جرت عادة الأستاذ فيما يكل إليه من تصحيح الكتب التي يراد طبعها أن 
يعلق عليها آراءه بل مقاصده» فيأتي بدواهي! والواجب على ملتزمي الطبع أن 
لا يمكنوه من ذلك بعد أن علموا عله فإن قَرْض المصخح إنماهو تصحيح 
الألفاظ» فإن كان ولاب من تعرّضه للمعانى فليقتصر على ما لا اختلاف فيه 
بين أهل العلم» لا أن يسعى في تأييد مذهبه وانتقاص غيره. فإن كان لملتزم ‏ 
الطبع هوى في ذلك فعلى الأقل يقتصر على ما لا يشك في تحقيقه. 

وقد حرصت فی کتابتي هذا النقد على أن لا أراجع الكتب التي علق 
عليها الأستاذ حوفًا من التطويل» وإن كنت أعلم أنني لو راجعتها لظفرت ‏ 
بعدة مناقضات للأستاذ» لكن دعت الحاجة إلى مراجعة «الانتقاء» لابن 
عبد الب فرأيت الأستاذ قد علق عليه على عادته» فأحببت أن أشير إلى 
تعاليق الأستاذ عليه وبيان حالها. 

فمن ذلك: أن ابن عبد البر بدأ بمناقب مالك ثم الشافعي ثم ذكر آبا 
حنيفة» فذكر الأستاذ (ص4٩)'‏ أن ابن عبد البر اقتصر على هؤلاء كما 


)١(‏ (ص٤۳)‏ من الطبعة التي حققها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله» ومما يؤسف 
له أنه قد أبقى جميع تعليقات الكوثري ورمز لها ب (ز)ء وعلل إبقاءها بقوله في 
المقدمة (ص۲۲): «استمرارًا لطيّب عَرفها وزاكي نفعها»! مع أنه يعلم أن ناشرها 
الأول الحسام القدسى أوقف الكوثري عن التعليق ص۸۸ من الكتاب معللا ذلك 
بأنه «اطلع على دخلة في علمه وعمله» ولم يشر لذلك أبو غدة! وكان المأمول أن 
يبقي المفيد من التعليقات إن كان ويطوي البساط على باقيها. 


٦‏ ۳۳ مجموع الرسائل الحديثية 


اقتصر عليهم أبو داود في اثر روي عنه(. 


ومقصود الأستاذ هنا إخراج أحمد من الفقهاء! فهذه إحدى عقاربه! 
ولم يكن له في ذكر ذلك حاجة. وقد ذكرت في تر جمة أحمد؟ ما فيه 
كفاية. 

ثم ثنى الأستاذ بزعم أن ابن عبد البر إنما اختار ذاك الترتيب؛ لأنه يفضل 
البلدان كذلك» فيفضل المدينة على مكة» ومكة على الكوفة» ولولا ذلك 
لقدم التابعي - يعني أبا حنيفة -. ثم قال الأستاذ: «ومراتبهم [ص۳۳] في الفقه 
الإسلامي مما يستغني عنه التنويه» يزعم أن أبا حنيفة أعلاهم مرتبة. 

وأقول: لا يخفى أن ابن عبد البر إن كان رأى أن المدينة أفضل من مكة 
فإنما ذاك من جهة العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم کان معظم آيام 
التشريع بالمدينة وبها قبض. وكان عامة علماء الصحابة بالمدينة» فكان 
أهلها أعلم من أهل مكة. 

ثم لا يخفى أن ابن عبد البر مالكيّ» فمالكٌ عنده أعلاهم مرتبة في 
العلم» وقد أكد ذلك في «الانتقاء» بأنه لم يذكر في ترجمة مالك والشافعي 
شيئًا عيبا به» إلا أن يعرض له عارض فيدفعه» وقال (ص٥٠):‏ «رواية 
هؤلاء الأئمة الجلة عن مالك وهو حي دليل على جلالة قدره ورفيع مكانه» في 
علمه ودینه وحفظه وإتقانه). 


(۱) الأثر هو: «رحم الله مالكا كان إمامًاء رحم الله الشافعي كان إمامًاء رحم الله أبا حنيفة 
كان إمامًا» أخحرجه ابن عبد البر فى «الانتقاء» (ص۷١).‏ 


(۲( من «التنكيل») رقم (۳۲). 
(۳) (ص٤٤- ٤١‏ ط المحققة). 


۷ تنزیه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 


LA‏ (اونقتصر. بای اتی راا 
ی 

وقال فى مقدمة تر جمة أبى حنيفة: «وأذكر... بعص ما حضرني ذإكره 
من أخبار أبي حنيفة وفضائله» وذكر بعض من أثنى عليه وحيده» ونبداً 
بما" طن فيه عليه» لردّه بما أصّله لنفسه في الفقه» ورد بذلك أخبار الآحاد 
الثقات. .. وكان مع ذلك أیضصًا لا یری الطاعات وأعمال الخر شن الاتمان.. 
وقد آثنی عليه قوم کثیر لفهمه ویقظته وحسن قیاسه وورعه و مجانبته 
السلاطين» فنذكر في هذا الكتاب عيونًا من المعنيين جميعًا...»(". 

ودكر المطاعن من ص١٤٠‏ إلى ص۲١٠“‏ . وبذلك علمت منازلهم 
عند ابن عبد البر. فلو سكت الأستاذ لكان خيرًا له. 


وقال ابن عبد البر (ص۱۲٠):‏ «روى عنه يعني مالكًا- من الأئمة 
سوى هؤلاء [ص٤۳]‏ أبو حنيفة). فعلَّق الأستاذ على ذلك تعليقا طويلا؛ بين 
أولا أنه لم يثبت رواية أبي حنيفة عن مالك ثم قال: «نعم ثبت نظر مالك في 
كتب أبي حنيفة وانتفاعه بها...» وأطال في ذلك وذكر روايات فيها نظر» ودَفع 
روايات تذكر انتفاعَ أبي حنيفة بعلم مالك» وبعضها قوي فلا أطيل بمناقشته. 


.)۱۱١٥ص(‎ )( 

)۲( كذا في الطبعة القديمة» وفي المحققة: اونذا مما» وهو الصواب. 

)۳( (قر :0 رورت فا ل زر الك أخبار الآحاد»: «ورد بذلك كثيرّا من 
)٤(‏ في المحققة (ص‌۲۹۸-۲۷۱). 

.)٤١ص(‎ )٥( 


۳۸ مجموغ الرسائل الحديثية 


وذكر ابن عبد البر (ص٤ ٠)۲‏ محاورة الشافعي و محمد بن الحسن 
فعلتق عليها الأستاذ ما يعلم ما فيه مما قدمته في تر جمة الخطيب'. 


وذکر ابن عبد البر (ص۲۷ - 7)۲۸ قول ابن وهب: «لولا ني أدركکت 
مالكًا والليث بن سعد لضللت». فعلق عليها الأستاذ بنقل رواية أخرى فيها: 
«يعني لاختلاف الأحاديث» ثم قال: «كمايقع لكثير من الرواة البعيدين عن 
الففقة غير الممتزين ما قارن العمل ةما ضواة: 

ومقصوده بهذا: اللإشارة إلى أن الأحاديث الصحيحة التي رها أبو 
حنيفة أو لم يطلع عليها من هذاالقبيل الذي لايعْتَد به. وقد ذكرنا في 
الفقهيّات طرفا من الكلام معه في بعض تلك الأحاديث. 


وذکر ابن عبد البر (ص‌7)۲۹* ما جاء عن عبد الرحمن بن مهدي آنه 
سئل: مَن أعلم» مالك أو أبو حنيفة؟ فقال: مالك أعلم من أستاذ أبي 
حنيفة...» فعلتى عليها الأستاذ: «هذا على حسب معياره وتقديره» وهو الذي 
استعصى عليه وجه الجواب لما اعترضوا عليه حين صلى بعد أن احتجم من غير 
إحداث وضوء... وإن كان لا ينكر فضل هذا الديلمي في الرواية والكلام في 
الحديث ورجاله» ولكن لكل علم رجال وميزان». 


.)٥٦ص(‎ )۱( 

(۲) من «التنکیل» رقم .)۲١(‏ 

.)٦۱- ٦۰ص‎ ( )۳( 

)٤(‏ كانت العبارة: «وقد تقدم في الباب الثالث طرف». فأصلحها إلى ما هو مثببت ونسي 
أن يضرب على «الثالث» وأن يصلح «طرف» لتكون مفعولا. 

.)٦۳ص(‎ )٥( 


۳4 تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 


والحكاية التي ذكرها هي في «الانتقاء» نفسه (ص 7)۷۲ ولیس فیها 
أنه استعصى عليه الجواب وإنما فيه أنهم «عابوه وأنكرواعليه» وكان سبب 
كتابه إلى الشافعي بذلك [ص٠۳]‏ فوجّه (إليه الشافعي) بالرّسالة». فيظهر أن 
ابن مهدي أجابهم ولكن لما رأى أنه قد يرد عليه من المسائل ما يحتاج إلى 
مناظرة هل الرأي فيه - وكان الشافعي قد اشتهر بتفوّقه عليهم -أحب ابن مهدي 
أن يستفيد ببعض ما يكتبه الشافعي. ومن البعيد أن يكتب ابن مهدي إلى 
الشافعي يسأله عن تلك المسألةء فيكتب إليه الشافعي برسالته في أصول العلم. 


وقول الأستاذ: «هذا الديلمي» من بالغ أدبه! 


وذکر ابن عبد البر ( ص٤۳‏ - )١‏ من طريق «عبد الله بن أحمد قال: 
ا أبي قال: نا ريج بن النعمان» قال: نا عبد الله بن نافع قال: كان مالك بن 
آنس يقول: الإيمان قول وعمل» ويقول: القرآن كلام الله» ويقول: مَّن قال: 
«القرآن مخلوق» يوجع ضربًا ويخبّس حتى يتوب. وكان مالك يقول: الله 
في السماء وعِلمه في کل مکان لا يخلو منه شيء). فعلق عليه الأستاذ: «ابن 
نافع وسريج في حفظهما وضبطهما على ما تعرف» ولم يرو أحد من أصحاب 
مالك عنه مثل هذاء بل المتواتر عنه عدم الخوض... ويأتي عنه أيضصًا بسنده ما 
ذكر هنا بدون زيادة - وكان مالك يقول: الله في السماء إلخ»› فآثار الافتعال ظاهرة 
على هذه الزيادة» على أن هذه الرواية مما شذ به عبد الله بن أحمد عن أبيه» وقول 
أبيه في ابن نافع الصائغ معروف» وكم فيما ينسب إلى عبد الله ما يضرب به عرض 
الحائط» ويْروج على من لا ينظر إلى ما يدخل في روايات المكثرين عن آبائهم». 


(۱) (ص۱۲۲- ۱۲۳). 
(۲) (ص۷۱). 


6 مجموع الرسائل الحديثية 

أقول: أما عبد الله بن نافع فقال أبو طالب عن أحمد: «لم يكن صاحب 
حدیث» کان ضعيقًا فیه» . وقال أبو داود عن أحمد: «كان عبد الله بن نافع 
أعلم الناس برأي مالك وحديثه» وان يحفظ حديك مالك كله [ص٣٣]‏ ثم 
دخله E‏ . قال ابو داود: «وكان عبد الله عالما بمالك» وکان صاحب 
فقه» وكان ربّما أل على مالك» کا ا ا ا 
أعلم الناس بمالك وحديثه» . وقال ابن معين - لماسئل: CE E‏ 
مالك؟ - فذكرهم ثم قال: وعبد الله بن نافع ثبت فيه». وذكر البخاري وأبو 
حاتم وابن حبان لِينَ حفظه وصحَّة كتابه. ويتلخص من كلامهم أنه ثقة ثبت 
في روایته عن مالك فأما روایته عن غیره فما کان من کتابه فصحیح» وما 

فأما قول أحمد: «ثم دخله بأخرةٍ شك». فالظاهر أن هذا لا يضره هناء 
فإن عبد الله توفي سنة ٠۲٠٤‏ وسريج كبير يروي عن فيح بن سليمان 
المتوفى سنة ۸١ء‏ مع أن الشك لا ينافي الضبط, فإنه يبيّن فيما يش فيه أنه 
شك» ولم يشك ابن نافع في هذه الرواية. 

وأما سريج فقال ابن معين والعجلي وأبو داود وابن سعد: «ثقة)» زاد أبو 
داود: «حدثنا عنه احمد بن حنبل» عاط e‏ والمكثر إذا غلط في 
آحادیث فحکمه أن یحتچ به فما لم يتبيّن غلطه فیه. 

وقال الحاكم عن الدارقطني: «ثقة مأمون». 

وأما عبد الله بن أحمد فقد مرت تر جمته'ء وهو ثقة فاضل وإن رَغِم 
الجهمية. 


.)۲۸١ -۲۸٤ /۱( من التنکیل۲:‎ )۱( 


۳٤١ ) تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١١ 
وأما أنه لم يرو أحد من أصحاب مالك عنه مثل هذاء فلم أتتبّع ذلك‎ 
ولا أثق بمجازفة الأستاذ! وهب أن الأمر كذلك فلا ضير» فإن عبد الله بن‎ 
نافع كان أعلمهم بمالك وألْرّمهم له ومن أبتهم فيه.‎ 
وأما أن المتواتر عنه عدم الخوض,» فذاك فيما يَدِقّ» فأما أن الله في‎ 
السماء وعلمه في كل مكان,» أي أنه يعلم كل شيء» فهذا صريح الفطرة‎ 
والعقل» صريح في القرآن والسنن الصحاح.‎ 
وأما قول: «ويأتي عنه أيصًا بسنده ما كر هنا بدون زيادة...٠. فالڏي جاء‎ 
بعد ذلك هو: اجعفر بن محمد الصائغ يقول: سمعت [ص۳۷] سريج بن‎ 
النعمان يقول: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ يقول: كان مالك بن انس‎ 
يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»'. وهذه رواية مختصرة؛ لأن‎ 
الرواية الأولى جمعت عِدة أقوال كما رأيت» فاقتصر الرواي في هذه على‎ 
بعض تلك الأقوال؛ لأن الحال كان يقتضيه وحده. ومثل هذا كثير من‎ 
صنيعهم» وقد قدمتٌ بعض الكلام في ذلك في تر جمة الخطيب'.‎ 
أما قول الأستاذ: «فآثار الافتعال ظاهرة على هذه الزيادة). فون أماني‎ 
٠ الأستاذ!‎ 
کلامًا في مال الفضاء ناهد وال‎ ")٥ وعلق الأستاذ ( ص۹‎ 
٠ وقد س طتها في الفقهيات.‎ 
«الانتقاء» (ص۷۳).‎ )۱( 


(۲) في «التنکيل» رقم .)۲١(‏ 
(T)‏ (ص‌۱۰۷). 
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ثم علق الأستاذ على تر جمة الشافعي فبدأً (ص٦1)‏ بما يتعلّق بنسب 
الشافعي» وقد مر). 

وعلق على (ص1۷)"' عند ذکر أن الشافعي قلِم بغداد سنة ٠۱۹١‏ ثم 
سنة ۱۹۸ فقال: «وقَدِم العراق قبلها في عهد طلبه للعلم حين حيِل مع بعض 
العلوية من اليمن سنة ١۸ء‏ وإذ ذاك تلقى الفقه عن محمد...٠.‏ وقد تقدّه() 
الكلام فيه في هذاء وأثبتنا أن الشافعي في قدذمته الأو لى كان مجتهدًا» وأشرنا 
إلى بعض مناظراته مع محمد في «الأم»*. وفي ذلك مايكفي لكشف 


رټ 
e‏ 


َعمية الأستاذ. 


وعلق على (ص۹٦‏ وص٤۷)‏ ماله فيه غرض لا حاجة بنا إلى 
التشاغل به. 


وعلق على ( ص٦۷‏ - 7)۷۷" عند ذكر ثناء أحمد على الشافعى: «وأما 
ما يرويه أبو الحسين بن أبي يعلى في «طبقاته» في تر جمة أبي بكر المزوذي أنه 
قال: قلت لأحمد: أتری أن یکتب الرجل کت الشافعی؟ قال: لا. قلت: أترى أن 


.)۱۱٣ص(‎ )۱( 

(۲) مبحث نسب الشافعي سقط من أول النسخة كما سبق الإشارة إليه» وانظر المبحث 
في «التنکیل): (۱/ -٦۸۸‏ ۷۰۱). 

(۳) (ص۱۱۷). 

)٤(‏ (ص ۲۱ وما بعدها). 

.)۲٣ -۲٤ ص‎ ( )٥( 

.)۱۲١ (ص۱۱۹-‎ )٦( 

(۷) (ص‌۱۲۹). 


TE تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١١ 
یکتب «الرسالة)؟ قال: لا تسألنی عن شیء مُحْدّث» قلت: كتبتها؟ قال: معاذ الله‎ 
لا نکتب کلام [ص۳۸] مالك ولا سفيان ولا الشافعي ولا إسحاق بن راهویه ولا‎ 
آبي عبيد.‎ 

وما يروونه عنه أيصًا أنه سئل عن «موطاً مالك» و«جامع سفيان» آيهما أحبَ 
إليك؟ قال: لا هذا ولا ذاك. ومايرويه أبو موسى المديني ذ في «التصح الجلي» 
بطريق الحسين بن عبد الله عن الأثرم عن أحمد أنه قال: كنت أجالسه يعني 
الشافعي - هنا كثيرًّاء فلما قدم مصر تغيّر وجاء بالتأويل والرآي. ونحوها= فأخبار 
تالفة اختلقها الحشوية على لسانه لصرف وجوه الأمة عن أئمة الفقه» كما فعلوا 
مثل ذلك مع أبي حنيفة...٠.‏ 

أقول: الذي يسميهم الأستاذ «حشوية» ويريد بهم الحنابلة؛ فيهم ثقات 
أفاضل وفيهم غير ذلك» فإذا كان رجال هذه الحكايات من ثقاتهم فإننا 
نقبلها على الرأس والعين» ونقول: قد ثبت عن أحمد أنه كان يكره كتابة 
کلامه وكلام غيره» ويرى للعالم أن يكتب السنْنَ والآثارّء وينظر في كلام 
العلماء E a a Sk‏ 
وإِن کان قد سمح بعصَها وطالعَ بعضهاء وكذلك کتب غیره. وقديكون أحمد 
فرق بين الناس» فلم بَرَ للمرّوذي أن يكتب كتب الشافعي و رخص لغيره. 

وأماقوله في «الموطأ» و«جامع سفيان» فإنما أراد به مافيهمامن 
المسائل. فأما الأحاديث والآثار فقد كتبها أحمد نفسه وأثبتها في «(مسنده» 


وارهده). 


وأما الرواية الثالثة وفيها: «فلما قرم مصر تغيّر وجاء بالتأويل والرآي». 
فالحسين بن عبد الله إن كان هو وراق داود فقد ضعفه الدارقطني ورمي 
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بسرقة الحديث» وإن كان غيره فمجهول كما ذكره ابن حجر في «لسان 
الميزان» (ج۲ رقم .'()1۳١۷‏ 

وهب أن الحكاية صخت فقد كان أحمد يكره الكلام في المسائل التي 
لم تقع» فلا يمتنع أن يكره توسع الشافعي فيها في كتبه المصرية» ولعله لم 
يعجبه رجوع الشافعي عن بعض مسائله البغدادية. وليس في ذلك ماينافي 
استمراره على ولاء الشافعي والثناء عليه كماثبت من وجوه كثيرة» وإنما 
مقصوده بهذا القول إن كان قاله _ التحذير من تقليد الشافعي [ص۳۹] 
والإعراض عن الكتاب والسنةء والشافعىٌ نفسّه على هذاء وإنما لف تلك 
الكتب لينتفع الناس بها في تعلم طريق النظر. وهذا المزني يقول في أول 
«(مختصره)": «اختصرت هذا الكتاب من عِلم محمد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله» ومن معنی قوله؛ لاقرٌبه على من آراده مع إعلامیه نيه عن تقليده 
غیره؟ لینظر فيه لدینه ویحتاط فيه لنفسه). 

وللأستاذ في هذا التعليق أغراض: 

الأول: الطمع في التخآّص مما رواه ثقات الحنابلة في الكلام في أبي 
حنيفة وأصحابه. 

الثاني: الطمع في التخلص مما رووه في العقائد. 

الالث: أن يفتن بين الشافعية والحنابلة. 


الرابع: أن يحكي شيبًا يرى فيه غصا من الشافعي. 


(1) (۳/ 1۷0 - 1۷1). 
)۲( (ص۱). 


۰ 0 تنزیه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ ١ 
فلينظر الأستاذ كيف خاب أملّه وبان فَسلّه!‎ 


وذكر ابن عبد البر (ص۷۸)'“ ذٌ الشافعي النظرَ في الكلام» فعلتق عليه 
الأستاذ: «يعني نظر مثل مخاطبه في مثل كلام حفص الفَرد» بقرينة السباق 
والسياق» جمعًا بين الأقوال المرويّة عن الشافعي. ولم يزل السلف ينهون العوام 
عن الخوض في الكلام لاسيّما في كلام أهل البدعة» ولكل علم رجال». 

أقول: هذا من تحريف الكلم عن مواضعه»ء والشافعيٌ وغيره من الأئمة 
ينهون عن النظر في الكلام مطلقاء وليس من الكلام إظهار ما تعرفه الفِطّر 
السليمة والعقول المستقيمة» وجاءت به نصوص الكتاب والسنة وآثار 
السلف» بدون تعمّق في اللازم» ولازم اللازم» وهلم جرًا. 

والأستاذ يحاول أن يجعل أئمة السنة سلقا وخَلَمًا عامَّة جُهَّالا في 
العقائد» ويجعل الجَعْدَ بن درهم [ص٠٤]»‏ والجهِمّ بن صفوان في أكثر 
أقواله» وأبا حنيفة فيما يقال وأتباعه دُعاة المحنة في عهد المأمون» 
وأتباعهم كابن الثلجي والأشعري - قبل أن يرجع - والماتريدي وأتباعهم 
هم فرسان الكلام» وهم العلماء بالله» حتى أراه يجعلهم أعلم بذلك من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وقد كاد الأستاذ يصح بهذا في بعض تعاليقه» وقد توغل بعض أئمته 
إلى أبعد من هذا مما يلزمهم» وهو معروف في محله. 

وقد قال موسى بن سيار الأسواري في أوائل القرن الشاني: «إن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أعرابًا جُفاة فجثنانحن ٠‏ 


(۱) (ص۱۳۱- ۱۳۲). 
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أبناء فارس فلخصنا هذا الدين» كما فى «لسان الميزان»: ./)۱۳١/7١(‏ 
وكأنى بالأستاذ يقف على هذه المقالة فيقول فى نفسه: «(صدق»! 


وذكر ابن عبد البر (ص۷4)"“ عن الشافعي: ما في أهل الأهواء أشهد 
بالزور من الرافضة. فقال الأستاذ: «وهم الخطابية الذين يستجيزون الكذب 
على المخالف» وعدت عدواها بعض الحمقى من الرواة». يشير إلى ماافتراه 
ابن السبكي على الحنابلة. 


وذكر ابن عبد البر (ص “0)۸١‏ عن الشافعى قوله: «الإيمان قول وعمل 
وعقد» ويزيد وينقص). وفى السند عبيد الله بن عمر البغدادي» فعلق عليه 
الأستاذ: «... يرمى بالرواية عمن لم يلحق... ليس في موضع التعويل فيما ينفرد 


ره . 


وقد اعتمد الأستاذ ما رواه عبيد الله هذا فى أن محمد بن الحسن هو 


e 


الذي حلص الشافعي من القتل لما حمل إلى بغداد! 


وذكر ابن عبد البر في (ص 7)۸١ - ۸٠‏ بعص مايُروى عن الشافعي 
مما يدل على تصديقه بالقدر والرؤية» ثم قال: «هذا هو الصحيح عنه [ص١٤]‏ 
وقد روى عنه بعض أهل الكلام حلاف ذلك ولا يصح عنه». 


(YT /۸A) (1) 

(۲) (ص۱۳۳). 

)۳( كتب المؤلف بعده: «وقد تقدم الكلام فيه في الباب الثاني» ثم ضرب عليه. وكلام 
ابن السبكي في «طبقات الشافعية): (۲/ .)١٤ /٤و ۱١۹‏ 

.)۱۳٤ص(‎ )٤( 

.)۱۳۰٥٣ص(‎ )( 


١ا‏ تذزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري EV‏ 
- فقال الأستاذ: «لعله يريد القاضى عبد الجبار الهمّذاني» حيث قال في 
«طبقات المعتزلة): إن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني أخذ 
المذهب عن عمرو بن عبيد. ولا نزاع في كون إبراهيم معتزليا. ومسلم بن خالد 
الزنجى أخذ المذهب عن غيلان بن مسلم الدمشقي» وكان الشافعي تلميذا 
لإبراهيم بن أبي يحيى ولمسلم بن خالدء فاجتمع للشافعي رجلان من آهل الحق 
من القائلين بالعدل والتوحيد: إبراهيم ومسلم. اه. إلى آخر ما ينقله الرازي عنه. ‏ 

وصاته بحفص الفرد وبشر بن غياث وإبراهيم بن عليّة صِلَة رد عليهم. وأما 
أخذ أبي عبد الرحمن أحمد بن ي يحي الشافعي عنه ببغداد» وكونه أول من خَلَفه 
E E SE SG‏ . ومایروی عن 
المزني في القرآن فغير ثابت عنه... وأما التمسّك بأنه لم يمتحَّن غير البويطي مِن 
اصحابه فی القرآن فأوهر( من بیت العنکبوت» فإن موافقتهم إنما كانت" في 
اللفظ ولا تثريب في ذلك عليهم). 

أقول: ظاهر هذا الكلام لا بأس به» ولكن قد عرّدنا الأستاذ آنه إن 
| يحوم حول أغراضه» فلا لوم علينا إذا قلنا: قد يكون للأستاذ في هذا الكلام 
أغراض: 

س اا ا ا و ا 
O OOO‏ 


٠ 


)١(‏ الأصل: «فأوهى» والمثبت من كتاب الكوثري. 
(۲) في تعليق الكوثري: «ما كانت إلا». 
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ومنها: أن يباعد الشافعىَ وأصحابه عن فضيلة القول بخلق القرآن؛ فإنها 
في رَعم الأستاذ فضيلة!! 

ثم أقول: أما إبراهيم بن أبي يحيى فقدريّ» وإنما أخذ الشافعى عنه 
احاديث وآثارًا. ولم يزل آهل العلم يروون عن [ص٤٤]‏ القدرية. وقد ثبتت 
براءة الشافعي من القدر بعدّة كلمات منقولة عنه» ولم يُنقل عنه خلافها. وقد 
جالسه أحمد بن حنبل وغیره فلم یروا من اعتقاده إلا ما يسڙهم. 

وأما مسلم بن خالد فلم يثبت عنه القول بالقدر. 

وأما بشر المريسي فضال مُضل» واتفق للشافعي الاجتماع به» فكان 
يذاكره في الفقه ويعذله في الكلام وينصحه في ترکه» فلم يقبل» فهجره 
الشافعي. 

وأما ابن عليّة فكان الشافعى مهاجرًا له. 

واما حفص الفرد فتعزض للشافعي مرة أو مرتين فكفره الشافعي. 

وقد اجتمع الشافعي ببعض من يغلو في الرأي ويرد السنن» فناظرهم 
عدة مناظرات» كما تراه في «الرسالة» و«الأم» و«اختلاف الحديث» فكَسّر 
لله تعالی به شوکتهم» ولم يتعلق به شيء من أوضارهم. 

وأما أبو عبد الرحمن البغدادي فأخذ عن الشافعي الفقه» ثم مال إلى 
الدنيا في أيام المأمون فوافق الجهميةء والشافعي بر من بدعته. 

رأف المجة لى القران فده ااه الخاف وه ار ترب 
البويطى حتى مات فى قيوده. فإن كان ذعاة المحنة اكتفوا به لكونه رئيس 
الجماعة فلم يعرضوا لغيره من أصحاب الشافعى فذاك» وإن كانواعَرّضوا 


۳۹ تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري‎ -١ 
لهم» فاتقوا بإظهار القول كما اتقى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وغيره‎ 
فعذرهم ظاهر.‎ 

وعلق الأستاذ (ص ۸٠٥‏ _ ۸۷)' في مسألة القضاء بشاهد ويمين» وقد 
بسطناها فى الفقهيّات"ء وذكر الأستاذ أشياء قد أجاب عنها الشافعي بما لا 
مزید عليه. 


وعلق الأستاذ على (ص۸۸)"' كلامًا في ابن جهضم الذي روى ابن 
عبد البر من طريقه رؤيا فيها بشارة للشافعي» وههنا استيقظ الحسام القدسي 
القائم بطبع الكتاب لعقارب الأستاذ فأوقفه عن التعليق - أحوج ما كان إليه 
وأخرَّص ما كان عليه - كما نه على ذلك في المقدمة إذقال: «كان الشيخ 
محمد زاهد الكوثري يصح الكتاب ويعلّق [ص٣٤]‏ عليه» ثم أوقفت ذلك 
في الصفحة ۸۸ لما اطلعت عليه من دخلة في علمه وعمله...٠.‏ 

فلقد أحسن القدسىّ إلى العلم وأهله وإلى نفسه ومكتبته وإليّ خاصة؛ 
إذكفاني مُؤنة الردعلى تخرّصات الأستاذ. وههنا أخيّم ترجمة الإمام 
الشافعي» فأما فضائله ومناقبه فمعروفة. . 


| HOO 


(۱) (ص١٤۱).‏ 
(۲) من «التنکیل): (۲/ ۲۳۹ وما بعدها). 
(۳) (ص٩٤۱).‏ 


الرسالة العأنية عشرة 
شرح حديث: «آية المنافق ثلاث...٠‏ 


چ 


۲- شرح حديث: «آية المنافق ثلاث...٠ or‏ 


اعلم - وفقني الله وباك - أن (إذا) قد تفيد التكرار في نحو قولك: ما لي 
أرى زيدًا إذا دحل عمرو قام» وعلامتها أن تح محلها (كلّما) وذلك خاص 
بما إذا تجرّدت عن الاستقبال وصارت للاستمرار» فتدبر أيه الذوًاق. ‏ 

إذا تقزر ذلك فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخْلَفَ» وإذا اؤتمن خان» رواه البخارئ» وكذا 
مسلم" بزيادة بعد ثلاث: «وإِنْ صام وصلى وزعم أنه مسلم). 

NEE‏ «أربعٌ من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن کانت فيه 
حصلة منهرٌ كان فيه حَصلة من نفاق حتى يدكَها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدّث 
کذب» وإدا عاهد غدر» وإدا خاصم فحر) ه. 

ف (إذا) فيهما من هذا الباب - أعنى -: أن المراد مَنْ غلبت عليه هذه 
الخضال أضد ادها فهو ماف انه يعد ان تبح الخديت على طاهر ههن 
عموم هذه الخصال الأربع وانتفاء أضدادها قطعًَاء فلم يبق إلا أن نحمله على 


فنحن نعتقد أن هذه الخصال لا تغلب إلا على منافق حالص النفاق 
الشرعى الذي هو خلاف الأإيمان. 
(۱) (۳۳) من حديث أبي هريرة. 


(۲) (۱۰۹/۰۹) من حدیثه أیضا. 
(۳( البخاري »)۲٤(‏ ومسلم (0۸) من حديث عبد الله بن عمرو. 


o‏ مجموع الرسائل الحديثية 
ومعنى الحديثين واحد فإن قوله فى الأول: «وإذا وعد أخلف» يشمل 
قوله في الثاني: «وإذا عاهد غدر» فما في الأول مطلق» وما في الثاني مقيد. 
وقد يقال: يحمل المطلق على المقيّد- كماهو مقزر في الأصول - 
فعليه لا يكون إخلاف الوعد آية للنفاق إلا إذا غدر بعهدء وهذاهو الموافق 
فأمَّا قوله تعالى في الثناء على إسماعيل عليه السلام -: فن كان 
صَادِفَالْوَعَدٍ€ [مريم: ]٠٤‏ فإنه لايفيد إلا أن ذلك من الخصال المحمودة 
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وإذا وعد الرجل أخاه 
ومن نيّته أن يفي فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه» رواه أبو داود 
والترمذي عن ريد بن أرق( 
ثم قوله فيهما: «وإذا حدث كذب» يشمل قوله في الثاني: «وإذا خاصم 
فجر» فهو من عطف المقيّد على المطلق» وذلك يفي مزيد الاهتمام بشأنه. 
وبهذا تقرّر أن معنى الحديثين واحدٌ فلا حاجة لما قاله بعضصهم: إن 
الشيء قد يكون له علامات كثيرة» فإِنّه يفيد التغاير» والتوفيق بين الحديثين 
أولى عند العارفين مع أنه واضح. وقد استفدنا بذلك مسألة نفيسة» ولما 
غفلوا عن نية التكرار وقعوا في إشكال حتى قال أكثرهم: إن ذلك خاص 
)۱( آبو داود »)٤۹۹٩٥(‏ والترمذي (۲۹۳۳) وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده 


بالقوي» علي بن عبد الأعلى ثقةء ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص وهما 
مجهولان». 


۲- شرح حديث: «آية المنافق ثلاث...»  oo‏ 
بمنافقي زمانه - عليه الصلاة والسلام -» وهذه دعوى لا دليل عليها. 
فأمّا ما رواه مقاتل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لما قال ذلك شغل قلوبَ أصحابه أن يسألوه ؛ فأمروا فاطمة ابنته أن تسألهء 
وذكروا لها شغل قلوبهم» فأخبرت فاطمة النبيّ صلى الله عليه وآله وسل 
فأمر سلمان فنادى: الصلاة جامعة» فصعد المنبر ثم قال: «أَيُها الناس إني 
كنت قلت لكم: ثلاث من كن فيه فهو منافق» ولم أعنكم به إلماعنيت 
المنافقين» أمَّا قولي: إذا حدث كذب فإنهم أتوني فقالوا لي: إيمانا 
کانمانك و تضدق قلر ا ك صضدنق فلك فال اله تحال ودا اء 
المَتَِفُونَ ...€ إلى «.. لكذبوت 4 وأمّا قو لي: «وإذا اؤتمن خان» فإِن 
الصلاة والدين أمانة فإنهم يعون الله وهو حليعهم وإذا فاموأ إل 
ألصَلوة قاموا كسا امون الاس ...€ الآية [النساء: ١٤]ء‏ وفيهم قال الله 
تعالى: وَل لصت ا لبن هَمّ € إلخ [الماعون: ٤-١]ء‏ وأمّا قولي: 
«وإذا وعد أخلف» فإن ثعلبة بن حاطب آتاني وقال: إني مولع بالساعة ولي 
غنيمات فادع الله أن يبارك لي فيهنًء فعليّ عهدٌ الله لأتصدقنٌ وأكوننَ من 
الصالحين» فدعوت الله فتمَت وزادت حتى ضاقت عليها الفجاج فسألته 
الصدقة فبخل بها ؛ فأنزل فيه: #ومنهم من علهد أله ... الآية [التوبة: )]۷١‏ 
فسرّي عن الصحابة وتصدقوا بمال عظيم». 


كذا نقلت هذا الحديث من «تحفة الزمن في تاريخ سادات ال .(0( 


(۱) (ص۷۰). والحدیث اخرجه بطوله الثعلبی فى «الکشف والبیان)»: »)۷١ -۷۳ /٠(‏ 
وذكر الطبري طرفا منه: .)٥۸٩ /۱١(‏ 


۳0٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
للحسين بن عبدالرحمن الأهدل» فإن صح فليس فيه إلا أنه لم يَعْنِ 
مخاطبيه وذلك حنّ؛ فإتهم رضي اله عنهم لم تغلب علبهم تلك الخصال 
فأمَا المنافقون فإنها غالبة عليه كما يدل عليه قوله تعالى: 5ا جل 
أَلْمَفِفُونَ ...€ فإن (إذا) فيها مفيدة للتكرار» وكذلك قوله: «فإِنْ الصلاة 
والدين كله أمانة. .. إلخ». و (إذا) في قوله: #وإذا قاموأإل ألصَلوة قاموا 
كسا € مفيدة للتكرار. وأمّا قصة ثعلبة فإنّه لم يتكرر منه الغدر بالعهد» لكنه 
لا كان لك ورمتر ل وا غا غا واه 
وهذاالحديث إن صح - فليس بيانًا لاختصاص الحديث السابق 
بمنافقي زمانه - عليه أفضل الصلاة والسلام - وإنّماهو بيان لمصداقه من 
القرآن» فانه تعالی حص بالمنافقین بتکرر آتهم إذا جاؤوه كذبوا فصارت 
علامة لهم» وخصّهم بالوصف بتكزر خيانة الأمانةء ومنها الصلاة فصارت 
علامة لهم» وحكم على ثعلبة' بالنفاق لغدره بالعهد المغلَظ وإصراره عليه 
فصارت علامة. 
وقصة ثعلبة تعضد ما قلناه من أن إخلاف الوعد لا يكون آية النفاق حتى 
تكون غدرًا بالعهد» وإذا علمت أن الصلاة والدين كله أمانة سَهل عليك 
اام اهي اتا يذل لماه الحا وقي رن مال :د 
رالمان على السَموات والأرض وألجبال فأب أن ياتا وأسَفَقَن نْبا وها 
لاضن دان ظلومًا جَهُولا ‏ [الأحزاب: ۷۲] إلى غير ذلك من الآيات مع 


)١(‏ لا تثبت قصة ثعلبة من وجه يصح» وانظر كتاب «ثعلبة من حاطب الصحابى المفترى 
عليه» لعداب الحمش. 


۲- شرح حديث: «آية المنافق ثلاث...٠ oV‏ 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولادين لمن لا 
عهد له)(۱). 

رواه البیهقی فی «شعب الإیمان»" عن أنس قال: قلما خطبنا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم إلا قال. 

بل افر هدا الخدت أ كلا مالا والندر الد عل 
حدته. 

وأمّا قول من قال: «المقصود بالنفاق النفاق اللغوي وهو مخالفة الباطن 
للظاهی»"'. 

فیقال له: کلام الشارع محمولٌ على اصطلاحه» ولا يحمل على خلافه ‏ 
إلا بدليل ولا حاجة | إلبه. 

فخلاصة البحث: فت اا ر 
الو ا ا ات وماق ا ا ل 
الحديثين مُطلقان للأمانة وحديث مقاتل عن الحسن إن صح مد لها 
بالدين فيْحُمَّل المطلق على المقيّد ؛ لأننا نقول: إتما يحمل المطلق على 
المقَيّد إذا كان ذكرٌ المقيّد تأصيلاء كذكر الغدر بالعهد فى الحديث الثانى» 
وأمّا إذا ذكر تمثيلاً كحديث مقاتل فلا ؛ لاه ّما استدل على أن خيانة الأمانة 
(۱) أخرجه أحمد(۱۲۳۸۳)» وأبو يعلى (۳٦۲۸)»ء‏ وابن حبان »)۱۹٤(‏ والبيهقي 

(۲۸۸/7) وغیرهم من حدیث آنس رضي الله عنه. وسنده حسن. | 
)٤١ ٤٥( (۲)‏ وليس فيه هذا اللفظء وهو في اسننه الكبرىا: (7/ ۲۸۸)ء وفي «مسند 


أحمد». 
(۳) انظر «إکمال المعلم»: (۱/ ۲۲۲) للقاضي عياض. 


۳0۸ مجموع الرسائل الحديثية 


من آيات النفاق بأن الله تعالى حص المنافقين بتضييع الصلاة ونحوهاء وهي 
من الأمانة» فتدبر. 


على آنه ما من واحدة من الثلاث إلا وقد ورد أثها كفر؛ فأَمًا الخيانة 
والغدر بالعهد فقد مر حديث البيهقي» وأمّا الكذب فقوله تعالى: # إِلَمَا 
ری الکذِب الس لا ومنو بات اہ € [النحل: ١٠١٠ء‏ مع الحديث 
[الذي]" رواه مالك والبيهقي في «شعب الإيمان»: «أيكون المؤمن 
كذابًا». والحديث الآخر وفيه: «أيكذب المؤمن؟» قال: «لاء # إِنَّمّا 


۶ 


یری الکذِب لذبن لا ومنو ...4# الآ ة»() وهو فى (متشخب كنز 


العمال» وله طرف وحديث أحمد والبيهقي: «يطبع المؤمن على الخلال 


(۱) وعنه صلی الله عليه وآله وسلم في حدیث رواه آبوداود ]۳٥۹۹[‏ قال: صلی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائمًا فقال: «عدلت شهادة الزور 


a w2 . 2و‎ 


2 و e‏ ر 7 ٍ و سمو 1 
بالإشراك ثلاث مرات ثم قراً: # ذلك ومن يعظم حرمت اللو فهو خير له عند ربه۔ 


سے 


رو س برک ص 
" 


أت کم الام رماتل کڪ مامكا اليس بن الارن 
وبوا قوت الزور ا حسما له عر مركن بو € [الحج: .]۳١ -٠١‏ [المؤلف]. 

(۲( زيادة ليستقيم السياق. 

(۳) مالك في «الموطأ» (۲۸۳۲)» والبيهقي في «الشعب» )٤٤۷١(‏ من حديث صفوان 
بن سليم مرسلا. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» )٤۷٤(‏ و«مكارم الأخلاق» (١٤٠)»ء‏ والطبري 
في «تهذیب الاآثار»: (مسند علي - )۲۲٤‏ وغيرهم من طريق يعلى بن الأشدق عن 
عبد الله بن جراد عن أبي الدرداء. قال الذهبي في «الميزان): عبد الله بن جراد 
مجهول لا يصح خبره؛ لأنه من رواية يعلى بن الأشدق الكذّاب. 


- شرح حديث: «آية المنافق ثلاث...٠‏ ا | ۳0۹ 
كلها إلا الخيادة والكذب»)ء وقوله: (يُطبّع المؤمن) يدك على ما قلناه من 
شرط التکرار» ومثله قوله في حدیث متفق علیه"": «وما یزال الرجل يذب 
ویتحرّی الکذب حتی بكب عند الله کذاًا»(". 


(۱) ا 


(۳) 


أحمد (۲۲۱۷۰)ء وابن أي عاصم في «السنة» )٠١١(‏ من حديث أبي أمامةء وأخرجه 
أبي عاصم »)٠٠۲(‏ والبيهقي في «الشعب» )٤٤١۱(‏ وغيرهم من حديث ابن عمر. وله 
شواهد أخرى» وكلها لا تخلو من ضعف. انظر «السلسلة الضعيفة» .)"۲٠٠١(‏ 
البخاري »)10۹٤(‏ ومسلم )۲۹٠۷(‏ واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. | 
وأمَّا قولهم في إخوة يوسف إن أباهم ائتمنهم على يوسف فخانوه ووعدوه بحفظه 
وأخلفوا وحدّثوه بأن الذئب أكله فكذبوا. 

فنقول: أمّا الخيانة فوقعت» وكذا الكذب ولكن ذلك لم يتكرر منهم فضلاً عن أن 
يغلب عليهم» وأمّا إخلاف الوعد فقد قررنا أنه لا يكون آية للنفاق إلا أن يكون غدرًا 
بالعهد وقد رأيت حين أخذ عليهم بوهم الموثق كيف حافظوا عليه فارتفع الإشكال» 


ولله الحمد. 
ثم إن قصتهم هذه مما يُشكل على مذهب القائل: إن الأنبياء معصومون عن الصغائر 
والكبائر قبل النبوة وبعدها: 


نقول: اتم آنیا لقوله تعالی: واا الہ مال تا ومآ أل إل نروم وإشميي 
a E PIC ENI SET‏ تا اوَا إليْكَ کا 
اوتا إلى وچ ج الیش من عدو واوا إل اهي وميل حى وَيعَمُوبَ 
وَألأَسَبَاط € [النساء: ]٠١۳١‏ إلى غير ذلك. ثم واقعتهم مع يوسف كانت قبل النبوة 
لقوله فیها: 3 قال هَل لمح مافعلتم ییو سف وَأَخِی إذ سر جهوت ()). 

وعلى هذا فيبقى الإشكال على قول إن الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها. وأمّا 
المعصية التي ارتكبوها فالظاهر أتها كبيرةء ولا يتخزج هذا إلا على قول من قال: = 


0 


1 مجموع الرسائل الحديثية 
ثم اعلم أن نقائض هذه الخصال من شعب الإيمان كما تدل على ذلك 


اإيات القرآن» كقوله تعالى في وصف المؤمنين: ل ولزن هر لاأستتهة 


وعهدهم م دعوب € [المؤمنون:۸]ء وقوله: ول بن هم ن اللو معرضورک 4 
[المؤمنون: ۳] وقوله - جل شأنه - في صفة عباده: 3 والب لايشهدّوت 


ڑا ا رخ 


الزود لذا مرو يألو مروا ڪرمًا € [الفرقان: ۲]» وقوله: یاب آلرے 
اموا نموا ا الله وکو وأ مع صروت € [التوبة: ]١١١‏ إلى غير ذلك. 

وهذا آخر ما استرسل به القلم في هذا البحث» وفقنا الله تعالى لما يحبه 
و ضا و ج امال رر ا وف ااه لمن > ا اخ 
الخذلان» وحَفظنا من الخسران» وأعاذنا من الشيطان» وكتب لنا النجاة من 
النيران» والخلود في الجنان في الرّوح والريحانء والفضل والرضوان. 
وصلى الله وسلم على سیدنا محمد سید ولد عدنان» وعلى آله وآصحابه 
والتابعين بإحسان. والحمد لله رب العالمين. 


والله ولي التوفيق» وهو حسبنا وذ نعم الوكيل. 


کک ص 


ا ة غير معصومین» وهذا قول خطز, فالاو لی التوقف حتی يبيّن الله تعالی 
الحقّ في ذلك. 
والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. [المؤلف]. 
تنبيه: من قوله: «ثم إن قصتهم...٠‏ إلخ» وْجد بآخر الرسالة والظاهر أنها متعلقة بما 
تقدم في الحاشية من مسألة إخوة يوسف وما جرى لهم. 


الرسالة الفالكةعشرة 
التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي 


۳< ) التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي‎ -١ 


الحمد لله حمدا كثيرًّا طيبًا مباركًا فيه» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد کما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلی آل محمد کما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

أما بعد فإنه عَرَّض على مجلس (دائرة المعارف العثمانية) كتاب 
(الأربعين في التصوّف) لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السَلّمي 
النيسابوري» وهو كتاب يشتمل على أربعين حديثا تتعلق بالتصوّف» فقرّر 
المجلس طبّعه في مطبعة الدائرة» وأن يُرتب ويطبع معه تعليق يتضمّن النظرَ 
حال ك ا ادت هت ار صا ارت د يدك لعي 
فحاولت أن أقوم بما تير لي من ذلك» وأقدّم قبل ذلك التنبية على أمور: 


الأول: رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث لفظه: «مَن 
حفظ على أمتي أربعين حديثا من السنة كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم 
القيامة)'. قا ل النووي: «اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن 
کثرت طرقه) فعمل جماعة ہما فهموه ا ا ق 
أربعين حديثا في مولّف. 


)١(‏ هذا الحديث له طرق كثيرة وألفاظ متعددة» خرّجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية) 
(۱۸٤ -۱۹۱(‏ من طريق ثلاثة عشر صحابيًاء وضعَفه من جميع طرقه» واتفقت كلمة 
الحفاظ على تضعيفه. وانظر «المقاصد الحسنة» (ص١١٤)»‏ و«البدر المنيرا: 
.(YVA/V)‏ 

(۲) في خطبة «الأربعين» (ص٥).‏ 


۳٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

وقد ذكر صاحب «كشف الظنون»' طائفة كثيرة من الأربعينات» وذكر 
عن النووي أن أول مَن عَلمه عمل ذلك: عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 
۸ء ثم تعدّى الأمر إلى غير الحديث» فألف فخر الدين الرازي المتوفى 
f ٤ 1te (CDr< 0<7‏ 
مةل ٦‏ ' مواقا ی عام الکاام کل خان ونون ال ردا 
«كتاب الأربعين في أصول الدين». وقد طبع في دائرة المعارف سنة 
[ror]‏ 

الأمر الثاني: الأحاديث المرويّة على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما حقه أن يحكم بثبوته. 

الثاني: ما حقه أن يُحكم ببطلانه. 

الثالث: ما هو على الاحتمالء لا يترجح فيه جانب الثبوت ولا جانب 
البطلان. 

وكان المتشبّتون من أئمة الحديث يحتاطون في الرواية» فيروون ما تبيّن 
لهم أنه من القسم الأول» ولايروون ما تبيّن أنه من القسم الثاني إلا إذا 
احتاجوا إلى بیان بطلانه أو جرح راویه» أو تعلیل حدیثِ آخر به» أو نحو 
ذلك» فحينئذ یروونه ویبینون بطلانه. 

وأما القسم الثالث» فإن كان فيه حُكم أو سنّة لم تثبت بغيره لم يرووه إلا 
مع بيان أنه لا يصلح للحجة وحده» وإن كان على حلاف ذلك تسهلوا في 
(1) (0۲/۱- 11). 


(۲) ترك المؤلف سنة وفاته بياضًا. 
(۳) ترك المؤلف سنة الطبع بياضا. 


۴ التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي 0“ 
روايته» وذلك کأن يكون فيه حُكم أو سنة ثابتة بغيره» أو يكون فيه ترغيب في 
عمل ثابت» كالصلوات الخمس وقيام الليل وصيام رمضان» أو تنفير عما 
ثبتت حرمته» كالزنا والربا وشرب الخمر. وقد عقد الخطيب البغدادىً لهذا 
المطلب بابًا في «الكفاية» ص۳١٠‏ . 

وكان الأئمة كما يحتاطون في أنفسهم يبينون لمن دونهم من الرواة 
الذين لا يتمكنون من التمييزء فيقولون: لا تروواعن فلانء أو: لاتروواعن 
فلان إلا ما كان في الرقائقء ويقولون للراوي: لا ترو هذا الحديث. ثم كثر 
التساهل من جهتين: 

الأو لى: قول بعض المتأخرين: إنه يجوز العمل بالحديث الضعيف» 
وزاد غيره فقال: بل يستحبٌ» وقد كشف غلط هؤلاء أبو إسحاق الشاطبي 
في «الاعتصام» ج۱ ص ۳۰۳- ۳۰۸. 

الجهة الثانية: تساهل الحُماظ في رواية كل ما سمعوه بلا بيانء وإن كان 
من القسم الثاني فضلا عن الثالث. وكانوا يعتذرون بأنهم لم يلتزموا الصحة 
وقد بيّنوا الأسانيد» فمن أحبٌ معرفة صحة الحديث أو بطلانه أو ضعفه 
فعليه أن ينظر في إسناده ويسأل العلماء. 

وألفت على هذه الطريقة كشير من المؤلفات» ثم جاء قوم فحذفوا 
الأسانيد واقتصروا على جمع الأحاديث منسوبة إلى الكتب المسندة فيهاء 
ثم جاء آخرون فأخذوا كثيرًّا من تلك الأحاديث فضمَنوها مؤلفاتهم غير 
مسندة ولا منسوبة. 

[ص۲] والسّلمى أورد فى «الأربعين» الأحاديث بأسانيدهاء وفيها من 
eT‏ 


۳1 مجموع الرسائل الحديثية 

الأمر الثالث: لا يلزم من ضعف السند ضعف الحديث لاحتمال أن 
یکون ابا باسناډ آخر» وقد لا یکون ٹابتًا ولکن معناه ثابت بدلیل آخر من 
الكتاب أو السنة أو الإإجماع. 


وكذلك لا يلزم من ثقة رجال الإسناد وثبوت أن كلا منهم قد لقي شيخه 
أكون الخذيت ما لا خمل ان كر نهناد عا ار اط لو فن 
عنه العارف الماهر لوجَده. 

فلهذا كان الواجب على مَن يتكلم في الأحاديث ولم يبلغ درجة 
التحقيق أو لم يعمل بحَسَّبها أن يحتاط فيقول في التضعيف: «لا يصح بهذا 
السند)» «(فى سنده فلان وهر ضعيف» أو نحو ذلك. ويقول في التصحيح: 
(رجاله ثقات» أو «رجاله رجال الصحيح» أو نحو ذلك» فإذا كان بعض 
الأئمة قد ضعّف الحديث أو صححه أحال عليه. 

الأمر الرابع: اللإنسان مُولَعٌ بالحرص على التفوّق بأن يظهر أن عنده ما 
ليس عند غيره» فرواة الحديث يحرصون على شيئين: 

اللأول: علو الإسنادء بأن يكون الحديث عند الرجل بوسائط أقل مما 
عند نظرائه» کأن یکون بینه وبين النبی صلى الله عليه وآله وسلم أربعة» وبين 
نظرائه وبين النبى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من ذلك. 

الغانى: الغرابةء كأن يكون عنده أحاديث لا توجدعندغيره» أو تكون 
عنده وعندهم من وجوه مشهورة» وهي عنده من أو جه أخرى ليست عندهم. 

وكثيرًا ما جر الحرص على العلو والغرابة إلى تقديم الصحيح على 
الأصح» والضعيف على الصحيح» والغلط على الصواب» والباطل على 


1V التعليق على الأربعين في التصوف» للسلمي‎ -١ 
الثابت» بل جرٌ بعص من لا خير فيه إلى الكذب» وأوقع بعص أهل الصدق‎ 
في أن اتهم بالكذب» ومنهم السلميّ؛ فإن أكشر مطالبه التي ترجم بها في‎ 
«الأربعين» استدل عليها بأحاديث واهية - كما ستراه - وقد كان يمكنه أن‎ 
يستدل بما هو أثبت منهاء كما سأنبّه على بعضه» ولكن الحرص على العلو‎ 
والغرابة أوقعه في اختيار تلك الواهيات.‎ 

الأمر الخامس: إذا كان الحديث صحيخًا فلابد أن يكون مرويًا في 
القرون الأو لى كما هو واضح» لكن كانت الأحاديث أولا منتشرة» فقد يكون 
الحديث مرويًا معروفا عند أهل الشام ولم يبلغ أهل اليمن مثلاء وقس على 
ذلك فلم يزل أهل الحديث يرحلون ويجمعون» حتى كان في أوائل القرن 
الثالث أئمة لايكاديوجد حديث صحيح لا يعرفونه»ء كالإمام أحمد 
ويحيى بن معين ثم البخاري وأبو 5 وحينثلٍ لفت اکب من 
مسانيد ومصنفات. فإذا وجد في كتب المتأخرين حديث لا يوجد في كتب 
المتقدمين فتلك علامة ظاهرة على وهنه» فإما أن يكون كذبًا طا أو عمد 
وإما أن يكون مما تركه المتقدمون عمدا لعلمهم ببطلانه. 

الأمر السادس: الأحاديث التي لا توجد إلا في التواريخ وكتب الرجال 
عامتها ضعيفة جدًا؛ لأن أهل التواريخ إنما يذكرونها غالبًا للطعن على 
الراوي الذي تفرد بها؛ ولهذاالأمر والذي قَبّله قال السيوطي في مقدمة 
«جمع الجوامع»' كما نقله علي المتقي في مقدمة «كنز العمال»"': أن ما 
تسه إلى كتاب «الضعفاء» للعقيلي» أو «الكامل» لابن عدي» أو «تاريخ 


٤٤/١( )١(‏ -ط الأزهر). 
() 1۰/0( 


۳۹۸ مجموع الرسائل الحديثية 
بغداد» للخطيب» أو «تاريخ د میا لابن غساکن او (توادزالاصول) 
للحكيم الترمڏذي» أو «تاریخ نیسابور) للحاكم» أو «تاريخ اش الجارود» أو 
إلى «مسند الفردوس» للديلمي= «فهو ضعيف» فيستغنى بالعزو إليها أو إلى 
بعضها عن بيان ضعفه». 

الأمر السابع: المؤلفون في استدلالهم بالأحاديث على قسمين: 

الأول ا 
يذكر الدليل الذي لأجله اعتقد ما اعتقد. 

الثانی: من یکون اعتقادہ مبنیًا [۳] على أمر آحر» ويريد أن يستدل عليه 
بالحديث. فالأول بمنزلة القاضي العادل» والثاني بمنزلة المدعي أو 
ويكثر في الثاني حلاف ذلك. والسلميّ من القسم الثاني كما سيتبيّن لك 

وأشرع في الكلام على الأحاديث بحسب ترتيبها. 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳۹ 


صلی الله على سیدنا محمد وسلم. 

أخبرني شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
رحمه الله» عن أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن أبي المجد قراءة 
قال: أنبآنا بو الفتح محمد بن عبد الرحيم ابن النشو إجازة» أنا أبو محمد 
عبد الوهاب بن ظافر بن رواج» أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن 
أحمد السلفي» آنا أبو الطيب طاهر بن المسدد الجنزي» أنا أبو الحسن 
علي بن عبد الرحمن النيسابوري» أنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين 
السلمي رحمه الله قال('. 

[] باب الدليل على أن الصوفية هم رُفقاء رسول الله بلا 

أخبرنا محمد بن محمد بن سعيد الأنماطي ثناالحسن بن علي بن يحيى بن 
ا 0 ع بن غل الو مایا سید ن جا اللي نا بل ن اسل عر 
خلاد بن محمد عن بي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن عكرمة: 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: وقف رسول الله به یوما على أصحاب 
الصفة فرأى فقرهم وجهدی وطيب قلوبهم» فقال: «أبشروا يا أصحاب الصفة من 
بقي من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضيًا بما فيه فإنه من رُفقائي يوم القيامة). 

قال المعلمي : 

ااه ي اللا و اي جا ىن ار 
محمد بن علي الترمذي» وهو الحكيم الترمذي المشهور» تر جمته في 


)١(‏ بعدها في (ط): «[اتصل] هكذا بين معكوفين» ولم يتضح لي المراد منها. 


۳۷۰ مجموع الرسائل الحديثية 
(السان الميزان» ج ص۸٠"‏ والحديث في كنز الععممال ج 
۷ لسبه إلى «تاريخ بغداد»(" فقط. وقد تقدّم في الأمر السادس 
من المقدمة“ قول السيوطي: إن ما ينسبه إلى «تاريخ بغداد» أو إلى «نوادر 


الأصول» للحكيم الترمذي فهو ضعيف('. 
¥ ¥ # 
[۲] باب من صفة الفقراء 


ثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ثنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني ثنا الوازع بن نافع 


عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي «-حوضي ما بين عدن إلى 
عَمّان؛ شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لا يظماً 
بعدها أبداء وأول مَّن يَرده صعاليك المهاجرين)» قلنا: ومَن هم يا رسول الله؟ 
ل ال س الات الت الرزري الذين 9 عل راب ا وول 
يزوجون المنعمات» الذين يُعطُون ما عليهم ولا يُعطّون ما لهم» وليأتين أقوام 
فيقولون: أنا فلان بن فلان ولأقولن: إنكم بذلتم بعدي». 


-۳۸٦/۷( )۱(‏ ۳۸۹-ط المحققة). 

() ترك المؤلف بقية الإحالة غفلا فأكلمته برقم الحديث فيه. 

(۳) (۲۷۹/۱۳) أخرجه من طريق السلمي. 

)٤(‏ (ص‌۳۱۷). 

() والحديث أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس). وذكره الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» )٠١۸۹(‏ وقال: ضعيف جدًا مظلم... 


۷1 التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي‎ -١ 
: قال المعلمي‎ 
في سنده الوازع بن تلع شیف جلا ال الام ما رییی بن‎ 
معن وأبو داود: «ليس بثقة) . والكلام فيه كثير» راجع ترجمته في «لسان‎ 
. الميزان» ج٦ ص۲۱۳‎ 
لكن قد جاء الحديث مع اختلاف غير كثير من غير طريقه. راجع «مسند‎ - 
.'۱۸٤ص‎ ٤ج و«المستدرك»‎ "۲۷٠ص‎ ٠ أحمد» ج‎ 
ج لڍ ب‎ 
باب استعمال الخلُق ولو مع الكفار‎ ]۲[ 
أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه ثنا علي بن محمد بن الفرج الأهوازي ثنا سليمان بن‎ 
الربيع الخزاز ثنا كادح بن رحمة عن أبي أمية بن يعلى عن سعيد بن أبي سعيد:‎ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ياة: «أوحى الله سبحانه‎ 
وتعا لى إلى إبراهيم عليه السلام: إنك خليلي» حَسّن خلقك ولو مع الكفار تدخل‎ 


(1V /۸) (۱) 

(۲) رقم )1۱٦۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(۳( راویه عن أبي سلمة - وهو الوازع ل ده ری اا ر فر 
لكن أخرج هذا الحديث الترمذي »)۲٤٤٤(‏ وأخرجه ابن ماجه (۳ ٠‏ وأحمد 
»)۲۲۳٠۷(‏ والطيالسي في «(مسنده» )٠٠۸۸(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
»)٠٠٠٠١(‏ والحاكم في «المستدرك): )۱۸٤ /٤(‏ وغيرهم من طرق عن محمد بن 
مهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام ممطور الحبشي. قال الترمذي: غريب من 
هذا الوجه» ونحوه قال الطبراني في «الأوسط)»ء وحسّن إسناده البزار» وقال الحاكم: 
«(صحيح الإسناد». 


VY‏ مجموع الرسائل الحديثية 
مداخل الأبرارء فإن كلمتي سبقت لمن حَسن خلقه» أظله تحت عرشى وأسكنه 


٤ ٤ 
حظیرة قدسی» وادنيه من جواري).‎ 
في سنده ثلاثة فى سق ضعفاء جذا.‎ 


الأول: أبو أمية إسماعيل بن يعلى الثقفى. قال فيه ابن معين: (متروك 
الحديث)» وقال الببخاري: اسکكتوا عنه). وراجےع «لسان الميزان») 


.(٤ ٤٥ص جا‎ 

الثاني: سليمان بن" الربيع النهدي. تركه الدارقطني وقال: (ضعيف). 
راجع «لسان المیزان» ج ۳٣ص۱٩‏ . 

الثالث: كادح بن رحمة. قال فيه ابن عدي: «أحاديثه غير محفوظة ولا 
يتابع في أسانیده ولا في متونه». وقال الحاكم وأبو نعيم: اروى عن مسعر 
والثوري أحاديث موضوعة). راجع «لسان الميزان» ج٤‏ ص .)7٤۸٠١‏ 


.(1A۸1/) (1) 

() وقع في الأصل: «بن أبي» سبق قلم. 

.(0۲/6( (۳( 

.)64۷/7( )€( 

)٥(‏ ذكر السخاوي في تخریجه (۳) أن كادحا ضعيف جدًا لکن لم ينفرد به» فقد رواه 
الطبراني في «الأوسط» وعنه أبو نعيم في «الاأربعين». 
قال الطبراني: لا يروى عن النبي ب إلا بهذا الإسناد. 
قال: ومداره على إسماعيل بن يعلى بن أمية وهو ضعيف عندهم. 


۲- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي VT‏ 
]٤[‏ باب فيمن تخلى من جميع ماله ثقة باه عز وجل 

e e AN محمد‎ 0 2 
أببه تال‎ 

سمعت عمر يقول: أمرنا رسول الله ل أن نتصدق» فوافق ذلك مالا كان 
عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته» فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله 
ة: «ماذا أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: «يا أبا 
بكر» ماذا أبقيت لأهلك؟» قال: الله ورسوله» قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا. 

الحديث في «سنن أبي داود» ج٤‏ ص٠۲‏ في كتاب الردة "» واسنن 
الترمذي» ج۲ ص۲۹۲. وقال: (حديث حسن صحيح)» و«المستدرك) 
جا ص٤١٤‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» وأقرّه الذهبى(*. 


(17VA) (1)‏ كب النرلف فوتهابفلم لرصاص ااا ااا وک 

(۲( دفي كناب ارده ملحقة بقل الزصاص بخط النوئف. 

.)۳٠۷١( )۴(‏ كتب المؤلف فوقها بقلم الرصاص: «(مصر سنة ۱۳۹۳ يشير إلى سنة 
ك 
WN POR EY RPE‏ 
المؤلف بعده بقلم الرصاص: «قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا». 

)0( وأخرج الحديث الدارمي في «مسنده» ١(‏ ۰ واب بن أبي عاصم (' 2° (IT‏ 
والضياء في «المختارة)» وغيرهم. 


V٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
[] باب في جواز الكرامات للأولياء 

أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ثنا أحمد بن عبد الوارث بن جرير 
العسال بمصر أنا الحارث بن مسكين آنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن ابن 
عجلان عن نافع: 

عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه بعث جيشًا فأمّر عليهم رجلا يدعى 
سارية» فبينما عمر يخطب فجعل يصيح: يا سارية الجبل» يا سارية الجبل. فقدم 
رسولٌ من الجيش» فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزموناء فإذا صائح يصيح: 
يا سارية الجبل» فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى» فقلنا لعمر: كنت 
تصيح بذلك. 

قال ابن عجلان: وحدثني إياس بن معاوية بن قرة أناعمر بن أحمد بن 
عثمان بن شاهین ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا أيوب بن محمد الوزان 
ثنا خطاب بن سلمة الموصلي ثنا عمر" بن أبي الأزهر عن مالك بن نس عن 
نافع: 

عن ابن عمر أن عمر رضى الله عنه خطب يومًا بالمدينة فقال: يا سارية الجبل 
ن ارغ E‏ يذكر السارية والسارية بالعراق فقال الناس 
لعلي رضي الله عنه: ما سمعت [عمر]"؟ يقول: يا سارية وهو يخطب على 
المنبر؟ فقال: ويحكم دعواعمر فإنه ما دخل في شيء إلا خرج منه» فلم يلبث إلا 
يسيرًا حتى قدم سارية فقال: سمعت صوت عمرَ فصعدت الجبل. 


)۱( في المصادر: «عمرو. وعمرو بن الأزهر ممن رمي بالوضع. 


- التعليق على (الأربعين في التصوف» للسلمي Vo‏ 
قال المعلمي : 
اة اعدا ل اجر جما الوق ف الد ١‏ وجماغة كر 
ذلك ابن حجر فی تر جمة سار ن ااافا وقال: «(وهذاإسناد 
حسن». وفي السند يحيى بن أيوب الخافقي صدوق يخطىئ لا يحتج بما 
ینفرد به. راجع تر جمته في «المیزان» ج۳ ص۲۸۲" و«تهذيب التهذيب» 
ج١۱‏ ص۱۸. 
ورويت القصة من وجوه أخرى ضعيفة كما في «الإإصابة). 
وأما السند الثاني“ ففيه خطاب بن سلمة وشيخه لم أعرفهماا*. 
+ + ج ب 
[1] باب استعمال مكارم الأخلاق والحث على الإنفاق كراهية الادخار 
والوقوف عند الشبهات 
أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء ثنا آبو الطيب الزراد المنبجي» ثنا 
هلال بن العلاء ثناعمر بن حفص ثنا حوشب ومطر عن الحسن: 
قال: يا عمران» إن الله يحب الإنفاق ويبغض الإقتار» فكل وأطعم ولا تصره صرًا 
)۳۷١ /٦( )١(‏ من طريق السلمي. وذكر الحافظ معه اللالكائي في «شرح السنة) 
والديرعاقو لي في «فوائده» وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء». ا 
(۲) (1/۳). ) 
«(F170 ()‏ ` 


() أخرجه اللالكائى فى «كرامات الأولياء» (1۷)ء والخطيب فى «الرواة عن مالك». 
)٥(‏ وللقصة شواهد أخرى. انظر «المقاصد الحسنة) (ص٤١٤).‏ 


۳۷٦1‏ مجموع الرسائل الحديثية 
والعقل الكامل عند نزول الشهوات» ويحب السماحة ولو على تمرات» ويحب 
الشجاعة ولو على قتل حية. 

اللحديث في كنز العمال» ج ص۳٠۳‏ نسَبه إلى «تاريخ ابن 
عساكر' فقط» وقد تقدم في الأمر السادس من المقدمة "قول 
السيوطى: إن ما كان كذلك فهو ضعيف. 

وفي السند عمر بن حفص لم أعرفه» وفي الضعفاء بهذا الاسم جماعة 
والله أعل(. 

۴ 2 4 ¢ 
[۷] باب في صفة المؤمنين وصفة العلماء 

أخبرنا أحمد بن محمد القحطي التاجر ثنا محمد بن أحمد بن ثوبان ثنا 
محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو الصلت الهروي ثنايوسف بن عطية عن قتادة عن 
الحسن: 


.(\TA/0۲) (1) 

(۲) (ص۷). 

)۳( والحديث آخر جه الب لبيهقو في «الزهداء وأبو نعيم في «الأربعين». 
قال البيهقي: تفرد به عمر بن حفص. وقال السخاوي فى «تخر يجه»: «لكن العلاء 
والد هلال قال فيه بو حاتم: «منكر الحديث» ضعيف» وقال ابن حبان: «لا يجوز 
الاحتجاج به» وكذا ضعفوا شيخه عمر بن حفص. وأما رواية الحسن عن عمران 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي VV‏ 
عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله بية: ليس الإيمان بالتمني ولا 
بالتحلي ولكن ما وَقّر في القلب وصدَّقه العمل» والعلم علمان: علم باللسان 
E‏ = 

قال المعلمي: 

في سنده ضعبمان: 
ابن معين ووهنه الأكثرون. قال النسائي: «ليس بثقة)» ال أو حاتم: دل 
) بک دون ر ھر ضا وض ت او زوع عا ته وال :لاحات 
عنه ولا أرضاه. راجع «المیزان» ج۲ ص۱۳۹( و«تهذيب التهذيب» 
ج٦‏ ص۳۱۹ وفيه ج۷ ص۳۸۸ عدة مناكير الحَمُل فيها على أبي الصلت. 
وراجع کتاب ابن أبي حاتم ج۳ قسم ۱ ص۸٤‏ رقم .۳٥۷‏ 

والثانی: يو سف بن عطية بن ثابت الصفار. قال فيه ابن معين وأبو داود 
اليس بشيء٠‏ وقال [ص]٤]‏ البخاري: «منكر الحديث» وقال أبو حاتم وأبو 
زرعة والعجلي والدارقطني: «(ضعيف الحديث». وراجع تر جمته في 
«تهذیب التهذيب» ج١‏ | ص۱۸٤‏ . 

والحديث قطعتان: 


الأولى: إلى قوله: «وصدقه العمل» ذكرها السيوطي مفردة في «الجامع ‏ 
الصغير»" ونَسّبها إلى «تاريخ ابن النجّار» و«مسند الفردوس)» وقد مر في 


(T° /F) (1)‏ 
۳٣۵ /۰( (۲)‏ مع شرحه «فيض القدير؟). 


۳۷۸ مجموع الرسائل الحديثية 
الأمر السادس من المقدمة"' مايعلم منه أن مثل ذلك ضعيف. 

القطعة الثانية: قوله: «العلم علمان...٠‏ إلخ نسبها في «الجامع 
الصغير“"' إلى ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي» وأنها عندهما عن الحسن 
البصري مرسلاء ونسبًها أيصًا إلى «تاريخ بغداد»» وأنها فيه من حديث جابر. 
وفي شرح الجامع الصغير ج۲ ص۳۹٤:‏ «قال المنذري: حدیٹ صحیح) 
يعني القطعة الثانيةء والله أعلم. 

ثم رأيت القطعة الثانية في «تاریخ بخداد» ج ۳ ص٦٤۳‏ من طريق 
أبي شيبة رواه عن ابن تمير عن هشام عن الحسن مرسلاء وهذا أصت 
یحیی بن یمان تغیر حفظه وکثر خطاره. كما في تر جمته من «تهذدیب 
التهذيب» ج١١‏ ص٦ ٠١‏ وعبد الله بن مير أثبت منه بکثیر» انظر تر جمته فی 
«تهھذیب التهذيب» ح٦‏ ص۷٥‏ ". 

*% # ¥ ¥ 

[۸] باب فى الاكتفاء من الدنيا بأقل القليل وكراهية مخالطة الأغنياء 

أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن محمد البزاري أنا الحسن بن سفيان ثنا مخلد بن 
محمد ثنا سعيد بن محمد الوراق عن صالح بن حسان الأنصاري عن عروة: 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله للة: «إن أرذْتِ اللحوق بى 
فيكك من الذ نا تدر راد الراكب» وناك و اة الأغنات. 


(۱) (ص۷٣٦۳).‏ 
(۲) (٤/۱۲٥-مع‏ شرحه). 


١-التعليق‏ على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳۷۹ 
پپپ پپپ ت 
قال المعلمي : 
في سنده صالح بن حسّان قال فيه الإمام أحمد وابن معين: «ليس 
بشيء)» وقال البخاري وأبو حاتم: «منكر الحديث). راجع «تهذيب 


والحديث ذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات» وأعله بصالح بن 
حسان. راجع «اللآلى المصنوعة» ج٣‏ ص۱۷۳. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك) ج٤‏ ص۲٠۳‏ من وجوٍآخرعن 
سعيد بن محمد الوراق عن صالح بن حسان وقال: (صحيح الإسناد» تعقبه 
الذهبي فقال: «قلت: الوزاق عدم يعني أنه شديد الصعْف. 

أقول: وصالح بن حسّان مثله أو أضعف. 

خر جه الترمذي فی آخر کتاب اللباس' وقال: «هذا حدیث غریب لا 
حسّان منكر الحديث» وصالح بن [أبي] حسّان الذي روى عنه ابن أبي ذئب 
ثقة...إلخ. 


٤‏ ک4 کډ 


.)۱31۸( )1( 
.(TYT/Y) (Y) 
.)۱۷۸۰٩6( )۳( 


۳۸۰ مجموع الرسائل الحديثية 


[4] باب في القناعة 

أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنا الربيع بن سليمان ثنا أسد بن 
موسی ثنا أبو بكر الداهري ثنا ٹور" بن يزيد عن خالد بن مهاجر: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة: ١ابن‏ آدم عندك ما 
يكفيك ونت تطلب ما يطغيك ابن آدم لا بقلیل تقنع ولا من کثير تشبع» إذا 
أصبحت معافى في جسمك» آمنا في سزبك» عندك قوت يومك؛ فعلى الدنيا 
العفاء». 

قال المعلمي : 

A O PAO SE PPE 
أحمد وا بن المديني: «ليس بشيء٤» وقال ابن معين والنسائي: «(ليس بثقة»‎ 
وراجع تر جمته في «لسان المیزان»؛ ج۳٣ ص۲۷۷ (« والحديث في «(کنز‎ 
العمال؛ [۷۰۸۱]' منسوبًا إلى «کامل ابن عدیٌ» وغیر.().‎ 

He E ¥‏ 
]٠١[‏ باب في طلب المدعين بصحة دعواهم 


)١(‏ (ط): «سرير؟ والتصحيح من هامشها كما في نسخة من الأربعين. 

) ENED) 

() تركه المؤلف بياضاء فأضفنا الرقم. 

.)1€°/6) (6) 

)۹۸۷٦( والبيهقي في «الشعب»‎ )۸۸۷١( والحدیث أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )٥( 
ولكنه عند الطبراني من حديث عمر» فإن كان كذلك فهو منقطع» وللحديث شواهد.‎ 


۳-التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳۸۱ 
ا ا ار دروو کک 
أصبحت يا حارثة)» فقال أصبحت مؤمسًا حمًاء فقال: ا IS‏ 
حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟» قال: عزقت نفسي عن الدنيا كأني أنظر إلى آهل 
الجنة يتزاورون» وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغونء فقال: «يا حارثة عرفت 
e‏ 

ا زو اورا بد اام اله رای اناي 

TO‏ أخرى. راجع «الإصابة)" تر جمة الحارث بن 
مالك بن رفغا عن أبن صاع هاا الخ لا شت مضل 

e ¥ 3 )‏ 
]١١[‏ باب المجاهدة فى استواء السر مع الظاهر 

ارا او عو میدن محا ین جما ری ا عل بن سد الفی گی ا 
عباد بن الولید ثنا بو شیبان كثير بن شيبان ثنا الربيع بن بدر عن راشد بن محمد قال: 
القيامة من يرى الناس فيه خيرًّا ولا خير فيه). 
(۱) فقد روي من حديث أنس بن مالك» ومن مرسل زيد السلمي وزبيد اليامي. راجع 


.)6۹٦/۱( )۲( 


TAY‏ مجموع الرسانل الحديثية 

الحديث في «الجامع الصغير» مع شرحه ج١‏ ص۳٠۲‏ وتَسّبه إلى هذا 
الكتاب «الأربعين للسلمي» وإلى «مسند الفردوس». قال الشارح: «(وهو 
حدیث ضعيف. و صاحب الفرودس متأخر فلعله إنما أخذه من هذا الكتاب» 
فيكون مما انفرد به المؤلف. 

وفي سند المؤلف: الربيع بن بدر» ضعيف جداء راجع تر جمته في 
«تهذیب التهذیب» ج۳ ص‌۲۳۹. 

¥ 3 4 
]١[‏ باب المواظبة على الذكر والشكر والصبر 

محمود بن غيلان ثنا المؤمل ثنا حماد بن سلمة عن طلق بن حبيب: 
فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبًا شاكرًّاء ولسانًا ذاكرًاء ونفسًا على البلاء صابرًا» 
وثقة بما تكمُل الله». 

الحديث في «الجامع الصغير» مع الشرح ج١‏ ص۷۸٠‏ بلفظ: (... 
والاخرة لسان ذاكر وقلب شاكرء وبَدّن على البلاء صابر» وزوجة لا تبغيه خونًا 
في نفسها. وتَسّبه إلى الطبراني في «الكبير' والبيهقي في «الشعب». 


»)١٠١۷١( )1(‏ وأخرجه أيضا أبو نعيم في «الحلية»: (۳/ .)٠١‏ 
.)€۱۱٥( )۲(‏ 


١-التعليق‏ على الأربعين في التصوف» للسلمي A‏ 


وفي الشرح: «قال العلقمي: بجانبه علامة الحُْن»)'. 
وفي سنده المومّل بن إسماعيل» وثقه ابنْ معين وضعَفه الأكثرون لكثرة 
غلطه. راجع تر جمته في «تهذیب التهذیب» جاص ۲۸۰. 


کک کک کچ 


]1١[‏ باب في سبيل المنقطعين إلى الله تعالى 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي الحسن بن منصور ثنا إسحاق ابن أبي حسان 
الأنماطي ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ثنا إبراهيم بن الأشعث ثنا فضيل بن 
عياض عن هشام عن الحسن: 

عن عمران بن حصین رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «من انقطع إلى 
لله کفاه الله كل مؤنة/ ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكلّه 
الله عز وجل إليها». 

قال المعلمي : ) 

الحديث في «کنز العمال» ج۲ ص٤۲‏ بلفظ: «من توكل على الله كفاه 
مؤنته... إلخ» ونَّسّبه إلى الديلمي والشاشي وابن جرير. 

وفي سند المؤلف: إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل غمَّزه أبو حاتم» 
وذکره ابن حبان في «الثقات» وقال: ایغرب وینفرد فیخطئ ويخالف). 


)١(‏ وحسّنه السخاوي في «تخريجه» .)١١(‏ وفي الباب أيضاعن ثوبان وحذيفة. 

(۲) كذا في (ط) وأشار في هامشها إلى نسخة ب«مؤونته». 

)۳( ليس في «مسند الشاشي» المطبوع» وليس في «تفسير الطبري» ولا «تهذيب الآثار» 
لمطبوع ) 

.)1/۸( (€) 


Af‏ مجموع الرسائل الحديثية 


راجع تر جمته في «لسان المیزان» ج١‏ ص1"(. 


¥ 3 3 3 


[4] باب في تر كهم الدنيا وإعراضهم عنها 

أخبرنا علي بن عبد الحميد الغضائري ثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا 
e‏ 
OPE TEENY‏ 
كراكب سار في يوم صائف» حتى أتى شجرة» فاستظل في ظلها ساعةء ثم راح 
وتر کها». 

قال المعلمي : 

الححديث في «(مسندأحمد» ج١‏ ص١٠"‏ و«الممستدرك» 
ج٤‏ ص٤ ۳٠‏ وقال: «صحيح على شرط البخاري» وأقرّه الذهبىّء وأصله فى 
«الصحيحين»" من رواية ابن عباس عن عمر 


.)۲٤/۱( )۱(‏ والحديث آخرجه الطبراني في «الصغیر؛ (۳۲۱) و«الأوسط» (۹١۳۳)ء‏ 
والبيهقي في «الشَعَب» .٤٤(‏ ° . ومع ضعف إبراهيم فإن سماع الحسن من عمران 
قد تقدم ما فيه في الحديث السادس. 

(Y€) (Y) 

(۴) البخاري (۸٦۲۲)ء‏ ومسلم )۱٤۷۹(‏ في الحديث الطويل في قصة تطليق النبي از 
لنسائه. 

)٤6(‏ والحدیث اخرجه أیضا ابن حبان »)٦۳٥۲(‏ وله شاهد من حدیث ابن مسعود عند 
الترمذي (۲۳۷۷)» والحاكم )۳٠١ /٤(‏ قال الترمذي: «حسن صحيح». 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي TAO‏ 
]١[‏ باب في حب الفقراء والفقر وسؤال رسول الله يد إياه 

أخبرنا الحسين بن علي التميمي ثنا أبو قريش محمد بن جمعة ثنا أبو سعيد 
- الأشج» ثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن ابن المبارك عن عطاء بن أبي رباح: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اجب المساكين؛ فإني سمعت ) 
رسول الله َو يقول: «اللهم E‏ في زمرة 
المساكين». 

قال المعلمي : 

الحديث في ااا ا ۲ قال الحاكم: «(صحيح الإسناد) 


وأقرّه الذهبي”', 


E ¥ ¥*‏ % 
][١١[‏ باب في ترك ما لا يعنيهم من الأمور 
i EDE RL‏ 
OT REET‏ 
عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: امن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 
قال المعلمي؛ ‏ 


1 ¥ ا ١‏ 
في سنده ر يحيى بن آبي انيسّة» وهو ضعيف جدا. راجع تر جمته في 


(۱) والحدیث أخرجه ابن ماجه »)٤۱۲١(‏ والطبرانی فی «الدعاء» )۱٤٤٥١(‏ وله شواهد 


من حدیث اس وعبادة بن الصامت. 


۳۸٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
«تهذيب التهذیب» ج١١‏ ص۱۸۳ . 

والحديث في «سنن الترمذي» ج۲ ص۲٥‏ " من طريق أخرى عن 
الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهو 
مرسل ولا ذكر فيه للحارث بن هشام. والترمذي " من طريق أخرى عن 
الزهري عن آبي سلمة عن أبي هريرة... قال: «لا نعرفه إلامن حديث ابي 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من هذا الوجه»“. 

¥ ¥ # #¥F 
باب في كتمانهم المصائب‎ ]۱۷[ 

أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الرفاء ثنا محمد بن صالح ثناعبد الله بن 
عبد العزيز حدثني أبي عن نافع : 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله :إن من كنوز البر 
كتمان المصائب». 


(1) أخرجه من طريق السلمي أبو الفضل بن طاهر في «صفة التصرّف» وذكر له طرقا 
أخرى إلى علي بن أبي طالب. كما ذكر السخاوي. وليس في المطبوعة (ص٤١٠-‏ 
٥‏ )هذا الطريق. 

.(۳۱۸( )۲( 

(۳) (۲۳۱۷). وأخرجه ابن ماجه »)۳۹۷٩(‏ وابن حبان (۲۲۹). 

(6) من قوله: «والترمذي من طريق...٠‏ إلى هنا مكتوب بقلم الرصاص بخط المؤلف 
ومكان النقاط كلمة لم تتبين لي. 
والحديث روي عن جماعة من الصحابة نحو العشرة» انظر «تخريج السخاوي» 
)١(‏ و«جامع العلوم والحكم): /١(‏ ۲۸۷)» وكل طرقه ضعيفة ولم يصح إلامن 
حديث علي مرسلا كما قال البخاري. 


-التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي TAV‏ 

گی ستده رجلان فیهما بر 

الأول" محمد بن صالح» وهو الأشج الهَمَذانيء ذکره ابن حبّان في 
«الثقات»"“ وقال: ((بخطوء). وتر جمته فی «لسان الميزان» جص" 7 

الثاني: عبد الله بن عبد العزيز وهو - فيما أأرى - ابن أبي رواد» قال فيه 
ابن الجنيد: «لايساوي شيئا» حدّث بأحاديث كذب» راجع «لسان 
المیزان» ج۳ ص 0۳۱١‏ ). 

e 
باب فى أحوال الاستقامة‎ ]۱۸[ 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبلة ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن 

يحيى أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه: 


عن عروة رضي الله عنه قال: قال سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي بيا: قل لي 
في الإسلام قولا لا أسأل أحدًا بعدك قال: «قل: آمنت بالله ثم استقم). ‏ 


.)۱٤۸/۹( (۱) 

.)(۲/۷( )۲( 

(۳۱۰/۳ (۳( 

(€) والحديث أخرجه البيهقي ذ في «الشعب» (6 40۷)ء والروياني في ON io‏ 
لر ق ال0 00 ر عر رو ادت ميت ل فالا 
زرعة في «العلل» .)۲١٠۸(‏ وروي الحديث من طريق جماعة من الصحابة. وانظر 
تخريج السخاوي (۱۷)» و«السلسلة الضعيفة» (1۹۳). 


AA‏ مجموع الرسائل الحديثية 


قال المعلمي : 
في السند مقال وظاهره أنه مرسل. لكن الحديث أخرجه مسلم في 
((صحیحه)' _ کتاب الإيمان- باب جامع وصف الإسلام» من وجو آخر 
X# X # %*‏ 
[۱۹] باب في لبس البذلة من الثياب 

أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان وأبو بكر محمد بن عبد الله بن قريش 
وجماعة قالوا: آنا الحسن بن سفيان ثنا ابن أبي الحواري ثنا أبو الفقير عبد العزيز بن 
عمير من آهل خراسان نزيل دمشق ثنا زيد ابن أبي الزرقاء ثنا جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم: 

عن عمر رضي الله عنه قال: نظر النبي ب إلى مصعب بن عمير مقبلاء عليه 
إهاب كَبْش قد تنطّق به» فقال النبي اة «انظروا إلى هذا الذي نور" الله قلبج 
رأيته بين أبوين يَّْذُوانه بأطيب الطعام والشراب ولقد رأيت عليه حلة اشتراها أو 
شریت بمائتي درهم» فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون). 

قال المعلمي : 

روى المؤلف هذاالحديث من طريق الحسن بن سفيان» ثنا ابن أبي 
الحواري» ثنا أبو الفقير بن عمير"...» وقد رواه أبو نعيم في «الحلية» 


.)۳۸( )1( 

(۲) (ط): «نزل». والتصحيح من هامشها كما في نسخة من الأربعين. 

)۳( كذا في طبعة الأربعين وهو تحريف صوابه: «ثنا إبراهيم الحوارني» ثنا أبو الفقير 
عبد العزيز بن عمير؟» كما هو عند أبي نعيم» وقد أخرجه من طريق السلمي البيهقيٌ - 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳۸۹ 


عبد العزيز بن عمير. 


وابن أبي الحواري معروف واسمه أحمد بن عبد الله بن ميمون» يروي 
عن عبد العزيز بن عمير كما في تر جمة عبد العزيز من كتاب ابن أبي حاتم» 
ا 

وإبراهيم الحوراني معروف أيصاء وهو إبراهيم , بن أيوب» له تر جمة في ) 
تاب ابن أبي حاتم » و«تهذیب تاریخ دمشق» ج۲ ص44 » وذکره ابن 
السمعاني في «الأنساب» ١۱۸ب‏ وذكره ابن ماكولا في «الإكمال»() 
وله تر جمة في «لسان الميزان» ج١‏ ص٦").‏ وفي النسخة تخليط آخر 
الجة جمة قوله في السطر الذي قبل الأخير «بمصر؛ وبعد ذلك كلمة لا محل 
لهاء والسطر الأخير ابتداء تر جمة رجل آخر. 


فأما ابن أبي الحواري فموثق» وأما إبراهيم بن أيوب الحوراني ففيه 
كلام» كما تراه في «لسان الميزان». وأماعبد العزيز بن عمير فعابد لم 
يذكروا حاله في الرواية. 


والحديث منقطع؛ لأن يزيد بن الأصم لم يثبت إدراكه لعمر بل ذكر 


= في «الشعب» (0۷۷۹) بهذا الإسناد على الصواب. 
.(AA/Y) (1)‏ 

(۲) انظر صله «تاریخ دمشق): /٦(‏ ۳۹۸). 

(T/0 (FT) 

(ro) (O 

.)۲١١/١( )٥(‏ ولا تخليط في الطبعة المحققة. 


۳۹۰ مجموع الرسائل الحديثية 
الواقدي كما في «تهذيب التهذيب» ج١١‏ ص٤٠"‏ أن يزيد مات سنة ٠١١‏ 
وعمره ۷۳ سنة» فيكون مولده بعد وفاة عمر بمدة. 


¥ 3 3 3# 


]۲١[‏ باب الدليل على أن لله في الأرض أولياء وب لاء 
جانا دن ج مط 8 اجان غچی ب هارو اغ ب 
عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «بدلاء أمتي أربعون رجلا: اثنان 
وعشرون بالشام» وثمانية عشر بالعراق» كلما مات منهم واحد أبدل الله مكانه 
أو دا اء الاير فضا 
في سنده العلاء بن زيدل نسبوه إلى وضع الحديث. راجع ترج جمته في 
«(تهذیب التهذيب» ج۸ ص۸۲ , 
لكن جاءت في معناه روايات أخرى» راجع «اللآلى المصنوعة» 
۴ 
ج۲ ص۱۷۸( 


¥ ¥ FF FF 


(۱) كذاوهو تصحيف وصوابه اعمر». 

(۲( والحديث أخرجه ابن عدي: (/ ۲۲۰- ۲۲۱)» ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» )١١٤١(‏ وغيرهم. قال ابن حبان عن العلاء: روى عن أنس نسخة 
موضوعة لا يحل ذكره إلا تعجبًا. «(المجروحین):(۲/ .)۱۸١‏ 

(T° /Y) (۳) 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳۹۱ 
]۲١[‏ باب في السخاء بالطعام ووضع المائدة دائمًا 

أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان ثنا الحسن بن سفيان ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا 
أبو نعيم ثنا مندل عن عبد الله بن يسار مو لى عائشة بنت طلحة: 

عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: قال رسول الله بلا: «لا تزال 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة). 

[ص١]‏ لم أجد هذا الحديث في غير هذا الكتاب'ء وفي سنده رجلان 

الأول: مندل» وهو مندل بن علي العنزي فيه ضعف» راجع تر جمته في 
«تهذيب التهذيب» ج ٠‏ !ص۲۹۸ . ) 

الثاني: عبد الله بن يسار مولى عائشة بنت طلحة» ولم أعرفه"ء ولعل 
البلاء منه» فإن الحديث آراه منكرًاء الله أعلم. 


¥ 3 ¢ 


)١(‏ آخرجه من طريق السلمي البيهقَىٌ في «الشعب» (4۱۷۹)ء وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط )٤۷۲۹(‏ ومن طريقه أبو تُعيم في الأربعين» (۲۹). قال السخاوي: 
ومداره على مندل» والأكثرون على ضعفه. ا 
٤ /(‏ ۲) به. وانظر «السلسلة الضعيفة» .)٥۲۷١(‏ 

(۲) ذكره البخاري في «الكبير» : (/ ۱۰( وان أ بي حاتم في «الجرح والتعديل»: 
)۷7/٥(‏ ولم یذکرا فيه جرځًا ولا تعدیآاء وذکره ابن حبان في «الثقات)۲: (۷/ ۱۷) 
فلم يزد عليهما. والذي أبعد نظر المؤلف عن الوقوف عليه أنهم ذكروه في رسم 
«عبد الله بن سَيّار٤»‏ قال ابن حبّان: «وقیل: يسار» وقيل: سنان». 


۹۲ مجموع الرسائل الحديثية 
[۲۲] باب الدليل على أن اليد العليا هى المتعففة عن السؤال 

طارق عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار: 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ياة: «اليدٌ العلياالمتعففة 
واليد السّفلى السائلة». 

الحديث في «الصحيحين»"“ وغيرهما من طرق أخرى عن ابن عمر» 
والمحفوظ فيه: «اليد العلياهي المنفقة» وجزم جماعة بأنْمَّن قال: 
ال ا دض راجع «فتح الباري»" _ كتاب الزكاة- باب لا 
صدقة إلا عن ظَهُر غنى. 

# % ¥ #F 
باب فيمن عبد الله سرا فكافأه على ذلك‎ ]۲۲[ 

أخبرنا محمد بن جعفر بن مطر ثنا حميد بن علي القيسي المعروف بروج عَتَح ثنا 
هدبة بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن ثابت: 

عن انس رضی الله عنه قال: قال رسول الله کلاة: «إذا كان يوم القيامة بعث الله 
قومًا عليهم ثياب خحضر بأجنحة خضر» فيسقطون على حيطان الجنةء فتشرف عليهم 
خزلة الجنةء فيقولون لهم: من أنتم؟ أما شهدتم الحساب وما شهدتم الوقوف بين 
يدي الله؟ فقالوا: لاء نحن قوم عبدنا الله سرا فأحبٌ أن يدخلنا الجنة سرًا». 


(۱) البخاري »)۱٤۲۹(‏ ومسلم .)٠١۳۳(‏ 
(۲) (۳/ ۲۹۷) وتخريج السخاوي (۲۲). 


۲ التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي a‏ 
قال المعلمي : 
في سنده ميد بن علي القيسي» قال الحاكم: «كذاب خبيث»)) 
وذكر ابن حبّان " أنه أتاه فحدّث بأحاديث هذا أحدهاء قال ابن حبان: 
«(فقمنا وتركناه» وعلمنا أنه [إن لم] يتعمد فانه لا يدري مايقول» راجع 
«لسان الميزان» ج ۲ص٥٦7۳‏ . 


٣‏ کچ ج 
]١[‏ باب في القناعة والوَرّع والشفقة على المسلمين وخسن المجاورة وقلة 
اا 


ges r 


| عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله بة: «يا أبا هريرة كن 
ورعا تكن أعبد الناس» وكن قَْعّا تكن أشكر الناس» وأحب للناس ما تحب 
gS‏ مجاورة من جاورك تكن مسلمًاء ول الضحك؛ فإن 
كثرة الضحك تميت القلب). 


(1) «المدخل إلى الصحيح):(١/ .)٠٤١١‏ 

(۲) في «المجروحین» (۱/ ۲۹۳- )۲٠١‏ وعبارته: «فقمنا وتركناه» وعلمت أنه لا يخلو 
أمره من أحد شيئين إما أن يكون هو الذي يتعمد قلب هذه الأحاديث» أو قلبت له 
ii i E E‏ 
الفقات.. 

O (۳(‏ وکان في الاصل: «أنه لا يتعمد والتصحيح من «الميزان» و«اللسان». 


۳4٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 

قال المعلمي : 

الحديث في «(سنن ابن ماجه» ج ص۲۷۷" من طريق أخرى عن أبي 
رجاء عن بزد بن سنان» قال السندي في حواشيه: «قال في الزوائد: هذا 
إسناد حسن» وأبو رجاء اسمه محرز بن عبد الله الجزري» هكذا قال 
ومحرزهو أبو رجاء الجزري. ترجمته في «تهمذيب التهذيب» 
ج ١٠١ص٦‏ - 0۷. وفي سند المؤلف «عن أبي رجاء الخراساني» وهو 
رجل آخر اسمه عبد الله بن واقد» تر جمته في (تهذيب التهذيب» 
ج1 ص٤1‏ . 


وأخرج الترمذي في (سننه» ج ۲ص ٠*‏ ه “ نحوه من طریق جعفر بن 


سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة ثم قال: غريب لا نعرفه 
إلا من حديث جعفر بن سليمان» والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيًا... 
وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله» لم يذكر فيه: عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم». 

وأخرج الطبراني في «المعجم الصغیر» ص۲۱۹ من طريق أخرى عن 
أبي هريرة مرفوعًا نحوه» وفي هذه الطرق كلها مقال» والله أعل". 
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.)4۱۷( )1( 

.(۰۵( )۲( 

(۳) وأخرجه هناد في «الزهد؛ »)٠٠١١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠٠۲(‏ وأبو 
يعلى .)0۸٦٥(‏ والبيهقي في «الشعب» )٥۳٦٠١(‏ وغيرهم. 


-التعليق على الأربعين في التصوف» للسلمي ۳40 
]۲٠[‏ باب فى اختيار الفقر على الغنى 


المستملي ثنا أبو خالد الفراء ثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن يوب عن 
عبيد الله بن رَحَر عن علي بن يزيد عن القاسم: 
¢ م س ل اا f‏ 

عن آبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: عرض علي ربي أن 
يجعل لي بطحاء مكة ذهبًاء فقلت: لا يا رب» ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًاء فإِذا 
جعت تضرعت إليك» وإذا شبعت حمدتك وذكرتك». 

الحديث في «مسند أحمد» ج٥‏ ص٤‏ ١۲ء‏ واسنن الترمذي» 
ج ۲ ص٦ "٥‏ . والسند واو؛ یحیی بن أيوب هو الغافقي تقدم ذكره فی 
الكلام على الحديث الخامس» وعبيد الله بن رَحَر ضعَفه الجمهور حتى قال 
ابن حبان: «يروي الموضوعات عن الأثبات» فإذا روى عن علي بن يزيد أتى 
بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن رَحَر وعلي بن يزيد 
والقاسم آبو عبد الله لم يكن متن ذاك الخبر إلا مماعملته أيديهم). 
وعلىٌ بن يزيد هو ابن أبي هلال الألهاني» اتفقوا على ضعفه» والقاسم هو 
ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي مُختلف فيه. راجع تراجمهم في 
«تهذیب التهذیب» ج۷ ص۱۳ و ص٦۳۹‏ وج۸ ص۳۲۲ 


e FR 


.(YY1A۸A) (1)‏ 
(۳) والحدیث أخرجه من طریق السلمی البیهقی فی «الشعب» .)١١۹٤(‏ 


۳۹٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 
[۲۹] باب في الابتداء بتعهد الفقراء دون الأهل والعيال 

أخبرنا محمد بن نصر بن أشكيب الزعفراني البخاري ثنا حامد بن سهل ثنا ابن 
آبي عمر ٿنا سفيان عن عطاء بن السائب عن آبيه: 

عن علي رضي الله عنه: أن النبي َة قال لفاطمة: «لا أعطيكم وأدَعٌ أل 
الصفة تطوى بطوثهم من الجوع). 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني 
تنا حامد بن یحیی تنا سفیان بمثله. 

قال المعلمي : 

الحديث في «مسند أحمد» ج١‏ ص۷۹4 عن سفيان وهو ابن عيينة عن 
عطاء بن السائب. وأخرجه أحمد أيصًا ج١‏ ص٦١٠‏ مطرْلا عن عمَان عن 
حماد عن عطاء بن السائب. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ج۸ ص١٠‏ - 
٩‏ قال: «أخبرناعفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أخبرناعطاء بن 
السائب...٠‏ فذكره مطولا. وعطاء بن السائب ثقة إلا أنه تخ بأخرة. ويظهر 
من تر جمته في «تهذيب التهذيب» ج ۷ص -۲٠٥‏ =1 اا ا ا 
منه جید. والله أعل(). 
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.)0۹٩( )۱( 

(ATA) (TY) 

(۳) (1-0/۱۰؟(. 

)٤(‏ وأخرجه من طريق السلمي البيهقيٌ في «الشعب» .)۳۲٠٠١(‏ وأخرجه أيضًا الحميدي 
)۸(« والعدني في مسنديهما. قال السخاوي: سنده صحيح. 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳4۹۷ 
[۲۷] باب إباحة الكلام على لسان التفريد 

أخبرنا محمد بن الحسن بن إسماعيل السراج ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان 
الحضرمي مُطيّن ثنا علي بن منذر ثنا ابن فضيل ثنا أبي عن نافع: ‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله ا أتى أبو بكر فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم 
قد مات» وإن كان إلهكم الذي في السماوات فإن إلهكم حي لا يموت» ثم تلا: 
وما مدل رسو ود حلت من نله الل € [آل عمران: .]١٤٤‏ 

قال المعلمي : 

الحديث في «مصنف ابن أبي شيبة)' مطولاء رواه عن ابن فضيل 
بسنده» وهو صحيح» والقصة مشهورة من حديث ابن عباس كما في 
«(صحيح البخاري»"' وغيره. والمعنى متقارب. 
| ¥ 3 #3 

[۲۸] باب في خدمة المشايخ بأنفسهم الوافدّ عليهم والغريبَ 

أخبرنا أبو العباس الأصم ثنا هلال بن العلاء الرقي؛ وأخبرنا عبد الله بن 
محمد بن علي بن زياد ثنا محمد بن حمدون ثنا هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا طلحة بن 
زيد ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة: 

عن أبي قتادة قال: قدم وفد النجاشي على النبي بيا فقام ببخدمتهم» فقال له 


«(TAIY) (۱)‏ وأخرجه من طریق ابن فضيل البزار )٠١۳(‏ وقال: ولا نعلم رواه عن 
نافع عن ابن عمر إلا فضيل بن غزوان. قال السخاوي: وهو صحيح. 

)۲( )17۷( ومواضع أخرى هذاأتمها. وأخرجه ابن حبان )11۲١(‏ والحاكم 
(۲/ ۹0(. ) ا 


۳۹۸ مجموع الرسائل الحديثية 
أصحابه: نحن نكفيك ذلك قال: «إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وأنا أحب أن 
اکافئهم؟. 
وأخبرنا أحمد بن على المقرئ ثنا هلال بنحوه. 
وعلي بن المديني: «(يضع الحديث». راجع «تهذيب التهذيب» ج ۵ ص١٠١‏ - 
0 
E ¥‏ 
۶ ي 
[۲۹] باب فى اتخاذ المرَقعة ولبسها 
أخبرنا علي بن بندار بن الحسين الصوفي ثنا محمد بن علي بن سعيد المركب ثنا 
محمد بن عبد الله المخرمي ثنا محمد بن حفص ثنا ورقاء عن أبي إسحاق عن يحيى: 
عن أم الحصين قالت: كنت في بيت عائشة رضي الله عنها وهي ترقع قميصًا 
لها بألوان من رقاع» بعضها بياض وبعضها سواد وبعضها غير ذلك» فدخل النبي 
اة فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: قميص لى أرقعهاء فقال: «أحسنت لا تضعى 
ثوبًا حتی ترقعیه فانه لا جدید لمن لا خحلق له». 


لم آجده فی کتاب آخے (۳)ء و فی سنده حماعة لم أعرفهم» وأبو إسحاق 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الأربعين» )۲١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)۸۷١٤(‏ قال 
بو نعيم: غريب تفرد به ابن العلاء. وهلال بن العلاء قال النسائى: رأيت له أحاديث 
مناكير» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره. 


۳4۹ التعليق على الأربعين في التصوف» للسلمي‎ -١ 
هو عمُرو بن عبد الله الهَمداني السبيعي» مدلس ولم يذكر السماع.‎ 

ولفظ البخاري في «الأدب المفره»: [حدثنا حَرّمي بن حفص› 
حدثنا] عبد الواحد قال: حدثنا سعيد بن بشر بن عبيد قال: حدثني أبي قال: 
دخلت على عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فقالت: مسك حتى أخيّط 
نقبتي» فأمسكت فقلت: يا آم المؤمنين لو حرجت فأخبرتهم لعدوه منك 
بخلا قالت: أبصر شأنك» إنه لا جدید لمن لا یلبس الخلَق. (باب ۲۱۸ 
الرفق في المعيشة ص1۸).. 

¢ 2 ¥ ¢ 
[۴۰] باب في أ خذ الرّكوة في الأسفار 


ایت ی ی و 
القاضى نا أسد بن محمد ثنا أبو جابر ثنا سعيد بن يزيد عن جعفر بن محمد عن أبيه 


عن جده عن أبيه: 
عن جده قال: حرج النبي اة اراز" فأحذت الركوة فخرجت في أثره - 


قال المعلمي : 


لم أجده أيضاء وفي سنده جماعة لم أعرفي() 


= المؤلف ولفظه . قال السخاوي: ورجاله ثقات. 

)١(‏ رقم .)٤۷١(‏ وما بين المعكوفين مستدرك منه. ط. الخانجي. 

(۲) من قوله: «ولفظ البخاري...» ملحق بقلم الرصاص بخط المؤلف. 
(۳) كذا في (ط) وفي تخريج السخاوي: «إلى البراز». 

.)۰( ومثله قال السخاوي في تخریجه‎ )٤( 


(٠‏ مجموع الرسائل الحديثية 
]۳١[‏ باب السنة في الاجتماع على الطعام وكراهية الأكل فرادى 
أخبرنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أنا محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا أحمد بن 
عر دة ان ر چلا قال ا ر سل اا نأكل فلا نشبع! فقال: العلكم 
تفترقون على طعامکم» اجتمعوا عليه واذکروا اسم الله عز وجل يبارك لکم فیه). 
قال المعلمي ؛ 
الحديث في «مسند أحمد» ج٣‏ ص ١١٠٥ء‏ واسنن أبي داود» 
ج٣‏ ص۱۷۲" وفي سنده وحشیٌ بن حرب عن أبيه وفيهما مقال. راجع 


¥ # 
[۴۲] باب إباحة الكلام في باطن العلم وحقيقته 


أخبرنا حامد بن عبد الله الهروي ثنا نصر بن محمد بن الحارث البوزجاني ثنا 
عبد السلام بن صالح ثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: إن من العلم كهيئة 
المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله عز وجل» فإذا نطقوا به لاينكره إلا أهل الغْرَة 
بالله تعالى». 


) .)17*¥۸) )1( 

»)۳۷۹٤( )۲(‏ وأخرجه ابن ماجه (۳۲۸۳)» وابن حبان »)٥۲۲٤(‏ والحاکم (۱۰۳/۲) 
وغیرهم. وله شواهد من حدیث جماعة من الصحابة. راجع حاشية «المسند). 
و«السلسلة الصحيحة» .)٦١٤(‏ 


۳- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ٤١١‏ 
قال المعلمي : 
الحديث في «منتخب كنز العمال» ج ص١٥‏ وتس إلى الدلفى 
فقطء وهو متأخر عن المؤلف» وقد تقدم في الأمر السادس" مايُعلم منه 
أنه ضعيف. وفي سنده نصر بن محمد البوزجاني عن عبد السلام بن 
صالح» فنصر لم أعرفهء وعبد السلام تقدم بيان حاله في الكلام على 
الحديث السابع". 


يروه عن سفيان بن عيينة عن ابن جُريج عن عطاء عن أبي هريرة» وکل 
من هؤلاء الأربعة كان مشهورًا بالإمامة والجلالة وكثرة الحديث 
والأصاتب هواه الخدت عا الخ غا حا جديت هو وله 
فمن الممتنع أن يكون مثل هذا الحديث عند أولغك الأربعة ولايُروى إلا 
بهذا الإسناد. 


وعبد السلام وإن كان ضعيفا لا أحسبه إلا برينًا من عَهُدةً هذا الحديث؛ 
ٳذ لو كان حدّث به لاشتهر عنه وعد في مناكيره» فلا أحسب البلاءَ إلا ممن 
دوده» والله المستعان(. 
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(1) في «مسنده» (۷۹۹). وأخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» ٠ .)4٥۳(‏ 
(۲) (ص۷). 

(۳) (ص۳۷۷). ) 
)٤(‏ وقال السخاوي: «سنده ضعيف». وانظر «السلسلة الضعيفة» (۸۷۰ و١١١١).‏ 


۲ مجموع الرسائل الحديثية 
[۳۲] باب ترك التكلف للضيف وإحضاره ما حضره 

ارا فخا و جا ن هقرت الحا ا تمد ين سحن عهران ت 
أحمد بن عبد الله بن زياد الإيادي ثنا موسى بن محمد السكري ثنا بقية بن الوليد ثنا 
إسماعيل بن يحيى التيمي عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: 

نزلنا على سلمان الفارسي بالمدائن فقَرّب إلينا خبرّا وسمكا وقال: كلو 
نهانا رسول الله ية عن التكلّف ولولا ذلك لتكلفتٌ لك. 

قال المعلمي : 

في سنده إسماعيل بن يحيى التيمي» رموه بوضع الحديث. راجع «لسان 
المیرا اچ ضا٤‏ لکن فد ری لجرت عن سای ارج أخر 
راجع «مسند أحمد» ج٥٠‏ ص١٤٤"‏ و«المستدرك) ج٤‏ ص .٠١۳‏ 


4 e e 
باب في ترك التنعم‎ ]۲١[ 


أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ثنا سعيد بن عبد العزيز ثنا ابن 
مصفى ثنا بقية ثنا السري بن ينعم عن مُريح بن مسروق الهوزني: 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن النبي ية لما بعثه إلى اليمن قال: «إياك 
والتنعم» فان عباد الله e‏ 

قال المعلمي : 


اللحديث في E‏ أحمد» ج٥‏ ص۳٤ (OY‏ من وجه ‌آخرعن بقَبة» 


(۱) (۱۸۱/۲). ) 
(۲) (۲۳۷۳۲). وقد أخرج البخاري (۷۲۹۳) عن عمر: «ثهينا عن التكلف». 
)۳( (۰0 ۱)؛). وفی «الزهد» (ص٦).‏ 


-التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۳ 
وسنده صالح. 
+ 2 3 ¥ 
[۴۵] باب في ما جاء e‏ 

o a E 

) عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4اة: «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ینظر بنور الله تعالى». 

قال المعلمي : 

في سنده محمد بن كثير الكوفي» ضعيف جدًا. راجع «تهذيب 

التهذيب» ج۹ ص۱۸٤»‏ وتابعه مصعب بن سلام في «تاريخ البخاري» 
ج ا N‏ 
وقد قال الترمذي: «هذا حديث غريب إنمانعرفه من هذا الوجه». وللحديث 
شاهدان ضعیفان في تفسیر ابن جریر ج٤۱‏ ص۱۹" . والله أعلم. 
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»)۳٠۲۷( )١(‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» »)۷۸٤۳١(‏ والعقيلي في «الضعفاء»: 
»)٠۲۹ /(‏ وأبو نعيم في «الحلية٤:‏ (۱۰/ ۲۸۱) وغيرهم» من طرق عن محمد بن 
ا 
«السلسلة الضعيفة» .)۱۸۲١(‏ 

۲( (۹7/۱- ۹۷ -دارهجر). 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
]۳١[‏ باب استجلاب محبة الله تعالى بالمداومة على خدمته 

أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفى ي تنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا 
سعید بن ا اض واا و 

عن أبي أمامة رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: «قال الله تبارك وتعالى: ما 
زال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه [فإذا أحببته] فأكون سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به» وقلبه الذې یعقل به» فٳذا دعاني . 
أجبته وإذا سألنى أعطيته». 

سنده ساقط كما تقدم في الكلام على الحديث الخامس والعشرين) 
لكن له عدة شواهد"ء أصحها ظاهرًا في «صحيح البخاري _ كتاب الرقاق 
باب التواضع). قال البخاري"': ((حدننی محمد بن عثمان بن کرامة 
حدثنا خالد بن مَخلّده حدثنا سليمان بن بلال» حدثني شريك بن 
عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء» عن أبي هريرة...» 

وذكر الذهبي في «تذكرة الحفاظ) ج۳ ص ۲۹۸- 7۲٦۹‏ ثلاثةٌ غير 
الببخاري رووه عن ابن كرامة ثم قال: «فهؤلاء الأربعة من الثقات رووه عن 


(۱) وأخرجه الطبراني في «الكبير“ (۷۷۳۹)ء والبيهقي في «الزهد» )۷٠١(‏ من طريق 
السلمي. 

(۲) عن عدد من الصحابة» منهم ميمونةء وأبو هريرة» وابسن عباس» انظر «اتخريج 
الأربعين» )١١(‏ للسخاوي. 

.)0°۲( )۳( 

.(1°A0 /T) (€) 


۴- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي 0( 
محمد [بن عثمان بن كرامة] وهو مما انفرد به» وليس هو في «مسند أحمد) 
على کبره. 

وذكرّ تر جمة خالد بن مخلد في «الميزان» ج١‏ ص*٠"‏ وفيها: «قال 
أحمد: له مناکیر» وقال یحیی وغیرٌه: لا بأس به» وقال أبو حاتم: بكب 
حدیثه ولا یحتح به» وقال ابن سعد: منکر الحدیث...» وذکره ابن عدې() 
ثم ساق له آحاديث استنكرها...)» ثم ذكر له أحاديث غلط فيها يقلب 
أسانيدهاء ثم قال: «و مما انفرد به: ما رواه البخاري في «(صحيحه)...٠‏ فذكر 
الحديث المذكور ثم قال: «فهذاغريب جدالولا هيبة الجامع الصحيح 
لعدذته في منکرات خالد...» 

وتر جمة خالد في «تهذيب التهذيب» ج٣‏ ص ١۱۸-١١١‏ وفيها: «(وقال ‏ 
ابن عدي بعد أن ساق له أحادیث: ا ا ی و 
توم منه أو حملا على جمظه». 


قال اين حجر في تح الاري؛ ج۱ ۱ص . ٠‏ :+ «لكن للحديث طرق 
اخرى يدل مجموغها أن لاضلا فذكرها ون غلل ها قال: 
وفيها عن أبي أمامة أخرجه الطبراني والبيهقي في الزهد» وسنده ضعيف». 
e ۴‏ 2 ¥ 
[۲۷] باب كراهية جمع المال لثلا برغب العبد في الدنيا 
أخبرنا أبو عمرو بن مطر ثنا أبو خليفة ثنا الرمادي ثنا ابن عيينة عن الأعمش عن 


(۱) في «الکامل»: (۳/ .)۳٤‏ 
() (۳۱/۱). 


٦‏ مجموع الرسائل الحديثية 


شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه: 

عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله :لا تتخذوا الضيعة 
فترغبوا في الدنيا). 

قال المعلمي : 

[ص۸] الحديث أخرجه الترمذيّ ج ۲ص ۳٥ء‏ وأخرجه الحاكم في 
(المستدرك) ج٤‏ ص۳۳۲ وقال: (صحيح الإسناد» وأقرّه الذهبي. وهذا 
مبنيٌ على التوسّع» فإنه لا يثبت عن المغيرة بن سعد بن الأخرم إلا هذا 
الحديث» ولا يعرف أبوه إلا بهذه الرواية» وقد قيل: إن لسع صحبة» ورد 
ذلك البخاري كما في تر جمة سعد من «الإصابة»(". 


وأئمة الحديث مختلفون في توثيق من لم يرو عنه إلا واحده ومَنْ لم يزو 
إلا حديثا واحدًاء فمنهم مَن لا يوثقه ولا يُصخُح الحديث» ومنهم من يوثقه 
ويصحح الحديث إذا وجد له متابع صحيح» ومنهم مَن يكتفي بأن یکون له 
شاهد صحيح» ومنهم من يكتفي بأن لا يكون الحديث منكرًا. واشتهر هذا 
الأخير عن ابن حبّان؛ ولذلك ذكر المغيرة وأباه في «الثقات»"» ولم ينقل 
توثيق سعد عن غيره. فأما المغيرة فذكره العجلي في «ثقاته»“' أيصًا. وقد 
عت توثيق لعجاي فوجدته قري من ابن حبان» والله أعلم. 


(۱) (۲۳۲۸) وحسّنه الترمذي. وخر جه أحمد »))۳٥۷۹(‏ وابن حبان (۷۱۰)» والطیالسی 
(۷) وغیرهم. 

.(€7/۳( )۲( 

(1T /Vg 10° /۳) () 

)٤(‏ (۲/ ۲۹۲) وقال: «ثقة كوفي». 


۳- التعليق على الأربعين في التصوف» للسلمي 0¥ 
[A]‏ باب فى صفة العقلاء 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي ثنا علي بن سعيد العسكري ثنا أحمد بن 
يحيى بن مالك السوسي ثنا داود بن المحبّر ثنا عباد بن كثير عن عبد الله بن دینار: 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ا: «العاقل الذي عمل عن الله 
آمره). ا 

قال المعلمي : 

في سنده داود بن المحبّر» أثنی عليه ابن معین في نفسه ووهنه 
الجمهور» ويروى عنه «كتاب العقل»» قال الدارقطني: «كتاب العقل وضعه 
أربعة: أولهم: ميسرة بن عبد ربه [أحد الدجالين] ثم سرقه منه داود بن 
الجر فركبهباسائد غير أساند هيسرة ٠...‏ قال أبن عدي عن اود 
كتاب قد صنفه في فضل العقل وفيه أخبار كلهاأو عامتهاغير 
محفوظات...٠.‏ وقال الحاكم: «حدّث ببغداد عن جماعة من الثقات 
بأحاديث موضوعة» حدثونا عن الحارث بن أبي أسامة عنه بكتاب العقل» 
وأكثر ما أودع ذلك الكتاب من الحديث الموضوع على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. راجع «تهذیب التهذیب» ج۳ ص‌۲۰۱-۱۹۹. 


أقول: والظاهر أن هذا الحديث من ذاك الكتاب''. 
4 ج چچ 
)۱( أخحرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» )۸١۱۲(‏ عن داودء 


وأخحرجه الديلمى فى «(مسنده». وأخحرجه البيهقى فى «الشعب» )٤۳۹(‏ من قول 


۹۸ مجموع الرسائل الحديثية 


[۴۹] باب فى إباحة السماع 

أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ثنا محمد بن عبد الله بن پوسف 
الهروي بدمشق ثنا سعيد بن محمد بن زريق الرسْعَني ثنا عبد العزيز الأرّيسي ثنا 
إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة عن أبيه: 

عن عائشة قالت: دحل رسول الله َة في آيام التشريق وعندي جاريتان 
لعبد الله بن سلام تضربان بدفين لهما وتغنيان» فلما دحل رسول الله َة قلت: 
آمسکاء فتنحی رسول الله ية إلى سرير في البیت» فاضطجع وسجّی بثوبه 
ئ o‏ © ل .ي 3 ا 
فأخذتا فوالله ما نسيت”" ذلك أن دخل آبو بکر وکان رجلا مطارًا یعنی حديدًا 
وهو يقول: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله بة؟ فكشف رسول الله ية رأسه 
وقال: یا با بکر لکل قوم عید» وهذا یام عیدن(". 

ٍ 
في سنده محمد بن إسحاق» وهو مدلس ولم يصح بالسماع. والقصة 
2 

ا و ا اننا ا د ا 
مع الكلام عليها في «فتح الباري» ج۲ ص٠٠۳‏ - "٠ ٤‏ وذلك في أوائل 
(كتاب العيدين). 


+ ¥ + F* 


(۱) ذا في (ط)» وفي هامشها: «لعله: ما نشبت). 

(۲( قال السخاوي: «أخرجه بطوله أبو علي بن خزيمة في الجزء الثالث من «حديثه»). 
(۳) البخاري (۹۸۷ و۲۹٩۳)»‏ ومسلم .)۸٩۲(‏ 

(6-60 /۲( )€( 


- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ۹۹ 


]٤١[‏ باب في إباحة الرقص 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن سعيد المعدانى الفقيه بمرو ثنا محمد بن سعيد 
المروزي ثنا الترقفي ثنا عبد الله بن عمرو الوراق ثناالحسن بن علي بن منصور ننا 
غياث البصري عن إبراهيم بن محمد الشافعي: أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة 
مكة فسمع الأخضر الجذي يتغنى في دار العاص بن وائل: 
تضوع مسكابطن تعمان أنمَشّت ‏ به زينب في ن سوة عطراتِ 
فل ارات رك الى اع د وك ف انف ورت 
قال: فضرب بر جله الأرض زمانًا وقال: هذا ما يلذ سماعه» وكان يرون أن الشعر 
لسعد0). 


قال المعلمي: 
في السند من لم أعرفه. والققصة في الأغانی» ج٦‏ ص۲۸ قال: 
«أخبرني محمد بن خلف وكيع» قال حدثني عبد الله بن أبي سعد قال: 


)۱( ااا وال ر هوان ي 
قال السخاوي في تخر يجه» ( ٠‏ «وقد ذكر ابن طاهر في هذا الباب حديث 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: بينما الحبشة يّزفنون بين يدي رسول الله اة... 
الحديث. وهو حديث صحيح. .وعجيت للمؤلف [السلمي] رحمه الله كيف اقحصر 
على هذه الحكاية المنقطعة» ولم E‏ 
وفك رج التي في الشهادات من «سننه»: «من رخص في الرقص إذا لم کن فيه 
تکشر وتختّٹ» . وأورد فيه حديث هانئ بن هانئ» عن علي» قال: «أتينا رسول الله 
هة آنا وجعفر وزيد...٠‏ ثم قال عقبه: هانئ بن هانئ ليس بالمعروف جدا» وفي هذا 
إن صح - دلالة على جواز الحَجُل» وهو أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من 
الفرح» فالرقص الذي يكون على مثاله يكون مثله في الجواز» والله أعلم. ‏ 


aE‏ مجموع الرسائل الحديثية 
حدثني الحسن بن علي بن منصورء قال: أخبرني أبو عتاب» عن إبراهيم بن 
محمد بن العباس المطلبي.. .( . وكذلك هي في «أمالي القالي» ج۲ ص٤۲‏ 
قال: «حدثني ا وعبد الله (؟) بن خلف» قالا: حدثنا ابن أبي سعيد (؟) 
قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن (؟) الشافعي» قال: سمع سعيد بن 
الست 

وفي الأسانيد ما نراه من الاختلاف» والراوي عن ابن المسيّب هو 
إبراهيم بن محمد بن العباس المطلبي الشافعي» وله تر جمة في «تهذيب 
التهذيب» ج١‏ ص٤١٠‏ وأرّخ وفاته سنة ۲۳۷ أو بعدها بسنة. ويْعْلّم من 
التر جمة أنه لم يدرك ابن المسيب ولم يرو عمن أدرك ابن المسيّب» وابن 
المسيب توفي سنة ٩۳‏ وقيل بعدها وقيل قبلها و . 

فالقصة معضلةء وليس في رواية «الأغاني» قوله: «الأرض زماتًا» وإنما 
فيها «فضرب رجله وقال». وليس في «الأما لي“ الضرب بالرّجل أصلَا. 

ويظهر من تدبر القصة أن ابن المسيب لم يطرب للغناء وإنما أعجبه 
الشعر لمافيه من وصف المرأة بالحياء والخفر والتقوى والتستر. راجع 
الأبيات في «الأغاني». 

وما وقع في «الأربعين»: «وكان يرون أن الشعر لسعيد» إيهام أَوقَعَ فيه 
الاختصارء وإنما البيتان من قطعة لمحمد بن عبد الله - أو عبيد الله - بن تُمير 
الثقفي النصري» ولكن في القصة أن ابن المسيب بعد أن قال كلمته أنشد 
ثلاثة أبيات ليست من قطعة النميري أولها: 


(1) كذا في الأصل. 


٤١١ التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي‎ -٣ 
ولیست کأخری اوسعت جیب درعها وأبدّت بنان الكف للجمرات‎ 

ذكرها في «الأغاني» ثم قال: «قال: فكانوا يرون أن هذا الشعر [يعني 
هذه الثلاثة الأبيات] لسعيد بن المسيّب» ونحوه في «الأمالي». 

He 3F 

وقد تم بحمد الله عر وجل الكلام على «الأربعين»» والحمد لله رب 
العالمین» وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد وآله وصحبه وسلم. 

۷ رجب سنه ۱۲۹۹ عبد الرحمن بن يحيى اليماني 


المصحح بدائرة المعارف العثمانية 


کک 


۲- التعليق على «الأربعين في التصوف» للسلمي ) ۳ 


المراجع( 
الكتب المُّحال عليها في التعليق 


الأصابة» لابن حجر - طبع مصر سنة ١۲١١ه.‏ ) 

الاعتصام» للشاطبي - طبع مصر سنة ١۳١١ه.‏ 

الأغاني - طبع مصر سنة ۲۳١١ه.‏ 

إكمال ابن ماكو لا - نسخة خطية للمكتبة الآصفية بحيدراباد دكن. 

أما لي القالي - طبع مصر سنة ٤‏ ٤١٠ه.‏ 
الأنساب» لابن السمعاني- المطبوع بالزنکوغراف باوربا سنة ۱۹۱۲ م. 
تاريخ البخاري الكبير - طبع دائرة المعارف سنة١٣٠١١ه.‏ 

تاریخ بغداد» للخطیب - طبع مصر سنة ۹٤۳١ه.‏ 

تفسیر ابن جرير - طبع مصر سنة ١۳۲٠ه.‏ 

تهذیب تاریخ ابن عساکر - طبع الشام سنة ۳۲۹١ه.‏ 

تهذيب التهذيب - طبع دائرة المعارف سنة ١۲١١ه.‏ 

الجامع الصغيرء للسيوطي -مع شرح العزيزي طبع مصر سنة ٤‏ ۲١٠ه.‏ 
الحليةء لأبي نعيم - طبع مصر سنة ١١١٠ه.‏ 

سنن الترمذي - طبع مصر سنة ۲۹۲٠١ه.‏ 

سنن أبي داود - طبع الهند سنة ۲۷۱٠ه.‏ 

N I 
.ه٠۳١١۹ صحيح البخاري -مع فتح الباري طبع مصر سنة‎ 


)۱( من صنع المؤلف. 


مجموع الرسائل الحديثية 


صحيح مسلم - مع شرح الأبي والسنوسي طبع مصر سنة ۲۷١۳١ه.‏ 
صفة الصفوة» لابن الجوزي - طبع دائرة المعارف سنة ۹١۳٠ه.‏ 
طبقات ابن سعد - طبع أوربا سنة ۲۲١۳٠ه.‏ 

فتح الباري - طبع مصر سنة ۹١۳١ه.‏ 

كتاب ابن أبي حاتم -نسخة مأخوذة بالتصوير عن النسخة المحفوظة 
بخزانة كوبريلي في إستانبول. 

كتاب ابن أبي حاتم - المجلد الثالث طبع دائرة المعارف سنة ۰ هھهھ. 
الكفايةء للخطيب - طبع دائرة المعارف سنة ١١١٠ه.‏ 

كنزل العمال - طبع دائرة المعارف سنة ۲١١١ه.‏ 

اللآلي المصنوعة» للسيوطي - طبع مصر سنة ۷١١۳١ه.‏ 

لسان الميزان - طبع دائرة المعارف سنة ۲۹١۳١ه.‏ 

المستدرك - طبع دائرة المعارف سنة ٤‏ ۳١٠ه.‏ 

مسند الإمام أحمد - طبع مصر سنة ۳١١١ه.‏ 

مصنف ابن أبي شيبة - نسخة قلمية ملك دائرة المعارف. 

المعجم الصغيرء للطبراني - طبع الهند سنة ۱١١٠ه.‏ 

منتخب كنز العمال - بهامش مسند أحمد طبع مصر سنة ۳١١٠ه.‏ 
الميزان» للذهبي - طبع مصر سنة ١۲١٠ه.‏ 


0 کس 


الرسالةالرابعةعشرة 
صفة الارتباط بين العلماء في القديمر 


1۷ صفة الارتباط بين العلماء في القديم‎ -٤ 


الحمد لله الذي أرانا بأعيننا ما كنا نتمنى أن نراه من مظاهر الارتباط 
والتعاون العلمي بين العلماء فأصبح علماء الهند يستقبلون وفدا كريمًا من 
خيرة إخوانهم علماء مصر» تكلّفوا المشاق والمتاعب حْبًا في تعرّف أحوال 
إخوانهم في الهند» وتوثيق عرى التواصل معهم» تمهيدًا للتعاون معهم فيما 
يرفع شأن الإسلام والعلم. 

كان العلماء في العصور الأو لى متواصلين على بعد الأقطار وصعوبة 
الأسفارء فلا تكاد تطّلع على تر جمة رجل منهم إلا وجدت فيها ذِكَرَ ارتحاله 
في وان الطلب إلى الأقطار النائية للقاء العلماء والأخذ عنهم» وسياحته بعد 
التحصيل» وكلما دخل بلدة سأل عمن بها من العلماء» واجتمع بهم» واستفاد 
منهم وأفادهم» وبقي يواصلهم طول عمره بالمكاتبة والمراسلةء وكانت 
المكاتبات لا تنقطع بين علماء الأقطار لتبادل الأفكار في المسائل العلمية. 

وفي الجزء الأول من إعلام الموقعين» (ص ۲۸ ومابعدها) ذگر 
رسالة من الليث بن سعد إلى مالك تشتمل على عدة مسائل» وفيها ما يدل 
أن المكاتبة بينهما في المسائل العلمية كانت متواصلة. 

وهكذا كانت المكاتبة بين الشافعي وأحمد بن حنبل. 


في «توالي التأسيس»' لابن حجر العسقلاني: «قال أبو ثور: كتب 


)١(‏ (ص۷۸). وسبق أن اسمه الصحيح «توالي التأنيس». 
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كتاب الرسالة». 

وفيه': عن عبدوس العطار: سمعت علي ابن المديني يقول 
للشافعى: اكتب كتاب خبر الواحد إلى عبدالرحمن بن مهدي» فانه يسر 
بذلك». 

وأمثلة هذا كثيرة. 
الفتاوى المطولة صادر عن ذلك كمايعلم بمراجعتها ك «فتاوى السبكي 
الكبير وغيره. 

كما أن كثيرًّا من التواريخ استفاد مؤلفوها كثيرًّا مما فيها أو أكثره بمكاتبة 
العلماء» ك «تاريخ ابن خلکان») و(إنباء الغمر» و«الدرر الكامنة) ي حجر 
العسقلانى» و«الضوء اللامع» للسخاوي» وعير ذلك مما تقدم او تأخر. 

وقد كان هذا العمل - أعني المكاتبة بين العلماء في المسائل العلمية - 
جاريًا في اليمن إلى مدة غير بعيدة» وقد رأيث فى المخطوطات اليمنية كثيرًا 
من ذلك. 

فأصبح العلماء فى هذا العصر متقاطعين» لا صِلَة بين علماء هذا القطر 
وعلماء القطر الآخرء بل ولا بين علماء القطر الواحد! بل ولا علماء البلد 
الواحد!! 

فقد كان علماء البلد الواحد في العصور السابقة لا يكاد يمر عليهم يوم 
إلا وهم يجتمعون فيه ويتذاكرون. 


(۱) الموضع نفسه. 


-٤‏ صفة الارتباط بين العلماء 


أمّا الآن فقد تمر على العالم شهور» بل سنون» لا يجتمع بعالم آخر قد 
يكون معدودًا من جيرانه! وإذا جمعتهما الجماعة أو الجمعة أو العيد فقد 
يرجعان عن المصلى ولم يلتقيا! وإذا التقيا تجتّب كل منهما فتح باب 
المذاكرةء إمّا رغبة عن العلم وإمًا استحقارًا لصاحبه» وما أنمَة أن يظن 
الناس أن صاحبه أعلم منه» وإِمّا خوفا من أن تجرٌ المذاكرة إلى المنازعة أو 
غير ذلك!! 

وهكذا يحج كل سنة جماعة من العلماء» ويرجع كل منهم ولم يجتمع 
بأحد من علماء الحرمين» أو العلماء الذين حجوا في ذلك العام. 

وقد كان العلماء في العصور السابقة على خلاف هذه الحال» فكان من 
أعظم ما هتم به العالم إذا حجَ: الاجتماع بالعلماء والاستفادة منهم 
وإفادتهم. 

ولقد كان بعض العلماء يحج وأعظم البواعث له على الحج الاجتماع 
بالعلماء» مع أن هذه العبادات أعني الجماعة والجمعة والعيد والحج من 
أعظم الجكَم في شَزْعِها: الاجتماع والتعارف» وتبادل الفوائد العلمية 
وغيرها. 

وهكذا قد يتفق لأحد علماء هذا العصر سفر إلى بلد من البلدان فيّرذه» 
ويمكث فيه مده لا يسأل عمن به من العلماء» ولا يجتمع بهم» وإذا اجتمع 
بهم تجنب المذاكرة العلمية» فلا يكاد يفيد ولا يستفيد» وإذا كان يصنع هذا 
مع جيرانه من العلماء» فكيف يرجّى منه خلافه مع علماء البلدان البعيدة 
عنه؟! 


وكم من عالم تشكل عليه مسألة» أو يخشى أن يكون مخطئًا فيهاء فلا 
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يدعوه التوفيق إلى الاجتماع بغيره من العلماء والبحث معهم فيهاء أو إلى 
مكاتبتهم في ذلك. 

هذا مع تيسر طرق المواصلات في هذه الأعصارء فأصبحت المسافة 
التي كانت لا نقطّع إلا في أشهر أو سنين» مع المشاق والمخاوف والعوائق 
والقواطع تقطّع الآن في أيام» مع الأمن والراحةء وكذلك حال المكاتبات. 

ولقد كان العالم يبيع ضنائنه لكي يتزود لسفر بعيد ليجتمع بعالم آخر» 
وكثيرًا ما كانت تعرض لهم المشاق الشديدة في البر والبحر» ويْعّضون 
أنفسهم للمهالك» كل ذلك رغبة في العلم. 

حتى لقد كان بعض الصحابة - رضي الله عنهم - يسافر من المدينة إلى 
مصر ليجتمع بصحابي آخر هنالك لیستثبته في حدیث واحد سمعاه معا من 
النبي ي!! 
ففي «مسند الإمام أحمد» (ج٤»‏ ص1۲) و(ج >»٥‏ ص٥٠۳۷))‏ من 
طريق عبدالملك بن عمير عن منيب" عن عمه قال: بلغ رجلاً من أصحاب 
النبي وة عن رجل من أصحاب النبي ب أنه يحدث... فرحل إليه وهو 
بمصر» فسأله عن الحديث» فقال: نعم سمعت النبي لاو يقول: من ستر أخاء 
المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة). قال: وآنا سمعته من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. 


.(Y"1A0و۱1709۹7(‎ )1( 

(۲) وقع في النسخة المطبوعة في الموضع الأول: «مسيب)» وفي الشاني: «هييب)» و في 
«تعجيل المنفعة) المطبوع بمطبعتنا - دائرة المعارف _: (منیب» دكره بعد منصور. 
[المؤلف]. 


4- صفة الارتباط بين العلماء في القديم ١‏ 

وفي «المسند) أيضا (جلد٤»‏ ص۳٣٠‏ ۱“ عن ابن جریج قال: سمعت 
أبا سعيد" يحدث عن عطاء قال: رحل أبو أيوب إلى عقبة بن عامر... فأتى 
عقبة» قال: حدثنا ما سمعت من النبي ية لم يبق أحدٌ سمعه. قال: سمعت 
رسول اله لا يقول: اَن سر على مؤمن في الدنيا ستره الله بوم القبامة). 
فأتی راحلته فركب ورجع. وعقبة بن عامر کان بمصر. 

لما بلغت إلى هنا انتبهت لاتفاق عجيب» وهو أن الآثار التي استشهدت 
بها تدور على مصر, فالليث بن سعد مصري» والشافعي استوطن مصر› 
والأثران اللذان نقلتهماعن «المسند» كانت الرحلة فيهما إلى مصرء 
و(«المسند» طبع مصرء وکتابا «(تھذیں التهذیی» و«تعجيل المنفعة» كلاهما 
من تاليف الحافظ ابن حجر المصري!! 

وفي «سنن أبي داود»" وغيرها عن کثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع 
ا الدرداء في مسجد دمشق» فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداءء إني جئتك 
من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ لحديث بلغني نك تحدّثه عن 
رسول الله بيا ما جئت لحاجة يعني غير ذلك -. 


ھکذا کان ا يتثاقل عن بضع خطوات يمشيها إلى 
عالم» أو يضنْ ببضعة أفلس يبتاع بها طوابع للبريد ليكتب بها إلى عالم. 


| .)۱۷۳۹۱( )۱( 

(۲) كذا في «المسند» المطبوع» وفي «تهذيب التهذيب» المطبوع بمطبعتنا- دائرة 
المعارف -: (أبو سعد الأعمى)» وفي «تعجيل المنفعة»: (أبو سعد ويقال: أبو 
سعيد). [المؤلف]. ) 

.)٤١( )۳( 
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وكم من عالم أخطاً في مسألة فلم د يهتم إخوانه من العلماء بأن يزوروه 
ويذاكروه فيهاء أو يكاتبوه في شأنهاء بل غاية مايصنع أحدهم أن ينشر 
اعتراضه في مجلة أو رسالة يُشتع على ذلك العالم ويُجَهّله» أو يبدّعه 
ويكفره» فتكون النتيجة عكس المطلوب. 

وکم من مسائل يمى فيها بمصر بشىء» وبالشام بخلافه» وفي الهند 
بخلاف ذلك» ولو كانت المواصلات جارية بين ٠‏ العلماء ء لماوقع هذاالخہبط 
ر 
الي تفقى فه يا الحا رلت ارخبة في العام الت بل کات ت 
النقرة ةعنهاء واستغنى كل أحد برأيه. 

فعلماء ء الدين مفتقرون إلى التعاون لإإيجاد طرق ق تقرّب المسافة بينهم 
وبين المتعلمين العلوم الحديثة» وتَجْلى فيها المسائل الدينية في معارض 
تتفق وطريق التفكير العصري» فيْستطاع بذلك إيقاف الوباء عن زيادة 
الانتشار ومعالجة المرضى» بل والدعاية المثمرة إن شاء الله . 

فما الدواء المعروف الآن» وهو التكفير والتضليل» فإنه لا يزيد الداء إلا 
إعضالاء ومثله مثل رجل ظهر ببعض أصابعه برص فقطعه! فظهر البرص 
بأخرى فقطعها!! فقيل له: حنانيك قبل أن تقطع جميع أعضائك! 

وهذا موضوع واسع» أكتفي بالإلماع إليه. وأهم من ذلك حال الجوامع 
والمدارس والدوائر العلميةء فإن احتياجها إلى التواصل والتعاون أشد؛ لأنْ 
النقص في بعضها يضر الأمة جمعاء» خصوصًا في هذا العصر الذي 
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اضطربت فيه نّم التعليم» واحتاج الناس إلى التغيير فيها والتبديل بحسب ما 
فمن الواجب أن تكون المدارس الإسلامية والمعاهد العلمية في العالم 
كله على صلة بالأزهر المعمور وَرّاصل بينها لتوحيد نظام التعليم على 
حسب ما تقتضيه الدواعي العصرية» ذ ت ا ن رید الا 

لا تزال تشغل طابتها بعلم الكلام والطبيعة على ما كان مألوفًا منذ ألف سنة 
وتشغلهم في النحو والصرف بالكتب التي ألفت قبل مئات من السنين» فربما 
مكث الطالب سنين في المدرسة ثم حرج منها كيوم ولدته آمه! ‏ 

ولو وَنقَت الروابط بين الجوامع والمدارس لاستفاد بعضها من بعض» 
وانتفع جميعها بما يهتدي إليه بعضهاء فتكون يدا واحدة على ترقية العلم 
ونشره واختيار الطرق الصحيحة القريبة الفائدة. 

وحال المطابع وخزائن الكتب على هذا القياس» فكم من مطبعة تظفر 
بنسخة ناقصة من كتاب تريد طبعه» وقد يكون ذلك الكتاب في بعض 
المكاتب في فُطر آخرء أو في ملك أحد العلماء» ولكن عدم التواصل يحول 
بين المطبعة وبين العلم بذلك» فإما أن تطبعه ناقصًاء فيكون في ذلك مضرة 
عظيمة ؛ لأن المطابع الأخرى تعرض عن طبعه مرة أخرى» مخافة الخسارة 
ای ا ا 
تأخير الفائدة المرجوة من نشره. 

ا تال فى 6 لفك المح الجا ا 
الخديويةء فإنّنا بالمواصلة معها استطعنا أن نستفيد ونفيد العلم وأهله فوائد 
عظيمة» فمن ذلك : 
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أتثها أفضلت علينا بإرسال نسخة من «السنن الكبرى» للبيهقي أخذتها 
- وكذلك بنسخة من «التاريخ الكبير» للبخاري. 


- ونسخة من «الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي. 

- وتكفلت لنا بطبع «علوم الحديث» للحاكم» و«إعراب ثلاثين سورة) 
لابن خالويه» وغير ذلك. 

ولا نزال نستفيد منها» وسوف تبقى مواصلتنا معها مستمرة إن شاء الله. 

وكذلك حاولا أن نستفيد من الأزهر المعمور» وبعض أكابر العلماء 
بمصرء» فكاتبناهم لاقتباس رأيهم في الكتب التي ينبغي طبعهاء فتفضلوا 
علينا بآرائهم في ذلك كما أبتناه في «برنامج الجمعية». 

بل وكاتا فى ذلك ار مشاهير لعا ال ا 
بعضهم كما أثبت في البرنامج. 

وبالجملة فجمعيتنا هذه مَدِينة للحكومة المصرية وعلماء مصر أعظم 
الذينء ولن يزال اتصالنا بهم مستمرًا إن شاء الله تعالى -» ونسأل الله تبارك 
وتعالى أن يجزيهم عتا وعن العلم وأهله أفضل الجزاء. 

هذا مثالٌ ِن أمثلة التواصل العلمي بين الدوائر العلمية وما ينطوي عليه 
من الفوائد العظيمة. والحاجة داعية إلى توسيع نطاق التواصل» ولاسيما 


بتبادل بعض الوفود من قطر إلى فُطرء ومن بلد إلى بلدء ومن مدرسة إلى 
مدرسة. 


Yo ٠ صفة الارتباط بين العلماء في القديم‎ -٠ 

وقدأخحذت مصر بفضيلة السبق إلى هذاالأمر ببعثهاهذاالوفد 
المحترم» وعسى أن تكون قدوة صالحة لغيرها من الأقطار» وسوف يكون 
لهذا التزاور ثمرة عظيمة إن شاء الله تعالى. 

وإتي وإخواني الأفاضل رفقاء الدائرة نشكر لأعضاء الوفد الأجلة 
تفضلهم عليناء وعنايتهم بناء وستبقى أشخاصهم الكريمة ماثلة في قلوبنا 
a E‏ 
بلطفهم وحنانهم باعثة لناعلى دوام E‏ 
ولا الملل - إن شاء الله تعا لى . 

وحبذالو كان من الممكن طول إقامة الوفد هاهنا مدة طويلة» ليتكرر 
اجتماع العلماء بهم» وشفاء الصدور بالاستفادة والمذاكرة» فإن قلوب علماء 
i ih E E‏ ء الوفد» 
والتشفي بمذاكر تهم 

Ea 
- والعود أحمد-وبالمواصلة بالمكاتبة التى ستبقى إن شاء الله تعالى‎ 
) ) مستمرة.‎ 

ونرجو من حضرات الأساتذة الأجلة أعضاء الوفد أن يفسحوا لنا جانا 
بالإرشاد والإإمداد العلمى والدعوات المقبولة إن شاء الله. | 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعًا لدوام الاجتهاد في خدمة العلم 
والدين»› وان ينجح مقاصد الوفدء ويثمر أعماله. 
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وفي الختام تحمل الوفد تحيتنا إلى رجال الأزهر المعمور» وسائر 
إخواننا المصريين» فليحيى الأزهر! ولتحيى مصر! 


پار الان ٠‏ 


.١‏ فهرس الآيات القرآنية 
۲ فهرس الأحاديث والاآثار 
۳. فهرس الشعر 

٤‏ فهرس الأعلام 

.١‏ فهرس الكتب 


الفهارس 


۳١ 
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سورة البقرة 
اتل فیا ن فة فيا وك الاه ٠۰1‏ 
وقد ارلا يك ءاي بيت 4 [۹4] 
ولك تنگم امه سما انوا شَْدآء 4 ]١٤۳[‏ 
والموفویک مهدي إا لھ دولر [17V14¢‏ 
الح اهم علوت 4 [۱۹۷] 


و وي سے ص 


لمن اراد کن اة 4 ۲۳۳ 
مل لذبن ينفِمُود آَمَوْلَهُمُ ف سيل اله مَل َي 4 [۲۹۱] 
من رضون من اله دآ 4 [۲۸۲] 
ولا بسار کا ولا سهد 4 [۲۸۲] 
سورة آل عمران 
فل ن کنر تبون الله امون ) [۳۱] 
رمن اهل الب من إن نامه بقٍنطار وديك 4 ]۷٥[‏ 
n‏ ا سَحَطَاع إهِ سیا 4 [۹۷] 
وو رجت للاس امون پالمعرٌوفی 4 ]۱١٠١[‏ 
عدو کنو E‏ 
آم سب أن تد خلوا اله وما يعار اه 4 ]١ ٤١1‏ 
وما عد رَسول قد حلت من كله اسل € ]١ ٤ ٤[‏ 
و زين ووا نكمم اتی مان 10014[ 
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الد استجابوا له وألرَسول ...) [۱۷۲- ٤‏ ۱۷] ۲۲ 
سورة النساء 

ولو آنا کتبتا علیهم أن فلو نشك أو ارجا 4 ]1٦1‏ ۸۱ 

ر رود ل َو خَدعُهُم َا اموأ وة ) ooo [٠۲3‏ 

ليمي الصَلَوة لمو ا٤4 ]۱٠۲[‏ ۳۰۲ 
سورة المائدة 

ا ا ۷٥‏ 

ل فاغسلوا وجوفک وديك إلى ألْمرافق وَأمَسحُوا 4 ]٦[‏ ۲۹۸ 

لال اموا ولیت هادا لصون ) ]٦۹[‏ ۳.۲ 

کم پو دوا عَدَلٍ نگ ) ۱٦ ]٩٥[‏ 
سورة الأنعام 

وکڌيك جَملَمَا لکل بي عدواسَيطين ...4 ۱۱۳-۱۱۲1] 8 

فکلوأمسًا وک اسم اّوعَیِّ علَنَهِ ...)€ [۱۱۸- ۱۲۱] ۰۷ 
سورة الأعراف 

قل من حرم َة َه ) [۳۲] ۱۸۹ 
سورة الأنفال 

مدا لهم ما طشم يهر ٤ ]٦٠[‏ 

ولا کنب می آلو سی لَمَسکہ ...4 [1۸ - ]1٩‏ ۲۳ 
سورة التوبة 


ى 
ا 


وليک ڪر اله ڪاه ¢ 611 [éV-‏ ۹ 


3 م آل دون انى رکو هو ا ¢ 111[ ¥(« 10 VY‏ 


الففارس ل 


ّ 


ومهم من عله أله ...4 ]۷٠[‏ 


اقوت ت اولوت من محري وألاأنسًار ٠١٠١1‏ ) 0 

ومن حوک و ب الراب مسَفِفونَ [۱١١۱14‏ ۸ 

۲٥ 1.1€ Nn 

۲١ [1۱۷] ¢ والأنصار‎ e. اي‎ e 

اا لیے الله وکود نوأ مح لسرت 11414[ ۳1۰ 

وره پوش 

ن لی اتی بن لی سنا 4 ]۳٠[‏ ۱۹۸ 

E 

وما ت يمون ا وو ايو 4 [۱۷] 1۷ 

سورة الحجر 
8 لان ى ر وإ ل زط4 [۹] 4۹ TITTY‏ 
سورة النحل 

ليلو أوراره م كام رم َد 4 o . ]٠٠[‏ 

0۸ ]٠١٠١[ 4 ا ومنو بات أله‎ e 

٭ ولا دمو صف آلر شم الكزبَ 4 ۷V ]۱١١[‏ 
سورة مریم 

ةضارع ]١ ٤[‏ و 
سورة طه 


إن هڌان لحرن ) [1۳] ۳۰۲ 


٤ 
سورة المؤمنون‎ 
]۳1 4 لالز هم َي اللو مَعْرضُو‎ 
]۸[ 4 وَين هر لاأمستنتهم وَعَهْدِهم دعو‎ 
سورة النور‎ 
] ٤[ € والدین موب المحصتت نے یاو باربعة شه‎ 
GPT N 


ولا يأل أولوا ألقضل متك والسَعة أن بونرا أؤلى لمر € [۲۲] 


رد ي 


#والزی د وکر منھ ل عذَابعَظم 4 [Y€]‏ 


سورة الفرقان 
يلابا 4 ]٠۳[‏ 
ولیت لایشھدوتے الود ودا سوا پالکنر وأ ڪر 4 [۷۲] 
سوره ة العنكبوت 


2 افتریٰ سر مر 


ومن اظلَم من افتری لال ذبا 4 [۹۸] 
رمآت لڪنا و كدب ...4 ]٨٩ -٩۸[‏ 


وَيِينَجَهَدُوأوا 4 ]٦۹[‏ 
سورة الروم 
9 ومن ءابٽيو رڪم لرن ٤[‏ ۲] 
سورة السحدة 
3 آقم کان مڑمتا کمن کات فاسقا لسرن ۱۸14 -۲۰] 
سورة الأحزاب 


3 لدان لک فی رول آلو أسو٤حَسةٌ‏ 4 ]۲٠[‏ 


مجموع الرسائل الحديثية 


۳۹۰ 


۲۸۹ 


0 


۱4۹۸ 


0 


1 


E 


1۹1 1۹۲ 


الفهارس ) ۳۵ 


سے س ص 4 کر راس ا ال لے 
۳0٦‏ 


3 اعرا آلذّمانة عل لسوت لاض وأَلْجبَالٍ 4 [۷۲] 
سورة فاطر 
ينعأ ۱۲14[ ١‏ ا ۹ 
سورة ص 
لباسوقی لاتاق ) ۳۳1] ٤‏ 
سورة الزمر 
لقن اطم نن ڪَدَب ڪل اه وَكَدَبَ لصق ) A ]٣۲[‏ 
فل احير آل تامروف أعَبْدٌ 4 ar ]٦٤[‏ 
سورة الشورى 
هز شر اوا سشرعوا لهم صن ال ۲۱1€¢[ | Voor‏ 
سورة الزخرف 
وقِیلو۔ يرب € [۸۸] | 
سورة محمد 
3 مح بآلَذیت ف فلوبه ر مَرض ...)۲۹1 ۳۰] E‏ 
ووا آارنگھہ فر بي ۳۰14] ٠‏ 14 


رم انس ص 


لما وة الدنا لب ولهو ...4 ۳۹1- ۳۷] NN‏ 


سورة الفتح 


لد رضت اله عن المومییت د ببابعوت ¢ [۱۸] 


س ت 


a رم مە ص سر ره‎ e ا‎ ٤ 
۲١ ]۲۹[ ) ل عمد رسو آله وین مع اداه عى الکقار راء مم‎ 
سورة الححرات‎ 


ليکأا لني ءاسرا إن جاک قاد 0 ف 4 YY VE V°* IA-—171 VY ] ٦1‏ 


ے* 


٦ 


e ی‎ E OD TET 
]۷[ 4 اموا أن فيم رسو ا لیگ یکر ٍي‎ 


ون طاڀفَتانِ مِنَ لهمي سلوا صلخو دما 4 [۹] 
3إا الموسودَإخوةً 101 ] 
اا لين اموا لا هحر قوم من هَوْمٍ 4 ]١١[‏ 
قات الاعراب امتا ل لم ووا وکین فوا شتا ١ ٤[‏ ] 
سورة الذاريات 
ارسود4 ]٠١[‏ 
3 وَمَاَلقَت ن وآلإنس إلا ليمندون 4 ]٠٦[‏ 
سورة النجم 
ويه ماف اَلسَسَوَتِ وما نی آلذَرْضِ لِجریٌ ...۳۱14 - ۳۲] 
سورة الحديد 


ج 


2 ر 


يسوی منک من مق من هبل اتح ومسل ]٠١[4‏ 
سورة الحشر 
لللفقرء المهجرت لَب جوا ن وره ...4 [۸ - ٠١‏ 
سورة المنافقون 
لإا جاءك المسَفْقون ...4 ]١[‏ 
بون کلَصَيحٍَ عَم 4 ٤[‏ ] 
سورة الطلاق 
ادوا دوی مدل ٌ4 [۲] 
سورة المرسلات 
ولا ودن هم فِمْنَذِرون € ٦1‏ ۳] 
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A1۷ 


۲۲ 


o01 «(T00 


۲0 


۹۳ 


الفهارس 


9 فإذا فرعت فَأنصَبٌ ‏ [۷] 


سورة الشرح 


سورة الماعون 


رد تست 0 ن خ4 ٠-41‏ 


3 


مء 2و 


فل هو الله 


اد ۱14] 


سورة الإإخلاص 


@ # @ 


۷ 


۱۸۹ 


۳ 


E۳۸‏ مجموع الرسائل الحديثية 


۲ - فهرس الأحاديث والآثار' 


آخی بين نفسه وبين علي 
آية المنافق ثلاث or‏ 
أبشروا يا أصحاب الصفة ۳۹ 
ابن آدم عندك ما يكفيك وآنت تطلب ۳۸۰ 
أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة ۲۹ 
آتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا ۱٦‏ 
اتقوا فراسة المؤمن ۳ 
أحلوا حلاله وحرموا حرامه ٤۸‏ 
أخبر ني النبي ي بما هو کائن ۱۱ 
أخبزه أنه يلي الأمة من بعدي ۱۹ 
ادعي لي ۹ 
إذا بلغكم عني حديث ۹ 
إذا قرا فاأنصتوا ٤۷‏ 
إذا كان يوم القيامة بعث الله قومًا ۳4۲ 
إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح ۱۸ 
إذا وعد الرجل أخاه ot‏ 
أرأيتكم ليلتكم هذه ۳۳ 
أربع من أعطيهن AY‏ 
آربع من کن فيه کان منافقا or‏ 
ارجع فصل 1٥‏ 


(۱) رمزت ب #١‏ إلى الأثر. 


الفهارس 

شد الناس عذابًا يوم القيامة 

أطعمنا رسول الله ا الخيل 

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 
أقدمكم سلما 

اللهم أحيني مسكيتا 

أما إن لك ما احتسبت 

# أما إنه لو أنكر لم أقبل عليه شهادة (شريك) 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 

أمر بو طلحة أم سليم اصنعي طعامًا للنبي بها 
أمر النبي اة بقتل عبد الله بن ابي سرح 

أمرنا رسول الله ها أن نتصدق 

# إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون (أبو بكر الصديق) 
إن أدنى أهل الجنة 

إن أردت اللحوق بي فليكفك 

إن الإيمان ههنا 

# أن رجلا من أصحاب النبي ا كان يمسح الأركان كلها ( محمد بن كعب) 
إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وئثلاثين 
إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد 

إن في الجنة شجرة 

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 

إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 

إن من العلم كهيئة المكنون 

إن من کنوز البر 


۳۸٢ 


1 مجموع الرسائل الحديثية 
إن النبي َة اعتمر مرة في رجب 
أن النبي با كان يعتكف في العشر الأخر ۱۱۲ 
آنا سابق العرب ۹ 
انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه ۳A۸‏ 
# إنه لا جديد لمن لا يلبس (عائشة) ۳۹۹ 
# إنه لذو المعارج (سعد) ۱۹۱ 
أوحى الله سبحانه وتعا لى إلى إبراهيم عليه السلام: إنك خليلي ۳۷۱ 
أوصاني خليلي يلاء بثلاث 0 \ 
إياك والتنعم ۲ 
أيكذب المؤمن 0۸ 
أيكون المؤمن كذابًا 0۸ 
أيها الناس إني كنت قلت لكم "oo‏ 
بايعت رسول الله ما على إقام الصلاة 1۲۰ 
بدلاء أمتي أربعون ۳۹ 
# حبس (في المرأة ترتد عن الإسلام) (ابن عباس) ۳۱۲ 
تدور رحی الإسلام لخمس وثلائین ۳١‏ 
# تفسير القنطار (الحسن البصري) N* TY‏ 
جاء رجل إلى النبي اة بناقة ممخطومة E‏ 
جاء رجل إلى النبي ية فقال:إني أبدع بي 11۳ 
٭ حدلت عن آبي هريرة بخديت (الخسن ين عمر) ۳٢‏ 
حديث النظر إلى الفرج €۸ 
حديث تطويل معاذ في إمامة قومه في الصلاة ۱۱١‏ 
حديث علي في تسوية القبور ۲0١‏ 


الحلال بين والحرام بين 


YI IAT 7 


الفهارس 

الح فل ال 
حوضي ما بين عدن 
حولوا مقعدي إلى القبلة 
خرج النبي َة البراز 
الخلافة ثلاثون عام 


خير الناس قرني 


دخل رسول الله هة في أيام التشريق وعندي جاريتان 


دع ما يريبك 

سدوا هذه الأبواب 

شهر الله الذي تدعونه المحرم 

العاقل الذي عقل عن الله 

عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبًا 
# عسى الغوير أبؤسًا (عمر بن الخطاب) 
# قتل نسوة ارتددن (أبو بكر الصديق) 
قل امنت بالله ثم استقم 

کان النبی مَل إذا اعتكف 

کان النبي ية يقبل وهو صائم 

كان النبي َة يمسح مناكبنا في الصلاة 
کان لا يداري ولا يماري ‏ 

كانت ترجُل رسول الله َة وهي حائض 


۲ 

كتب رسول الله اة كتاب الصدقة 

كل متي معافى إلا المجاهرين 

کنا نفعله على عهد رسول الله ا 

کنت أطیب رسول الله کا 

كيف أصبحت يا حارثة 

لا أعطيكم وأدع أهل الصفة 

لا إيمان لمن لا أمانة له 

لا تأکلوا بهاتین 

لا تؤمنوا حتی تحابوا 

لا تتخذوا الضيعة 

لاتخبرهمايا علي 

لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

لا تقتل نفس ظلمًا 

لا وتر إلا ببخمس 

لعلکم تفترقون على طعامکم 

# لقد كان لكم في رسول الله أسوة (ابن عباس) 
# لما مات أبو سلمة قلت: غريب (أم سلمة) 
لولا آني أخحشى أن تكون من تمر الصدقة 

ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 

# ما صليت (حذيفة) 

ما لي وللدنيا 

# ما من أصحاب رسول الله َة أحد أكثر حديثًا (أبو هريرة) 
ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة 


مجموع الرسائل الحديثية 
Yo‏ 
T4 (TY‏ 0° 
0 


نهانا رسول الله ية عن التكلف 


الفهارس ___ 3 
ما هذا يا عائشة ۳4A‏ 

ما يزال الرجل يكذب E‏ 

المؤمن من أمنه الناس 1۹ ۸€ 

المستشار مؤ تمن ۳ 

المسلم أخو المسلم ۲۱ 

من أصيب بمصيبة ۸ 

من انقطع إلى الله كفاه AY‏ 

من بلغه عن الله شيء ۸0 

من توکل على الله کفاه ۳A‏ 

من حسن إسلام المرء ۳A0‏ 

من حفظ على أمتي أربعين ۳۹۳ 

من خضب بالسواد ۹ 

من دعا إلى هدى YE‏ 

من دل على خير فله مثل 1۱1۳ 

من ستر أخاه المسلم في الدنيا ۰ 

من ستر على مؤمن في الدنيا ١‏ 

من سن سنة حسنة ۱٤‏ 

من سن في الإسلام سنة سيئة ¥ 01 
من صام یوما في سبیل الله 14 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 1۱۸ 

) من كذب علي متعمدا ۱۸٦‏ 
من يعذرني من رجل ‏ 00 

ندا تما يدا اللهابه ۹44۸ 

۲ 


٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 


# هذا ما يلذ سماعه (سعيد بن المسيب) ۹ 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اله از ۳0 
وجبت ۹ 
ويلك قطعت عنق صاحبك 0٦‏ 
يا با هريرة کن ورعا ۳4 
# يا سارية الجبل (عمر بن الخطاب) vt‏ 
يا عمران إن الله يبحب الإنفاق Vo‏ 
اليد العليا المتعففة ۳4۲ 
يدنو آحدکم من ربه حتی یضع کنفه عليه e‏ 
يطبع المؤمن على الخلال (o^‏ 04 


@ ¢ ¢ 


الفهارس 


٣‏ فهرس الشعر 
البحر القائل 
طويل عمر بن أبي ربيعة 
طویل محمد بن عبد الله الثقفي 
طویل سعيد بن المسيب (؟) 
طويل [الحيص بيص] 
کامل [زیاد الأعجم] 
کامل [عمرو بن أحمر الباهلي] 
مجزوء الرمل ابن المبارك 
کامل [مويلك المزموم] 
رجر چ 
طویل ي 
طویل [زیاد الأعجم] 
طويل جریر 
متقارب [عامر بن جوين الطائي] 


¢ ¢ ډ 


HL 


۹ 


٦ 


| إبراهيم بن محمد البخاري . 2 
۰ إبراهيم بن محمد الشافعي T۷‏ 4° 
€۳ ۲ ا 
۲ | إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
۹۳ جحش 3 
٥‏ | إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
۳۷۸ عبيد الله EE‏ 
۵ | إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ۲۷۹ 
۳ | إبراهیم بن مرة ۱۳۱ 
۱ | إبراهيم بن المنذر ) YoY‏ 
TEC‏ إبراهيم بن ميمون الصنعاني Y۹‏ 
١‏ | إبراهيم بن ميمون الكو في 4 
۹ | إبراهيم بن ميمون النحاس 
۱ | إبراهیم النخعي ۱۳۷ ۰۱۳۸ ۲۹۲ ۲٦١‏ 
Yo (TVT 171 ۲٤١‏ 
١‏ | إبراهيم بن الهيشم ۲۷۱ 
۸ این عب ETE‏ 
٤ j‏ 
۲70٥‏ الأثرم Er‏ 
٤‏ | ابن الأثير °( YAY‏ 
AY‏ أحمد بك الحسيني ۲۹٦‏ 
۷ | احمد ین کار 0 
۲۷ | أحمد بن عبد الجبار ۲۹ 
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الفهارس 


ب ج ج صتصضصکج. 


أحمد بن علي المقرئ 


۳۰ أبو أحمد الحاكم‎ 
4 0۷ 6 أخندين حل ئ‎ 
AT AYE MYT AY 1۲ ) 
“14 AY «1° 104 ۹ 
AACE IA* Vo AVF AVY 
T64 YEA TFT «۲ ۹۳ 
TV cYVE oYVT oT oY! 
YAY YA V4 TVA (VV 
FIV FIT TIT Fe YAY 
TYE FIT YY TY 1۹ 
TEY Ft FTA TTT TYA 
TV TON TEN PEt TE 
4o TALE TA FV | 
cO oY cf TAA AT 

CY cNVet\E 
۳A أحمدبن خالد‎ 
1% آحمد بن زهیر‎ 
۲٤۸ أحمد بن زيد بن هارون‎ 
۳۱۸  ميرم أحمد بن سعيد بن أبي‎ 
۹ أحمد بن سعيد المعداني‎ 
۳٤١ ۳۲٤ ۰۲٦۳ أحمد بن صالح المصري‎ 
۲ أحمد بن العباسي‎ 
۰ اخ د ارز الوا‎ 
۲ أحمد بن عبد الله الإيادي‎ 
Vt أحمد بن عبد الوارث‎ 
۳ أحمد بن علي الرازي‎ 
۳۹۸ 


۷ 

أحمد بن عیسى بن هارون ۳۹۰ 
أحمد الكرابيسي ۲٣۱‏ 
أحمد بن المبارك المستملي ۳40 
أحمدبن محمد الدمشقي ۲۹۱ 
أحمد بن محمد بن عبدوس ٤‏ 
أحمد بن محمد القحطي ۳۷٦‏ 
أحمد بن محمد بن أبي الموت ۲۸ 
أحمد بن يحيى الشافعي TEA TEV‏ 
أحمد بن يحيى بن مالك EV‏ 
آاخھد ی و 1۱۷ 
الأخحضر الجدي ۹۹ 
او ادوس ال ای ۱۱ 
أسامة بن زيد بن حارثة 0٥‏ 
إسحاق الأزرق TIAN‏ 
أبو إسحاق الحجازي ٤۷‏ 
إسحاق بن أبي حسان AY‏ 
اشاق تن راشا 0 
إسحاق بن راهویه 11۹ EV IA°*‏ 

eT Yo AVY 1° 0۹ 

Er ef\ 
۲۷۳ »۲۹۲ ء۱۳۰١ آبو إسحاق السبیعي‎ 

۳44 AA AY 
1۱۷ إسحاق بن عبد الله‎ 
۲۲۹۰۲۲۸۰۱٤۷  يرازفلا بو إسحاق‎ 
ابن إسحاق = محمد بن إسحاق المطلبي‎ 
۳۹۹ أسد بن محمد‎ 
۳۸۰ اسك بن موس‎ 


٤۸‏ مجموع الرسائل الحديثية 
أسلم ۷۴ ا غا الحم i‏ 
إسماعيل (عليه السلام) ۴ | انس بن مالك °۹۹ 
إسماعیل بن أحمد الجرجانی (Té TE (A0 ۳1۷ ٤٠١۳۹٦‏ 14( 
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۹١ ء۹١‎ ۹٤ ۹۳ ۲‏ | الشعبي | 14V «f0‏ 
۰ ۲۲۵۹ء ۰۲۱۱ ۰۲۱۹ ۰۲۷۵ | شعیب (والدعمرو) ۲۸ 
۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۲۹۲ | شعیب بن أیوب ۷۰ 
٤‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ | شعیب بن عبد الله ۲۷۱ 
SAN NOE OT TTS‏ ۲۱ 
۵ ۹ ۷ ۸ ۳۰۹ | شمربن عطية ٦‏ 
۲۳١ N ET TE‏ 
۵ ۳۱۹ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ | الشنقری ۳٤‏ 
۱۱١ Ele lT OT O TT‏ 
e TA TTA TNT‏ ابو پان کشر ین شټان ۳۸۱ 
۱ ۲ ۳۳ ۳ ۴ | ابن أبي شيبة ۷۸1۷۲1" ۹۷ £16 
۳٤۲ ۳۹ ۳۳۸٢ ۳۴۷ ٦‏ | أبوالشيخ الأصبهاني 0٠‏ 
TEN Téo TEE TET‏ ۷ | الشيخان (البخاري ومسلم) ۸۰ 
CTI CEIACEIVTEITEA‏ يروه ۷۳ 
عم الشافعي Y0‏ صاحب كشف الظنون = حاجي خليفة 
أبو شامة 9 ۱۷۰۹ | ابن صاعد FAY‏ 
ابن شاهین ١‏ | الصاغاني Yor‏ 
شباك الضبي ۲ | صالح بن أبي الأخضر ۸۰ 


الفهسارس 


صالح بن أحمد بن حنبل ۲۱ 
صالح جزرة ) ۰ 
صالح بن حسان «YA‏ ۳۷4 
صالح بن آبي حسان ۳۷4۹۸ 
صالح بن محمد بن يونس ۹۲ 
صدیق تحن خان o٤‏ 
صفوان بن صالح |۷ Vo‏ 
ابن الصلاح ۱٦١ ۱۳٦‏ ۱۷۰ ۱۷۳ 
TEV‏ 
أبو الصلت الهروي VV «Y1‏ 
أبو طارق 4٤‏ 
أبو طالب 6 
أبو طاهر السّلّفي ۳۹ 
طاهر بن الأمسدد ۳۹ 
طاووس ۹۲ 
الطبراني NEE AE FAY‏ 
ابن الطحان ۲٤۸‏ 
الطحاوي T۸‏ 
طلحة بن زيد 4۸A «AY‏ 
طلحة بن مصرف ۲۸ 
طلحة بن نافع V1 o‏ 
أبو طلحة الأنصاري 11۷ 
طلحة بن عبيد الله ۳۲١‏ 
طلق بن حبیب EN‏ 
طليحة بن خويلد ۹ 
أبو الطيب الزرّاد Vo‏ 


IEF (F4 (I۳ (1۱°۸1 ° ¥ «00 عائشەة‎ 


(oV 


FYI c10 TITY IEA (1¥ 
CACTI CTIA CTA YA 


العاص بن وائل ۹ 
عاصم الأحول ۱۲ 
عاصم بن أبي النجود ‏ ۳۱۳-۱ 
عباد بن کثير ۷ 
عباد بن منصور ۷۸ 
اذب الولد ۴۸۱ 
أبو العباس الأصم= محمد بن يعقوب 
عباس الدوري IAT‏ 
عبد بن حميد V۸‏ 
ابن عبدالبر  ۱٦۹ ۱۳۷ ۱۳١ ۲٤۹٤‏ 
F14 TIA FIV «FIT TT‏ 


TTY FTI (<TYTo TYE (T° 
FI TET T0 TT (A 


عبد الجبار الهمذاني EV‏ 
عبد الجليل بن عطية ۲۷۱ 
ال ۲۹۸ 
عبد ربه بن نافع 1۳ 
عبد الرحمن بن أحمد بن متويه ۷۹ 
عبد الرحمن بن إسحاق o٤‏ 
عبد الرحمن بن أخي الأصمعي :0 
أبو عبد الر حمن بن بكار YET‏ 
عبد الرحمن بن أبي الزناد AV‏ 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ۲۸۱ 
أبو عبد الرحمن السلمي ٦٠١ »۳٦۳‏ 


TAY «1۹ 1Y 


0۸ مجموع الرسائل الحديثية 
عبد الر حمن بن سليمان الأهدل ۳ | عبد الله بن سخبرة 161۳ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ۲۷۱ | عبدالله بن أبي سرح ۳ 
عبد الر حمن بن أبي ليلى ۷ | عبد الله بن ابي سعد ۹ 
عبد الرحمن المحاربي ۷۱ | عبد الله بن سلام ۸ 
عبد الر حمن بن مغراء ۹ | عبد الله بن أبي سلمة ۹۱ 
عبد الرحمن بن مهدي ۰۱۹۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ | عبد الله بن سليمان الأشعث Vt‏ 
۳ ۸۹ ۸۱ ۸۲ ۳ | عبدالله بن عباس ٧۷١ ۲٤١ ۱۱٤١‏ 
IY IY "41 "A۳ 1۹۲ ACEI TTA TTA‏ 
غد الرزاف ° TAV CTA 14 «TAY Y4 TIANMVY‏ 
عبد السلام بن صالح ٠‏ | عبد الله بن عبد الر حمن الشافعي ۰ 
عبد العزيز الأويسي ۸ | عبد الله بن عبد العزيز TAV «TAT‏ 
عبد العزيز بن أبي رواد ٢‏ | عبد الله بن عطاء ۲ 


عبد العزيز بن عبد الله القرشى البصري ۲۷۲ 


عبد العزيز بن عبد الله بن وهب ۲۸۱ 

عبد العزيز بن عمير ۳A4 «TAA‏ 

عبد الغني الأزدي ۲0۹ 

عبد الغني المقدسي ۲ 

عبد الله بن ابي Y0‏ 

عبد الله بن احمد بن حنبل ۱٦۱‏ ۲۲۹ 
TTT °F‏ 


عبد الل الأمر بن عبد الر من TIATIY‏ 


عبد الله بن بحير ۲0١‏ 
عبد الله بن خلف 1۰ 
عبد الله بن أبي داود ۲۲٦٢‏ 
عبد الله بن دينار 4۲( (۷V‏ 
عبد الله بن الزبير ۳۲ 1۹۲ 
عبد الله بن زياد بن سمعان ۲۸۱ 


عبد الله بن عمر IT‘ (Of «(0° CA‏ 


TI A۲ AAO 11° 17 
TAY FAT «TAI CTA’ «(TVE 

۹V (TAV 
۹ غ ال عر رالراق‎ 
۲۳٣۰۲۳۰٣ عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 


عبد الله بن لهيعة ۳۸۱۰۲۸۱۰۱٦۰۰۱٤۷‏ 

٤١ ۲۲ ۱۲  كرابملا عبد الله بن‎ 
YTA «Y4 «TYA Y1 Y7 
T40 TAO TIE TIT «Vo 


عبد الله بن محمد بن علي ٤0۷۰۳۹۷‏ 

عبد الله بن مروان ۲۷۱ 

عبد الله بن مسعود ۳1 «V1‏ 
TTY oV‏ 

عبد الله بن معاوية الجمحي ۳A٤‏ 


الفهارس 

عبد الله بن معاوية بن عاصم ۲۸۱ 
عبد الله بن أبي نجيح ۲۷۱ 
عبد الله بن نمير TVA «TAY <۷۹ ٠‏ 
عبد الله بن واقد الحراني ۲۸۱ 
عبد الله بن واقد الخراساني ۳۹٤‏ 
عبد الله بن وهب VE TTA TTY‏ 
عبد الله بن يزيد 1۱۱ 
عبد الله بن يسار ۳۹۱ 
عبد الله بن يوسف ۳۳ 
عبد المجيد بن عبد العزيز ۷۲ 
عبد الملك بن أبي سليمان €0 
عبدالملك بن‌عمیر ٤۲١٤۲۷۲۰۱۲۳‏ 
عبد الملك بن محمد بن عدي الډستراباذدي 

Toot 

عبد الملك بن مروان ۳۲ 
عبد الواحد ۳۹۹4 
عبد الوهاب بن ظافر ۳1۹ 
عبد الوهاب بن عطاء ۷۲ 
عبد الوهاب بن مجاهد ۲۸۱ 
عبدوس العطار ۸ 
عبيد بن عمير ا 
أبو عبيد = القاسم بن سلام 

أبو عبيد الناجي ۳4٤‏ 
أبو عبيد الهروي ۳ 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ۲۲٢١‏ 
عبید الله بن زحر ۳40 
عبيد الله بن عمر البغدادي ۳٦‏ 


عبيد الله بن عمرو الرقي ۲۳ 
عا V۲‏ 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ۷۷ 
بو عتاب ٠‏ 
عثمان بن سعيد الدارمي E1۸‏ 
عثمان بن أبي شيبة ۷۷ 
اتابن عاص Vo cf f1‏ 
عثمان بن عبد الر حمن YAY‏ 
عثمان بن عروة ۹۸ 
عثمان بن عفان ° TTI‏ 
عثمان بن عمر VY‏ 
أبو عثمان المازني ۳۳ 
عثمان بن محمد الحراني ۳۷۰ 
عثمان بن مروة ۹۷ 
أبو عثمان النهدي 1۱۲ 
ابن عجلان ٤٤‏ 
عجلان ٤٤‏ 
العجلي ۳۷٦ ۲۳۰ ۹۳ ٤0‏ ۳۷۹ 
TV‏ 
ابن عدي ۰۲٤٤ ۲۳۰ ۰٤۱‏ ۹٣۲۹ء‏ ۲۷۲ 


eTVY CTY «CTY CY٭‎ ۷0 
CV o۹0 A 


العراقي YE TTY YY «AA‏ 
عراك بن مالك I18۸‏ 
ابن العربي 1T lof‏ 
عروة بن الزبیر ١٤١١۱۲۲۰۱۰۸۰۱۰۹۷‏ 


GA cTAV < TVA“CYY0 «< 1۹7 


3 

عز الدين بن عبد السلام 1 I1‏ 
11٦1 ۵‏ 

العزيزي 1۳ 


EIT TVITETIACTTTOTT! ابن عساکر‎ 


۳۸۵ ۱٤٩۰۱۱۰  حابر عطاء بن أبي‎ 
CTI fol 

عطاء بن السائب °۹ ۳۹7 
عطية العوفي TVA‏ 
عطاء بن يزيد 11۰ 
عطاء بن يسار CEA:‏ 
عفان بن مسلم 11۲" 
عفیر بن معدان YY «YY‏ 
عقبة بن عامر ١‏ 
العقيلي ° PIV TAT oTVI‏ 

ا ۲۹۸ 
کم بن مار VY‏ 
عكرمة مو لى ابن عباس A14‏ 
العلاء بن زيدل ۳۹۰ 
أبو العلاء الواسطي Yéo tt‏ 
العلاء بن هلال الباهلي ۳۹۷ 
العلائي ۲۹۸۲٦۲ ۰۱۷۳۰۱1٤٨1 ٠‏ ۲۷۲ 
ابن علان ۳V‏ 
علقمة Y0‏ 
العلقمي AF‏ 
علي بن إسحاق ۱۲ 
علي بن بندار ۳4۸ 


TA“ «TAO (TTY 


مجموع الرسائل الحديثية 


أم علي بن الحسين بن علي 7 
علي بن حمزة 
ا 6V ۳A۱‏ 
قل بن و و 
AYE NIY FI TE‏ 


TI (To ITE TTY (0° 
T۳4 TAO (TVE CTYT° CYAA 


علي بن عبد الحميد الغضائر ي TA‏ 
علي بن عبد الرحمن النيس ابو ري ۳٦۹‏ 
علي بن عبد العزيز ۳۷ 
علي بن غالب ۸۲ 
علي بن غراب ۷۳ 
علي بن الفضل ۳۸۰ 
علي بن فندر ۳4۷ 
علي المتقي ۳۷ 
علي بن محمد بن الفرد ۳۷۱ 
علي بن محمد بن محمد ۳۹ 
علي ابن المدیني ۲۲٣ »۱٥۹۹‏ ۲۲۹ 

TAY TV TV1 oT TTA ۰ 

EVA TAA TA* 

علي بن المنذر Yo‏ 
علي بن يزيد €0 
عمر بن أبي الأزهر ۳V‏ 
عمر بن أحمد بن عثمان ۳V‏ 
عمر بن حفص ۳V1 Vo‏ 
عمر بن الخطاب ۹ 00 07 1° 


4۹41 A۳ ANV¥o AMET FY 
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FAG VE FVY FTV «TAA 

۳4۰ A^ 
8 عمر بن أبي ربيعة‎ 
۹۹ أبو عمر الزاهد‎ 
YTAI A1 عمر بن عبد العزير‎ 
VY ری غل الاي‎ 
YYA عمر بن علي المقدمي‎ 
€ آبو عمر غلام ثعلب‎ 
۷۳ عمر بن محمد البخاري‎ 
عمر بن موسی‎ 
۳۹ ابن أپي عمر‎ 
۳۸۳ »۳۷۰۵ ۰۱۱۸۰۱۱۷ عمران بن حصین‎ 
A °۷ عمرة‎ 
۸۲ عمرو الأموى‎ 
۳٤ عمرو بن حرم‎ 
۸۲ عمرو بن حکام‎ 
۲٣۳١۱۳۰۰۱۱۰۰۱۰۹۹  رانید عمرو بن‎ 
۲٣۹ ۲۳٣١۰۱٦۰ ۰۱0۹ عمرو بن شعیب‎ 
11۳ أبو عمرو الشيباني‎ 
عمرو بن عبد الله السبيعي = أبو إسحاق‎ 
TEV TYA عمرو بن عبيد‎ 
1 عمرو بن قيس‎ 
۲ عمرو بن مرة‎ 
۶ أبو عمرو بن مطر‎ 
a عمرو بن یحیی‎ 
۲0٦ أبو عوانة الإسفراييني‎ 
11۲ أبو عوانة اليشكري‎ 


۱ 


عوف بن مالك ۳0 
عيسى (الملك الأيوبي) ۳1٤‏ 
یی ن سی الکاری ۲۷۸ 
عيينة بن حصن ۲۰4 
الغزالي oV‏ 
الغلا بي ۳1۸ 
غنجار = عیسی بن موسى البخاري 

غياث البصري ۹ 
غیلان بن مسلم ۳4۷ 
الفارسى ۳۰١‏ 
"41.ooo ) OT‏ 
اى EYEE TEV‏ 
الفراء ۹4 
ابن الفرضى ۳1۸ 
فرقد ۲۷۱ 
الفضل بن دكين= أبو نعيم الفضل بن دكين 

أبو الفضل بن طاهر ۹۳ 
فضيل بن عياض E‏ 
فضیل بن غزوان ۳4۷ 
ابن فضیل بن غزوان ۳V «V1‏ 
الملاس 10°( YA‏ 
فلیح بن سلیمان e‏ 
e e‏ 
فهر بن مالك بن النضر iı‏ 
أبو القاسم البغوي ۹۳ 
القاسم بن سلام أبو عبيد »٤١ ٠٤١٤٤٤‏ 


TET TIE Te 10۹ 
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القاسم بن عبد الرحمن الشامي ٤٠٤٤۳۹١‏ 


القا لى C1‏ 
قبيصة بن المخارق (oct‏ 


قتادة  VT (¥°* 6° £ 1°٩4‏ 
V7 AT‏ 
أبو قتادة ۳4۹۷ 
القَتّبي ۳۰١‏ 
قتيبة بن سعيد ETT‏ 
فون 7 
ابن قزغلي (سبط ابن الجوزي) ۳٤‏ 
قسىْ (ثقيف) 3 
قطرب 1۹4 
القطيعي ۲٦‏ 
أبو قلابة الجرمي 7 
قیس بن ابي حازم ۲٤۷۰۱٤٦۰۱۱۷ ۱۱١‏ 
ن ن هرر ٤٦‏ 
کادح بن رحمة VY e TY1‏ 
ابن كثير (القارئ) ٤۲‏ 
کثیر بن قيس 0 
الکرابیسي ۲۹۸ 
کسری ۲ 
كعب الأحبار TEES‏ 
ابن الكلبي 1۰ 
كنانة بن نعيم T0‏ 


مجموع الرسائل الحديثية 
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TAT AEE °۸ 
CTI E1¥Y FTA FA 


مؤمل بن إسماعيل | TAY TAY‏ 

t0 الماتريدي‎ 

۲۹۹ ۲٥۱۱۷۲ ۱۲۳ ۰۱۱۳ ابن ماجه‎ 
I4 

۳۸۹ ۲٥٤١ ۲٤۹ ۲۳۱ ابن ماکولا‎ 
۳ 


ITT IA V¥V (00 A1۲ مالك الإ مام‎ 


IAC AVo AI ATA FY 
TIT «(Y°0 oY "A۷ ۹¢ 
TTo TYA VE TIT TA 
TEs TTY OFTTA FTV TTT 

EV PVE TOA TET TEN 
YAY مالك بن سليمان‎ 
۳۰۱ ابن مالك (صاحب ألفية النحو)‎ 
TEA المأمون‎ 
V۳ مبارك بن فضالة‎ 
1۰ المثتى بن الصباح‎ 
۳١ ال‎ 
Y1 1۹ مجاهد‎ 
۳4۳ المحاربي‎ 
۳4 Vo محرز بن عبد الله‎ 
E1 محمد بن إبراهيم‎ 
6٠ محمد بن أٻيٰ بن كعب‎ 
۳۷٦ محمد بن أحمد بن ثوبان‎ 


1 
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محمد بن احمد بن حمدان «TAA‏ ۳41 
محمد بن ال بن السكن ° 
محمد الأحمسى ° TV‏ 


محمد بن إدريس وراق الحميدي ۳*٦‏ 
محمد بن إسحاق الحنظلى ۸۰ 


محمد بن إسحاق الصبغي ۲٢‏ 
محمد بن إسحاق المطلبي ٤١۸۰۲۷۸‏ 
محمد بن إسماعيل ۳4۳ 
محمد بن إسماعيل الصائغ ۳۷٦‏ 
محمد بن البخاري VT‏ 
محمد بن بشر ٤‏ 
محمد البلبيسي ۲۹٦‏ 
محمد البوشنجي ۳٤‏ 


محمد بن جعفر بن مطر TAY T° TAY‏ 


محمد بن جمعة TAO‏ 
محمد بن أبي الجهم ۳۸۱ 
ت ۲۷ 
خد الح ن اناا ۷ 
تد وة ا 


T1110 EA محمد بن الحسن الشيبا نى‎ 
TETCTEY CTTACTTI1 TTT 


محمد بن أبي الحسن بن منصور ‏ ۳۸۳ 
محمد بن حفص ۳۹۸ 
محمد بن حماد ۲۹۹ 
محمد بن حمدول ۳4۷ 
محمد بن خازم ۲۹ 


۲۹ محمد بن خالد الجندي‎ 
۹ محمد بن خحلف‎ 
cCYAA YAY محمد زاهد الكوثري‎ 
T43 40 YAY 4° TA 
TIE CTA eT*3 «TAA «TAY 
TYA (FYo FY FI 10 
TTo TTT «TTY «FT 14 
TEI TTA «TTA «TTY «TTT 
TEV TET cTEéo TET «TEY 
E4 TEA 
V1«é| محمد بن الزبير‎ 
74۳ محمد بن زید بن محمد‎ 
۳۳۱ محمد بن سالم العوفي‎ 
۳۳١ محمد بن سعيد البورقي‎ 


محمد بن سعید بن عمرال t۲‏ 


محمد بن سعيد المروزي ۹ 
محمد بن سليمان الباغندي V٤‏ 
محمد بن سیرین e‏ 
محمد بن صالح الأشح TAV «TAT‏ 
محمد بن الصباح الدولابي t٥‏ 
محمد بن صدقة الفدكي V٤‏ 
محمد بن أبي صفرة ۹۰ 
محمد بن الصلت E‏ 


O O e 
PEATE TTY 

محمد بن عبد الرحمن بن أسد 

محمد بن عبد الرحمن الطفاوي 


۳۹۹ 
۲۷٤ 


مجموع الرسائل الحديثي 


1٤ 
۳۹ محمد بن عبد الرحيم بن النشو‎ 
۳V CC TA* محمد بن عبد الله بن سليمان‎ 


محمد بن عبد الله الفقیه (ابن حمشاذ) ٠۰٤‏ 


محمد بن عبد الله بن قریش TAA‏ 
محمد بن عبد الله المخرمي ۳۹۸ 
محمد بن عبد الله بن أبي يزيد ۲۸۱ 
محمد بن عبد الله بن يو سف ۸ 
محمد بن عبد الملك الواسطي V٤‏ 
محمد بن عبید الله بن نمير t1۰‏ 
محمد بن عثمان بن الكرامة ٤٠٠٥٠٤١٤‏ 
محمد بن عجلان V٤‏ 
محمد بن العلاء ۳۸۱ 
محمد بن علي بن الحسن بن شقیق ۳۸۳ 
محمد بن علي بن الحسين ۱۰۰4 
محمد بن علي بن سعيد ۳۹۸ 
محمد بن عمران ۳ 
محمد بن عمرو ٤‏ 
محمد بن عيسى بن القاسم ۷۸ 
محمد بن عیسی بن نجیح Vé‏ 
محمد فرید E‏ 
محمد بن فلیح ۱٤۸‏ 
محمد بن کثیر 0۰ 
محمد بن كثير الصنعاني YAY‏ 
محمد بن كثير الكو في eT‏ 
محمد بن كعب القرظي 7 


محمد ہن محمد بن أحمد بن إسحاق ۳۹۲ 


محمد بن محمد الأنماطي ۳۹ 
محمد بن محمد الرازي ۳۸۱ 
محمد بن محمد بن سلیمان A0‏ 
محمد بن محمد الكارزي VT‏ 
محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ۳۷٤١‏ 
Act‏ 
محمد بن مسلم بن آبي الوضاح ٥‏ 
محمد بن مصفی ¥0 
محمد بن مصعب ۸ 
محمد بن المنتشر ۲۳ 
محمد بن نصر بن اُشکیب ۳۹٦‏ 
محمد بن نصر المروزي ۲١۱‏ 


محمد بن وضاح TIAFTIY<T171‏ ۳14 


محمد بن أبي يحيى الأسلمي ۸ 
محمد بن يحيى الدمشقي ۲١۹۱‏ 
محمد بن يزيد الأسلمي ۸ 
محمد بن يزيد بن خنیس 
محمد بن يعقوب الأصم ۸° ۳۹۷ 
محمد بن يوسف الزبیدي ۳4۲ 


محمد بن یوسف بن مَسدي الأندلسی ۲٠٤‏ 


محمود زناتي ۲۹٦‏ 
محمود بن غیلان TAY‏ 
ابن محيصن ۹¢ 
مخرمة بن بكير E‏ 
مخلد بن محمد VA‏ 
مخلد بن يزيد YET Tt0‏ 
مروان بن معاوية الفزاري Vo‏ 


الفهارس 


مریح بن مسروق ۲ 
المزني  ۳٤۷٣۳٤٤۲۹٥۰۲۹٤۲۹‏ 
المزي YEV oYTY (YY‏ 
مسدد 1۲۲ 
مسروق E‏ 
مسعر VY‏ ¥ 
ابو مسعود VIVTITTT1)‏ 
مسلم بن خالد YEA TEV‏ 
مسلم ۳۷ ٤٥ ٤٤‏ ۱۰۷ 1۱۱ ۱1۲ 

SSE 


ITY ATI (۲° 4Y1 A14۸ 
TT° CTY AA YE 1۹۳ 
TIE oTO co! oYEA eT! 


6\6 TAA CTVY (To CYVY 


اتو فهر VV‏ 
ابن مصفی = محمد بن مصفی 

معو س 9 
مصعب بن سلام ۳ 
مصعب بن عمیر A۸‏ 
مطر Vo‏ 
ابن المظفر ۲۷٤‏ 
معاذ بن جبل ۲ 
معاد بن معاذ العنبري ۲70 
معاوية بن حديج ۲۷۱١‏ 
معاوية بن أبي سفيان ۳۱ 4 ۹۳ 
معاوية بن بي يحيى ۸ 
المعلمي ۳۷١ ۳۷۱ ۰۲٥۹۸‏ ۳۷۹ 


0 
TAO CTAT CFTAY CTA! TAS‏ 
TAY CFTAY c41 CTAA eFTAY‏ 
TAA <TAY c41 «T0 <€‏ 
COV oT oY E) (°‏ 
VIA‏ ) 
معلی بن هلال 0 
ر ۳۰ 
المعيطى ۲٦‏ 
ا ۰ 
المغيرة بن سعد ٤٦‏ 
المغيرة بن سلمة ۱۹ 
المغيرة بن شعبة ٤٦‏ 
مغيرة بن مقسم VT‏ 
مقاتل ToV (Too‏ 
المقرئ ۳۲١‏ 
چ ۱۳۹ 
مکحول TAY VT 10 (TTY‏ 
مَلیح ٤٤‏ 
مندل ۳۹۱ 
ابن منده Y1 (Yor‏ 
اين المنذر YoY‏ 
المنذري TVA «TY‏ 
و ۲۰ 
ب ۰ 
ات افر 0٦‏ 
موسی بن داود ES‏ 
موسی بن سيار 2 


3 مجموع الرسائل الحديثية 
موسی بن طارق ان ن ر 10٥‏ 
موسى بن عقبة ۲٤‏ ۳۲ | النعمان بن سعد oY‏ 
موسی بن محمد السکری ۲ | النعمان بن أبي عياش ۲۹۹ 
اتو موس الد ۳ | آبو نعيم الإستراباذي= عبد الملك بن 
موسی بن هارون 0 محمد بن عدي 
مير عثمان علي خان ۷ | أبونعيم الأصبهاني ٤١۳١۳۸۸ »۳۷۲۰۲٣۱‏ 
ميسرة بن عبد ربه ۷ | آبو نعيم الفضل بن دکین  ۲٦۳۰۲٤۷‏ 
ميمون بن مهران CTVT (YAY AA‏ ۳41 
میمول بن موسی ۲۷٦‏ نفیع E‏ 
ميمونة ٩۹‏ | نوف ۲۷۱ 
الميموني ٩۹‏ | النووي ۸۸ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۳ ۱٤‏ 
نافع بن جبیر 1۹۸ ۱7 1۷ IA‏ 14“ ۲°“ 
نافع IVY (I11 «1710 c01 1۲۱ TAV COTATI TVET IEV I0‏ 
ابن النجار AAT AVF AVY AY* AA VV «FY‏ 
النجاشي ۳4۷ IETF YII AC‏ 
ابن النديم TTY‏ | ھارۈ تين رتات 3 
النسائي ۰٩۳‏ ۰۱۱۸ ۱۲۲ ۲۳ | هارون‌الرشيد TATA‏ 
۲١ ۲ ۳۰ ۷۲ 9‏ | هدبة بن خالد ۳4۲ 
7 ۷ ۳۸ ۲۹ ۲۷۰ | أبوهريرة °4۲ 
AY 1° «14 16 ۱۲ V1 (YVo VT «VY «۷|‏ 
VEE FE IVE OT ITT T14 YAY YAY TVA YY‏ 
TAT VI TT «YT to TA‘ TVV TYE‏ 
نصر العاد لي OCONEE TAET ۲۹٦‏ 
نصر بن محمد الأسدي ۷۰ | ابن هشام (النحوي) ‏ ۳۰۱۰۲۹۹۰۲۹۳ 
نصر بن محمد بن الحارث ٠١‏ | ابن هشام (صاحب السيرة) ۳۳ 
النضر بن الحارث بن كلدة ۳ | هشام بن حسان TAT VAY‏ 
نعجة بن عبد الله ۳ | هشام بن خالد 10۰ 


YVT TEVI T° (V4 (VO E وکیع‎ 


أبو الوليد الطيالسي 
الوليد بن عبدالملك 


الوليد بن مسلم ِ 


°۹ ۷۹ 


۲۳ 
Y0 


TTA IEVY A1 


VY 
۱۱۹ 
Y 00 


۲۹۱1 


الفهارس C۷‏ 
هشام بن سعد ۳ | يحي (عليه السلام) ۳٥‏ 
هشام بن عبد الملك ٥‏ | یحیی بن آدم j‏ ۳0 
هشام بن عروة ۷٩۱۰ء‏ ۰۱۰۸ ۰۱۳۳ ۲۲٢‏ | يحيى بن أبي أنيسة AOTC‏ 
YAI TVA Y٤‏ یحیی بن ايوب ۲۸۲ ۳۹١ ۳۷١ ۳۷٤‏ 
هشام بن عمار ٤ 10۰ 1A۸‏ 
هشام (؟) ۹ | یحیی بن الجزار LARD‏ 
هشیم ٦‏ | یحیی بن الحصین ۳۹۸ 
هلال بن خحباب ٠١‏ | يحي الحماني ۲٣۱‏ 
هلال بن العلاء ۵ ۹۸۷ | یحیی بن حمزة ٠‏ ۲0 
همام بن منبه کی ا ۲۸۲ 
الهيشم بن عدي ۰ | یحیی بن روح الحراني YET‏ 
أبو وائل ١‏ | يحيى بن سعيد الأنصاري ۲٤‏ 
واثلة بن الأسقع ۴۳ | يحیى القطان YYTAITIATY‏ 
الوازع بن نافع | یخیی بن آبي کشر ۳۹۷۰۲1۹۲11۱۰۸ . 
الواقدي ۰ | یحیی بن المتوکل ۳۸0 
واهب بن عبد الله ۲ | يحيى بن محمد العنبري A0.‏ 
وحشي بن حرب ۰ | یحیی بن معین ` 4۳ 
ورقاء ۳۹۸ TIE TTY CYTA TY AMET‏ 


VA VT VT YY YY 
TI TIA IV FIT A 
TIE TIT TTT TTI AT 
VV FVY FVY FIV Ft 

EV f0 FAT FA: Y۹ 


یحیی بن منده A‏ 
یحیی بن یمان ۳۷۸ 


يزيد بن الأصم A4 TAA‏ ۳۹° 


C۸‏ مجموع الرسائل الحديثية 
يزيد بن ابي حبيب ٠‏ | ابن أبي يعلى الحنبلي 3 
یزید بن زریع ۷ | أبو يعلى الخليلي = الخليلي الحافظ 

يزيد بن ابي زياد ١‏ | يوسف (عليه السلام) ۷ 
يزيد بن سنال | ٥‏ | يوسف بن إبراهيم الجرجاني ٤‏ 
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني ١‏ | يوسف بن عطية VV (VT‏ 
يزيد بن عبد الر حمن الهمداني ۷ | یوسف بن یعقوب ۳۹۹ 
يزيد بن معاوية ۲ | آبو یوسف القاضی ۳٣٣١۳۱٣١۰۳۰۹۰۲۰۹‏ 
يزيد النحوي ۳۹۹ ا ۲۹۹ 
یزید بن هارون ٥‏ | يونس بن عبد الأعلى ۲۹۹ 
يعقوب بن سفيان ۲ | يونس بن عبيد ۲۹ 
يعقوب بن شيبة ۲۳ ۱٩۰‏ | ابن يونس المصري الحافظ ۲۳۰۰۲۲۲ 
يعقوب بن عطاء ۹ | يونس بن يزيد ٦‏ 


¢ ¢ ¢ 


الفهمارس 
° - فهرس الكتب 


اللاحتجاج بخبر الواحد للمعلمي 
الأحكام لعبد الحق 

احتلاف الحديث للشافعي 

الإ خلاص للحسن البصري 
الأذكار للنووي 

الأربعين في أصول الدين للرازي 
الأربعين في التصوف للسلمي 
الاستيعاب لابن عبد البر ‏ 

أسد الغابة لابن الأثير 

إسعاف المبطأً للسيوطي 

أسماء الصحابة لابن منده 
ا ا 
الأسماء والكنى للدولابي 
الأسماء والكنى لمسلم 

الإصابة لابن حجر 

اللاعتصام للشاطبي 

إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه 
إعلام الموقعين لابن القيم 
الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي 
الأغاني للأصفهاني 

الاقتضاب للبطليوسي 

إکمال تهذيب الكمال لمغلطاي 


۹ 


۷۰ 0۸ 
۲۹۸ 

۳6۸ 

۳۷ 

V1 I110 (Of 
EYETV To TE 
VVE TAT TY 
Yor 

Yor 

o٤ 

Yor 

۲۲۹ 

Yor 

۲۲۹ 

TAI (TVo (Yor 
ATT AMY 
{٤ 

CONVOY Ye 
°۸ 
ATEN E1 °۹ 
۳۹۰ 

۳۲ 


۷٠‏ مجموع الرسائل الحديثية 


EIT TAA( Toft o To‘ TE (TT! الإإكمال لابن ماكو لا‎ 


TAA CTITTIENAO IAT INAV A cf TA الأم للشافعي‎ 
PEATE TTA TI TQ TA ° 

الأمالي للقالي ) T1‏ 
إنباء الغمر لابن حجر 1۸ 
الانتصار للراعي ۲ 
الانتقاء لابن عبدالبر | T4 TTT To‏ 
الأنساب للسمعاني CIT TAI TOCTEI TEE!‏ 
أنموذج العلوم للدواني ۳ 
الباعث لأبي شامة NV TIT‏ 
بلوغ الأرب للآلوسي r‏ 
بيان الوهم والإيهام لابن القطان TTT‏ 
تاريخ ابن أبي خيثمة ۲« 0700 
تاريخ ابن الجارود ۳۹۸ 
تاريخ ابن المبارك ۳۸ 
تاريخ ابن النجار VY‏ 
تاریخ ابن خلکان ۸ 
تاريخ ابن معين برواية الدوري 1۹ 
تاريخ الإسلام للذهبي ۳۲ 
التاريخ الأوسط للبخاري 00 
تاريخ الري ۳۰ 
التاريخ الصغير للبخاري 00 
التاريخ الكبير للبخاري Yo\Too MV ATT I11۹‏ 
تاريخ بغداد للخطيب TV FIV COTATI TEE TTY TTT eTT|‏ 


IT e TYA 


تاريخ جرجان للجرجاني | Yo0‏ 
تاریخ دمشق لابن عساکر PVT TIA CTT‏ 
التاريخ لمسلم ٠‏ : _ ۲۲۹ 
تاریخ مصر لابن يونس E‏ 
تاريخ نيسابور للحاكم IAT!‏ 
تاريخ واسط لابن الدبيثي ۰ ۳۲ 
تأنيب الخطيب للكوثري ) ) YATETAV‏ 
تبصير المنتبه لابن حجر YoYo:‏ 
تجريد أسماء الصحابة للذهبي o۲‏ 
تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن لابن الديبع ۳00 
تدريب الراوي للسيوطي YoY YTV N10 NTE AA‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي PY‘ IT YoT YoY YEE YY‏ 
تذهيب التهذيب للذهبي VEYE FY‏ 
الترحيب للكوثري 4۷ 
تعجيل المنفعة لابن حجر CTI FTE YoY 00 TY‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر | ot Tol ot‏ 
التقييد لابن نقطة ۳٢‏ 
التمهيد لابن عبد البر \TVNYo‏ 
التنكيل للمعلمي YAV «€ ٠‏ 


SEV TT YYTANT ANTONI AACEY EI تهذيب التهذيب لابن حجر‎ 
YEY NV TV ToT Too oV TEV 

FAT TAY TAY ANY FV VA «VV «TV 

Tet AATATT O AETV 4° 

EINEN Voto 


V۲‏ مجموع الرسائل الحديثية 


تهذيب الكمال للمزي EV «TY‏ 
تهذیب تاریخ دمشق لابن بدران ۳A4‏ 1۳ 
تواريخ البخاري الثلاثة ۲۹ 
توالي التأسيس لابن حجر ° 1*0« 1 * AVET ETI TI FV oF‏ 
الثقات لابن حبان ° ° ° cYVo (TVToTVY oTV\ oV ° CY oY‏ 

te TAV FAT YA* FVIYT 
۲۳١ الثقات لابن شاهين‎ 
۰ اللقات للعجلي‎ 
CIT FAY VA YY الجامع الصغير للسيوطي‎ 
IV TI11114 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ 
4 جامع سفیان‎ 
VETA TYY FYI ToT Yoo ° الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 
۳۷ جمع الجوامع للسيوطي‎ 
Yo الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر‎ 
o0 الجواهر المضيئة للقرشي‎ 
۳۱۲ الجوهر النقي لابن التركماني‎ 
IT TARA الحلية لأبي نعيم‎ 
0٤ حواشي ابن قاسم على التحفة‎ 
Yol To 10| الخلاصة للخزرجي‎ 
or ) در السحابة للشوكاني‎ 
IAT الدرر الكامنة لابن حجر‎ 
Vo دلائل النبوة للبيهقي‎ 
VIVANT lof الذهب اة‎ 


VT الفهارس‎ 


ذیل تاریخ بغداد للدبیثي ۳۲ 
ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني Yor‏ 
رجال مسلم للشنتريني ۲۳١‏ 
الرد على محمد بن الحسن للشافعي ۳۹ 
رسالة أبي داود لأهل مكة ) ۱٦۱‏ 
رسالة البسملة لأبي شامة ۱1۷ 
رسالة زيد بن ثابت في المواريث ۷ 
الرسالة للشافعي OATEATETAN‏ 
روح المعاني للآلوسي €۲ 
الزهد لأحمد "r ٠‏ 
الزواجر للهيتمي 1o‏ 
سنن ابن ماجه V۲‏ 
سنن أبي داود ° VT‏ 
سنن الترمدى ۹۹۲ OAT Ao TE TAT VT‏ 
سنن الدارمي | V۲‏ 
سنن النسائي الكبرى 1V۲‏ 
السنن الکبری للبيهقي ۱۹۳۱۲۳ ۲٤۳۱۲۲۵۹۲٤۹۲۳۷‏ 
سنن النسائي 1۱۸ 
شرح الأربعين الثووية للهيتمي AVY‏ 
شرح الجامع الصغير للمناوي TAY (AY‏ 
شرح العزيزي على الجامع الصغير ٣‏ 
شرح ألفية العراقي A۸‏ 
شرع القاوس للدي ۲۹۱ 


شرح الكافية للرضي 4r‏ 


(V٤‏ مجموع الرسائل الحديثية 
شرح المنهاج للشربيني 11V «1o‏ 
شرح النووي لمسلم ۱۱۱ 
شرح مقدمة ابن الصلاح ۲۲۱ 
شعب الا يمان للبيهقي TAY «TOA (oV‏ 
صحیح ابن حبان 1۳ 
صحيح البخاري Ve o TTITAITT 11411101 A «00 TA‏ 
صحيح مسلم CIE CTAACTTE CTO NITE TY‏ 
الصحيحان «YTV oT1101110110 0111011۰ 010° 4 ۷ «٦‏ 


صحيفة همام بن منبه 
صفة الصفوة لابن الجوزي 
الصلة لابن بشكوال 
الضعفاء الصغير للبخاري 
الضعفاء لابن الجوزي 
الضعفاء لابن المديني 
الضعفاء لابن حبان 
الضعفاء لابن معين 
الضعفاء للبخاري 
الضعفاء للعقيلي 
الضعفاء للنسائي 

الضوء اللامع للسخاوي 
طبقات ابن سعد 

طبقات الحفاظ للسيوطى 


طبقات الحنابلة لابن ابی یعلی 


CA CTAY (TAGE T1۳ 
۲۳٢ 

٤ 

۲۲۳١ 

Yo 

۳۲ 

۲۲۹ 

TIT TAY CTA* (TVo ° 
۹ 

4 

1V (° 

Yo (° 

CAT 

YT oYTot T4 

YoY 

TEY Yoo 


٥ التفارس___‎ 


طبقات الشافعية للسبكى Yoo‏ 


طبقات المدلسين لابن حجر ۲٦1 1°4 ٤‏ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى 
لقت ل ۲۲۹ 
طليعة التنكيل للمعلمي YTAVCTAV‏ 
العلل لابن المديني .۲ 
العلل لأحمد N‏ 
العلل للدارقطنى ۳١‏ 
الال الاس ۳۰ 
علوم الحديث للحاكم °۷ 011° EYETV TIT‏ 
عمل اليوم والليلة للنسائي 1۸ 
فتاوى السبكي ) ) 1۸ 
فتح الباري لابن حجر 0۹°( Yol TTE1I1O0 111° (OV (OT‏ 


ITI AIIAAIITYT OT AITEATT EAE oY فتح المغيث للسخاوي‎ 
YEACTTY YII (Y1 AYY ) 


الفهرست للنديم PY‏ 
القاموس للفيروزابادي ) 1۸4 
الكاشف للذهبي ) ۲۳۲ 
الكامل في الضعفاء لابن عدي A TIVE‏ 
كتاب ابن المنذر (الأوسط) o۲‏ 
كتاب التعليم لمسعود بن شيبة ۳1٤ ) ٠‏ 
كتاب الحجة للشافعي IYO‏ 
كتاب السنن لمكحول ۳۷ 


كتاب الصلاة للوليد 1¥ 
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كتاب المسائل لمكحول ۳۷ 
كشف الظنون للحاج خليفة ۳٤‏ 
الكفاية للخطيب CVE To TOV IAT I1 ITT CEATo T°‏ 
الكمال للمقدسي ۳۲ 
كنز العلوم واللغة r‏ 
كنز العمال للهندي CIE CFA FTA“ FV (TV FTV «TO‏ 
الكنى المجردة للبخاري | ۲۹ 
الكنى لابن معين ۲۲۹ 
الكنى لاأبي أحمد الحاكم ۳۰ 
الكنى للدولابي ۳۰ 
الكنى للنسائي ۳0 
اللآلى المصنوعة للسيوطي ۸° EF FY‏ 
لسان العرب لابن منظور 4۰ 
لسان الميزان لابن حجر loco Too (ToT oTEACTEY TTY «AA‏ 


CAE OTA TVYT OTVI TV FETE CTIA 
CIEE Y FAT CTA (TAY 


المؤتلف والمختلف لعبد الغني o۹‏ 
مجلة المنار o1‏ 
المحلى لابن حزم ۲۳۱ 
مختصر المزني TEtTAo TIE CTY «A‏ 
مختصر جامع بيان العلم ۳۱۹۳۱۹ 
مختصر مقدمة ابن الصلاح 1۰ 
المدخل للبيهقي 11۸ AI‏ 


المدلسون لابن المديني ۲۲۹ 


الفهارس 
مرآة الجنان لليافعي 


VV 


00 


TVT TV1 TIT oTO ETTI AY YAY 1A المستدرك للحاكم‎ 


AO AE Y۹ 


۲0٦ مسند أبي عوانة‎ 
VI TET TITTTTANVT ATI ATTY NNY ANY ET دا‎ 

ETI TAS 
o1 ۷Y س اپاق‎ 
۷۲ مسند الحميدي‎ 
۲0٥٢ مسند الطيالسي‎ 
TAY e TYY «1A مسند الفردوس‎ 
۲۹ المسند بعلله لابن المديني‎ 
T1۸ ا‎ 


المشتبه للدذهي: 
مصنف ابن أبي شيبة 
مصنف عبد الرزاق 
ا ا 

معجم البلدان لياقوت الحموي 
قا ا 

اي ا 

المعجم الكبير للطبراني 
معجم المنذري 
المعرفة للبيهقي 

مغني اللبيب لابن هشام 


المغنى للذهبى 


Yor co £۹ 
Y۲ 
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المفاريد والوحدان لمسلم ۲۲۹ 
مفردات الراغب YAA‏ 
مقدمة ابن الصلاح 1۷۰ 
مقدمة الفتح لابن حجر 1۰۷ 
مناقب الشافعي لداود الظاهري ۳ 
منتخب كنز العمال للهندي ۳0۸ 
المنتظم لابن الجوزي ) |« Yo0‏ 
المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة لابن حجر 11۰ 
المنفردات والوحدان لمسلم Yo‏ 
المنهج السوي للأهدل 1۳ 
منية الألمعي لابن قطلوبغا 14۹۷ 
الموافقات للشاطبي ٤‏ 
الموضوعات لابن الجوزي 0 ۳۷۹ 
الموطاً لمالك E «oo‏ 
ميزان الاعتدال للذهبي cYIV oT Too YoYo Yo\ oT E\ YE * (TY‏ 

TVV (TVoO 
A النصح الجلي‎ 
0۸ النقد البريء للمعلي‎ 
YA TAN (° النهاية في الغريب لابن الأثير‎ 
FV T1۸ نوادر الأصول لابن الأثير‎ 
641۲ همع الهوامع للسيوطي‎ 


@ @ © 


٤⁄۹ ٠ الفهسارس‎ 


فهرس الموضوعاب 

مقدمة التحقيق O o‏ 
التعريف برسائل المجموع بحسب ترتيبها: 
- الرسالة )١(‏ «الاستبصار في نقد الأخبار» a e‏ 
- الرسالة (۲) «أحكام الجرح والتعديل» 
- الرسالة (۳) «إشكالات في الجرح والتعديل؛ DS‏ 
- الرسالة )٤(‏ «الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل) ..... E‏ 
- الرسالة )١(‏ «الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف 

في اشتراط العلم باللقاء) O cee N De‏ 
- الرسالة )١(‏ «رسالة في الصيَع المحتملة للتدليس» a‏ 
- الرسالة (۷) «فوائد في كتاب «العلل» لابن أبي حاتم ......... Es‏ 
- الرسالة (۸) «أحكام الحديث الضعيف» N‏ 
- الرسالة (۹4) «محاضرة في علم الرجال وأهميته) E‏ 
- الرسالة )٠١(‏ «ملخص طبقات المدلسين» E‏ 
- الرسالة )١١(‏ «تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري» E‏ 
- الرسالة )١١(‏ «شرح حديث: آية المنافق ثلاث...٠‏ 1 
- الرسالة )١١(‏ «التعليق على الأربعين في التصوّف للسلمي» E‏ 
- الرسالة )٠٤(‏ «صفة الارتباط بين العلماء في القديم» CT‏ 
نماذج من النسخ الخطية e‏ 
النصوص المحققة O‏ 
الرسالة الأولى: الاستبصار في نقد الأخبار N yy‏ 


A٠ 
yT المقالة الأولى: في النظر في أحوال الرواة‎ 
yT الباب الأول: في الإسلام‎ 
e GS الباب الثاني: في البلوع‎ 
N الباب الثالث: في العقل‎ 
E الباب الرابع: في العدالة‎ 
e a الصحابة‎ :)١( فصل‎ 
o الآيات الواردة في تعديل الصحابة‎ - 
e فلتات وقعت للصحابة (وهي لا تنافي عدالتهم)‎ - 
a وجود المنافقين في الأنصار والأعراب‎ - 
NR EEG E عدالة الطلقاء‎ - 
a تنبيه: وقوع الخطأاً من الصحابة من غير عمد‎ - 
O مسألة: طريق معرفة كونه صحابيًا‎ - 
E فصل (۲): التابعون‎ 
a المراد بالقرون الثلاثة‎ - 


- من لم يجرح من أهل القرون الثلاثة» هل يكون عدلا؟ 


فصل (۳): المراد بالکبائر a‏ 
فصل :)٤(‏ حكم من يستكثر من الصغائر e‏ 
فصل :)١(‏ حكم صغائر الخسّة E‏ 
فصل :)٦(‏ تعاطي ما ينافي المروءة ENO Es‏ 


فصل (۷): من ارتکب مفسّقًا جاهلا أو ناسًا أو مخطتًا. .. 
فصل (۸): الكبيرة إذا وقعت فلتة كالقذف مُشاتمة e‏ 


فصل (۹): في المبتدع A‏ 


مجموع الرسائل الحديثية 


6er oelt CV Obes EDnanddoé® ¢ ¢ 


A۱ الفهارس‎ 


فصل :)٠١(‏ في المعدّل والجارح 1 
- هل يكفي معدل واحد؟ ومناقشة من شرط ثلاثة E‏ 
ا E ooyy‏ 
- النظر في النصوص O‏ 
- شرط الجارح O‏ 2 
فرع: كلام الأئمة في من لم يدركوه من الرواة O‏ 
- الطريقة الأو لى لمعرفة حال الراوي المتقدم Ee a‏ 
- الطريقة الثانية O O‏ 
- الطريقة الثالثة E‏ 
الرسالة الثانية: في أحكام الجرح والتعديل NE e‏ 
مقدمة المؤلف E O O‏ 
تفسیر قوله تعالی: ونم ای دون سى وقولوت موأ .4# ee‏ 
فصل (المراد بالمؤمنين في الآأية) TT‏ 
فصل (دلالة آيتي التوبة والحجرات على قبول خبر من عرف بالإيمان 
والمحافظة على ما يقتضيه) AO OR‏ 
فصل: العدالة e O‏ 
فصل (ليس من شرط العدل أن لا يعصي الله آلبتة) a‏ 
فصل (الصغائر لا تخل بالعدالة إلا في صورتين) N‏ 
أثر البدعة على عدالة الراوي O‏ 
مواضع يُحتاح فيها إلى ضبط الخبر وإتقانه E‏ 
أنواع المحتج به من الأخبار Re o e‏ 
هجر الناس لعلم الحديث بعد القرون الأولى E O‏ 


E OL O O فصل: المجهول‎ 
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الرسالة الثالثة : إشكالات في الجرح والتعديل QO e era Ras‏ 
توثيق الأئمة لمن لم يدركوا من الرواة O‏ 
الإشكال الأول E‏ 
الإشكال الثاني E‏ 
اللاشكال الثالٹ E‏ 
- الإإشكال الرا E O O O‏ 
الرسالة الرابعة: الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل e EQAV. ss.‏ 
حفظ الله للدين متناول للسنة O DS‏ 
من يزعم أن الجهاد في تمييز الحق من الباطل في السنة قد انتهى دوره....٠٠٠٠‏ 
- مناقشة الفرقة الثانية منهم VNR LEER‏ 
- مناقشة الفرقة الثالثة منهم E TOS EE CE oS‏ 
الرسالة الخامسة :الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث 

الخلاف في اشتراط العلم باللقاء To EO ane‏ 
الإسناد :)١(‏ هشام عن أبيه عن عائشة: «كنت أطيب ea ٠...‏ 
الإسناد (۲): هشام عن أبيه عن عائشة: «كان النبي َا إذا اعتكف...» .... ٠١١‏ 
الإسناد (۳): أبو سلمة عن عائشة: «كان النبي ية يقبل وهو صائم» Aas‏ 
الإإسناد :)٤(‏ عمروبن دينار عن جابر قال: «أطعمنا رسول الله كلا 

لحوم الخيل...٠ DEN EAD SES E BESO‏ 
الإسناد :)٥(‏ عبد الله بن يزيد الأنصاري عن حذيفة وأبي مسعود 

E البدري.‎ 


الاد أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ عن أبي بن :کچ e‏ 


CAY ) a ) القهارس‎ 


الإسناد (۷): أبو عمرو الشيباني وأبو معمر عبد الله بن سخبرة عن أبي 


مسعو د البدري. E E E‏ 
الإسناد (۸): عبيد بن عمير عن أم سلمة O E‏ 
الإسناد (4): قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري eo‏ 
الإسناد :)٠١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نس O‏ 
الإسناد :)١١(‏ ربعي بن خراش عن عمران بن حصين» وعن أبي بكرة .... ٠١١‏ 
الإسناد :)۱١(‏ نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي n‏ 
الإإسناد :)۱١(‏ النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري Tiana‏ 
اللإسناد :)١٤(‏ عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري E a‏ 
اللإسناد :)٠١(‏ سليمان بن يسار عن رافع بن خحديج Tees i‏ 
الإسناد :)١١(‏ حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة...... eee‏ 
- لا يعرف بهذا الإإسناد إلا حديث: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر 

الله المحرم) LE O E CD o‏ 
VTE SE ay‏ 
الرسالة السادسة: فى الصَيَْ المحتملة للتدليس - أظاهرةً هي في 

E o السماع آم لا؟‎ 
E SS ae ل‎ 


إن كانت ظاهرة في السماح» كان المدلّس كاذب لعدم لَصبه قرينة صارفة .... ٠۲۹‏ 
) إن كانت غير ظاهرة ف في السماع» كيف يصح حملها على السماع في حق 


من لم یوصف بالتدلیس ولا بعدمه؟ E E o‏ 
الجواب: (بيان أنها غير ظاهرة في السماع) O‏ 


فائدة مخفول عنها حول تكرار «عن» فى ثانى حديث فى البخاري TE‏ 
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فائدة: (قد ترد «عن» ولا يقصد بها الرواية) TOs‏ 
المرق بين الإرسال الخفي والتدليس E‏ 
الرسالة السابعة : فوائد في كتاب «العلل؛ لابن أبي حاتم O Ese‏ 
الرسالة الثامنة : أحكام الحديث الضعيف..... yT‏ 
س ال اال O sae SSSR CEN Ea ERE E‏ 
فصل (التنبيه على بعض المهمات) O‏ 


الأولى: (حول مصطلح «الحسن») O ay‏ 


الثانية: (إذا شاع أن بعض الإئمة استند فى مسألة ما إلى حديث ضعيف» 


فلا يجوز أن ينسب إليه أنه يرى الاحتجاج بالضعيف) Oi‏ 
الثالثة : (قد يؤدي المجتهد اجتهاده إلى تصحيح الحديث الضعيف) OV n‏ 
الرابعة: (قد يكون الحديث صحيًا في نظر مجتهد وهو ضعيف في 

نظر غیره) OLESEN OS‏ 
الخامسة: (قد يصير الحديث الضعيف حجَّة عند مجتهد لاعتضاده 

بعاضد) OSes ae RSE SEE‏ 
فصل (ما نقل عن الأئمة فيما قد يخدش الإ جماعَ على أن الأحكام لا 

تبت با لحديث الضعيف ) e E A‏ 
الأول: ما نسب إلى أبي حنيفة أنه يحت بالضعيف O‏ 
الثاني: مانقل عن الإمام أحمد أنه يحتج بالضعيف إذا لم يكن في 

الباب غيره POV iia REE ap A‏ 
الثالكث: ما حكي عن أبي داود أنه يحتج بالضعيف إذا لم يكن في الباب 

E ON E O o غیره‎ 


الفهسسارس 


الخامس: احتجاج الشافعي بالمرسل إذا اعتضد O‏ 


فصل: (العمل بالضعيف في فضائل الأعمال) O‏ 
فصل: (الآثار المروية عن أئمة السلف في التسامح في أحاديث 
الفضائل) o‏ 
فصل O‏ 
فصل: (تحرير المراد من تساهل السلف في أحاديث الفضائل) e‏ 
فصل (تحقيتق الأمور التي كان السلف يتساهلون في رواية ما ورد فيها 
O ST‏ 

اوی السا یا ین سر افش ا ا فس ار 
5 تئبت له خصو صية في النصوص الصحيحة. e‏ 
فصل (ایضاح ما ققدم e‏ 
ما ورد من الضعيف في الدعوات E‏ 

فصل (التساهل المروي عن بعض السلف في أحاديث الفضائل ليس 
o O oo )‏ 
فصل: (على فرض صحة الإ جماع» فهو إجماع سكوتي ضعيف) . e‏ 
فصل: (مناقشة أدلة أخرى للمجوزين) E‏ 
من أدلتهم: حديث «من بلغه عن الله شيء وفيه فضيلة E OF‏ 
ومنها: أن في العمل بالضعيف احتياطا N‏ 
ومنها: أن المباح يصير قربة بالنية E‏ 


ومنها: أنه من باب ابتغاء فضيلة ورجائها بأمارة ضعيفة من غير ترتب 


إذا جاز تخصيص وقت للعبادة لسبب دنيوي» فكيف لا يجوز لسبب 


دینى وهو التماس فضيلة زائدة؟ RESEN e‏ 


VE 


JAA .. 
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[فصل] نصوص الإمام الشافعي وهذا الببحث E‏ 
قوله: (صنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله...٠ E‏ 
قوله: «والعلم طبقات شتى TES E ٠...‏ 
قوله: «ولا أحب أن يزيد على هذا في التلبية ey ٠...‏ 
قوله في استلام أركان الكعبة وجدرانها: « لم يكن عليه إعادة ولا فديةء 

إلا أني أحب أن يقتدي برسول الله لاد ا 
توجيه قوله: «وأيٰ البيت قبل فحسن» غير نّا نأمر بالاتباع) Os‏ 
إنكار الشافعي على مالك في عدم تجويزه الزيادة على البسملة عند 

الذبح PO O O O‏ 
كلام الشافعي حول استحباب الاغتسال للعيد EO e‏ 
[فصل: ما أثر عن بعض الأكابر من استحسان العمل بحديث يظهر أنه 

ضعيف] O e‏ 
[فصل: أدلة على أن البدعة مذمومة مطلقًا ولا يستشنى منها شيء ] AV ss.‏ 
لا يخرج العمل عن كونه بدعة إلأ بحجة على مشروعيته» والحديث 

الضعيف بعيد عن كونه حجة EE E a‏ 
احتجاج المجوزين بالإ جماع على أن المباح يصير قربة بالنية o‏ 
احتجاجهم بأن في العمل بالضعيف احتياطًا E‏ 
الرسالة التاسعة: محاضرة في علم الرجال وأهميته YoA-Y\0 sss.‏ 
- فضل العلم لاسيما علم الدين O‏ 
- أهمية السنة في الدين O‏ 


- أهمية معرفة أحوال رواة السنة O‏ 


الفهسسارس ) AV‏ 
- النصوص الدالة على مشروعية الجرح والتعديل a n‏ 
- نشاط الأئمة في التفتيش عن الأحاديث ... 1 
- طرق الأئمة في اختبار الرواة E‏ 
- مبالغة الأئمة في الاحتياط E yy‏ 
حفظ علماء السلف لتراجم الرجال a‏ 
طائفة من مشاهير المكثرين من الجرح والتعديل 1 
ا رجا غل لجال م a e‏ 
دیا الع ری ا ع ب EE‏ 
- التدوين (بالترتيب والتأليف) ..... O O‏ 
- التأليف في أحوال الرجال N ooo‏ 
طريقة العلماء في وضع كتب الرجال ERE aa O‏ 
- وضع التراجم E n‏ 
- ذكر مشايخ المترجَّم والرواة عنه E‏ 
- ذكر التعديل أو الجرح مفصّاد E‏ 
- ذكر تأريخ ولادة الراوي ووفاته N‏ 
- مؤلفات خاصة بالأنساب O‏ 
- مؤلفات خاصة بالمشتبه E O‏ 
- مؤلفات خاصة بالكنى O i O Ra‏ 
- احتياج العالم إلى جميع كتب الرجال O‏ 
إحياء كتب الرجال» ولمن الفضل في ذلك؟ O‏ 
قصيدة للشيخ في مدح دائرة المعارف بحيدراباد TOV SaaS.‏ 


EAA‏ مجموغ الرسائل الحديثية 


الرسالة العاشرة: ملخص طبقات المدلسين O O‏ 
() من لم يوصف بالتدلیس إلا نادرًا ys‏ 
(ب) من احتمل الأئمة تدليسه لإمامته» أو لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة..... ۲٠١‏ 
(ج) من أكثر من التدليس فلم يُحتج إلا بما صرّحواء وقبلهم بعض 

مطلقاء وردّهم بعض مطلقا. O O ooo‏ 
(د) من اتفق على أنه لا يُحتج إلا بماصرحوافيه بالسماع لكثرة 

تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل o‏ 
(ھ) من ضعّف بأمر آخر سوی التدلیس؛ فحدیثهم مردود ولو صرْحوا 

بالسماع» إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرًا كابن لهيعة Vena‏ 
الرسالة الحادية العشرة: تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري ... ٠٤۹-۲۸۰‏ 
مقدمة المؤلف O‏ 
[الحواب عن مطاعن الكوثري على الإمام الشافعي في اللغة] AN‏ 
- تفسير «الفهر» AN oe CN AEG EDSLOESS E SS‏ 
- وصف الماء ب «المالح» TASS ana‏ 
- «ثوب نسوي» -«العفريت» -«أشليت الكلب» O‏ 
- «وليست الأذنان من الوجه فيغسلان» O‏ 
- «الواو للترتيب» والباء للتبعيض» EA O OG‏ 
- ثناء الأئمة على الشافعي بالفصاحة OT a‏ 
فصل: [زعم الكوثري: تتلمذ الشافعي على محمد بن الحسن] TOs‏ 
- طلب الشافعي للعلم بالحرمين Oy‏ 
- ذهابه إلى العراق ومناظرته لمحمد بن الحسن TO e‏ 
- وفور أدب الشافعي في مناظراته مع محمد بن الحسن E TT‏ 


الفارس 


فصل: قصة مناظرة أحد أصحاب الشافعي للحسن بن زياد TY‏ 
فصل: ما يروى من طعن ابن معين في الشافعي OO E AS‏ 


فصل: مناقشة جواب الكوثري عن قول الشافعي: «أبو حنيفة يضع ول 


المسألة خطأ ثم يقیس الكتاب کله عليها) o‏ 
- قديم المسائل وجدیدها عند الشافعي N e‏ 


- المسائل التي يقول الشافعي: «افیها قولان» ولا يرجح 


فصل: مناقشة جواب الكوثري عن ادعاء الشافعى أنه وجد نى بعض 


الكتب لأصحاب أبى حنيفة مخالفة للكتاب والسنة. . a‏ 
- سر انتشار مذهب أبي حنيفة في العالم PO PT EEO ETT‏ 


- الرد على ادعاء كوثري أن الشافعي كان يرى مذهبه القديم كله مخالقًا 


للكتاب والسنة TE‏ 


- حول تأليف ابن عبد الحكم كتابًا فيما خالف فيه الشافعى الكتاب 


فصل [النظر في مطاعن الكوثري على الإمام الشافعي في حواشي 


«الانتقاء» لابن عبد البر] yS‏ 
- تعليق الكوثري على عدم ذكر أحمد في «الانتقاء». o‏ 


- تعليق الكوثري على ترتيب «الانتقاء»: مالك ثم الشافعي» ثم أبو 


”» 


- تعليق الكوثري على ادعاء ابن عبد البر أن أبا حنيفة روى عن مالك. .... 
- تعليق الکوثري على محاورة الشافعي و محمد بن الحسن o‏ 
- تعليق الكوثري على ثناء ابن وهب على شيخيه مالك واللیث es‏ 
- تعليق الكوثري على تفضيل ابن مهدي مالكا على أبي حنيفة في العلم .. 


Te. 


TTo . 


TV. 


۹۰ مجموع الرسائل الحديثية 


- تعليق الكوثري على ما روي عن مالك في الإيمان» والقرآن» وعلو 


الله في السماء. LE‏ 
اررق غل ال الا اهدو ا POV‏ 
- تعليق الكوثري على ما يتعلق بتسّب الشافعي TO‏ 
- ادعاء الكوثري أن الشافعي تلقى الفقه عن محمد بن الحسن e‏ 
- نقل الكوثري لماروي عن الإمام أحمد من نهيه عن كتابة كتب 

الشافعي E O oy‏ 
- تعليق الكوثري على ما قاله الشافعي في ذم علم الكلام e‏ 
- تعليق الكوثري على ما نقل عن الشافعي في مسألة الإيمان a‏ 
- تعليق الكوثري على إنكار ابن عبد البر صحةً ما رواه بعض أهل 

الكلام عن الشافعي في نفي القدر والرؤية. a‏ 
- تعليق الكوثري على مسألة القضاء بالشاهد واليمين Ole bri‏ 
- كلام الكوثري في ابن جهضم الذي روي من طريقه رؤيا فيها بشارة 

للشافعي. O O‏ 
الرسالة الثانية عشرة: شرح حديث (آية المنافق ثلاث...٠‏ ...1-01 
معنی (إذا) في الحديث EE‏ ا 
معنى حديثي أبي هريرة وابن عمرو واحد O E‏ 
وجه اروا شال عن العو دعا TO EEE RSS‏ 
خحلاصة البحث O O O‏ 


ما ورد في وصف كل واحدة من الخصال الثلاث بأنها كفر» وأن 
نقائضها من شعب الإيمان E O DS E O e‏ 
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الرسالة الثالثة عشرة: التعليق على «الأربعين فى التصوف» للسلمى ٤١١-۳٠١...‏ 


مقدمة المؤلف وتنبيهه على أمور TR O O O o‏ 
- الأمر الأول O‏ 
EEE E E‏ 
-الأمرالثالث -الأمرالرابع oy‏ 
-الأمر الخامس -الاأمر السادس E‏ 
- الأمر السابع o‏ 
متن الأربعين مع تعليق الشيخ N a‏ 
.١‏ باب الدليل على أن الصوفية هم رفقاء رسول الله يلار i‏ 
ات ا Peete REA‏ 
باب استعمال الق ولو مع الكفار Ve Ry‏ 
.٤‏ باب فیمن تخلٌّی من جمیع ماله ثقة بالله عز وجل E‏ 
.٥‏ باب في جواز الكرامات للأولياء E O o‏ 
.٦‏ باب استعمال مكارم الأخلاق والحث على الإنفاق كراهية الادخارء 

والوقوف عند الشبهات TV OE O O‏ 
۷. باب في صفة المؤمنين وصفة العلماء E o‏ 
۸. باب في الاكتفاء من الدنيا بأقل القليل وكراهية مخالطة الأغنياء e‏ 
.٩‏ باب في القناعة Eo E‏ 
.٠‏ باب في طلب المدعين بصحة دعواهم E‏ 
.١‏ باب في المجاهدة في استواء السر مع الظاهر A‏ 
۲. باب المواظبة على الذكر والشكر والصبر 0 


1 باب فی سبيل المنقطعین إلى الله تعالى‎ . ۳٣ 


۹۲ 
. باب في تركهم الدنيا وإعراضهم عنها E a‏ 
. باب في حب الفقراء والفقر» وسؤال رسول الله َة إياه a‏ 
. باب في ترك ما لا يعنيهم من الأمور n‏ 


:باب فى لبس البذلة من الشاب E‏ 
. باب الدليل على أن لله في الأرض أولياء وبدلاء a‏ 
. باب في السخاء بالطعام ووضع المائدة دائمًا TT‏ 
. باب الدليل على أن اليد العليا هي المتعففة عن السؤال a‏ 
. باب فیمن عبد الله سرا فکافأه على ذ E E O‏ 
. باب في القناعة والورع والشفقة على المسلمين وحسن المجاورة 


اباي ا ار ار ا لی a‏ 
باب في الابتداء ب بتعهد الفقراء دون الآهل والعبال SOS‏ 
: باب إباحة الكلام على لسان التفريد CIES OSE AR ISOS‏ 


. باب في خدمة المشايخ بأنفسهم الوافدً عليهم والغريبَ 
. باب في اتخاذ المرقعة ولبسها O‏ 
. باب في أخذ الركوة في الأسفار N E e ay‏ 
. باب السنة في الاجتماع على الطعام وكراهية الأكل فرادى o‏ 
. باب إباحة الكلام في باطن العلم وحقيقته O‏ 
. باب ترك التكلف للضيف وإحضاره ما حضره E‏ 


مجموع الرسائل الحديثية 


الفهارس . ۹۲۳ 


Eo n باب في ما جاء في تصحيح الفراسة‎ .٥ 
E sen آا ات ااب م اه ال الد اة عل دمه‎ 
E باب كراهية جمع المال لئلا يرغب العبد في الدنيا‎ .۷ 
O oooy باب في صفة العقلاء‎ .۸ 
Ra yy باب في إباحة السماع‎ .4 
O O باب في إباحة الرقص‎ .٠ 
E المراجع - الكتب المحال عليها في التعليق'.......‎ 
EEN. الرسالة الرابعة عشرة: صفة الارتباط بين العلماء في القديم‎ 
OS O استقبال علماء الهند لوفد علماء مصر‎ 
CV aa e نماذج من تواصل العلماء قديمًا‎ 
eS غلاب اضر واوا مان‎ 
Cn تحمل الصحابة والسلف لمشاق السفر رغبة في العلم‎ 
YY احتياج العلماء إلى التعاون لحل قضايا العصر‎ 
٤٠۳ .... نماذج من التعاون بين دائرة المعارف وحكومة مصر والخزانة الخديوية‎ 
N gay شكر أعضاء الوفد على زيار تهم‎ - 
O a ae فهارس الكتاب‎ 
gaa الفهارس اللفظية‎ 

O O فهرس الآيات القر آئية‎ -١ 

فر الا ادت وا EFA‏ 

E ei a ا‎ 


E O O فهرس الأعلام‎ - ٤ 
O oot فهرس الكتب‎ -٥ 
CN EES E E O as فهرس الموضوعات‎ 


